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العازة بت إدريس

حكامة بي ألف فارس

عــاوز أحكــي ليكــم يــا جماعــة عــن المنــي في تاريــخ الســودان قالهــا عبــد الواحــد 
وواصــل: تاريخنــا الــي مــان فظائــع وقصــص مــا ليهــا حــد، في قصــص تقطــع القلــب 

وتســد النفــس وفي قصــص فيهــا شــجاعة ومواقــف. 

بحكيهــا عشــان الذكــرى بتنفــع المؤمنــن في كتــاب هــو ذاتــو منــي ومــا أظــن في 
نــاس كتــار قروهــو ذاتــو اســمو )في شــان الله أو تاريــخ الســودان كــا يرويــه أهلــه(، 
ودا كتبــو كاتــب مــري اســمو محمــد أحمــد الجابــري الكتــاب دا طلــع ســنة 1947م 
في زمــن حكــم الإنجليــز والكتــاب جايــب قصــص منســية برضــو بحكــي ليكــم منــو 
قصــة نســوان جيــش ســليمان ود الزبــر مــن بنــات البحــر، الــي فجــأة لقــن نفســهن في 

موقــف عصيــب، القصــة بتحكــي عــن نهايــة ملــك وســطوة ســليمان ود الزبــر. 

)2(
قــال عبــد الواحــد: بعــد مــا الزبــر باشــا ود رحمــة مشــى مــر خــى ولــدو ســليمان 
ــن  ــدد م ــر وع ــح الزب ــه وراب ــاه أقارب ــة.. ومع ــو في كل حاج ــى وكيل ــاب وبق في العق
نــاس شــورته، وكان لســة البازنقــر قاعديــن، والبازنقــر ديــل جيــش الزبــر ود رحمــة. 
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حــاج الماحــي دنيــا والله وســمحة خايلــة فــوق الزبــر الملــك والجــاه يســتاهل الباشــا 
ــة.  وعليهو ماش

ــو ســليمان اتمــرد كتــب لي  ــة إن ــو خبري ــر باشــا جات ــد الواحــد: لمــن الزب واصــل عب
ولــدو إنــو مــا يتمــرد عــى الحكومــة والزبــر باشــا مــا مطلــع عــى النيــة الســودة بتاعــت 
أولاد الخديــوي والإنقليــز وعايزيــن ينهــوا قصــة الزبــر باشــا نهائــي، أولاً مســكوهو 

ونفوهــو هــو ذاتــووو لي جبــل طــارق. 

عبد البين: الحصل دا كان واضح ليه الزبير ما قام عليهم قبال ما يتعشو بيهو. 

حاج الماحي: العارفو الزبير ما كان طمعان في ملك كان تاجر وبس... 

عبد البين: كلامك صاح آ درويش وضحكوا كلهم. 

عبــد الواحــد واصــل وقــال: وكتلــو ناســو والفضــل اتفرتــق بــن البــوادي مــا طلــع 
منهــم لا رابــح ود الزبــر الــي رفــض يهــادن الحكومــة وطلــع بي جماعتــو غربــاً وفتــح 
ــتمر  ــت، واس ــزي الغتي ــا الإنقلي ــردون باش ــدار غ ــت داك كان الحكم وادي.. في الوك
بيحكــي وقــال: غــردون عمــل حاجتــن كعبــات لســة بنعــاني مــن آثارهــا، هــن أول 
بي التبــادي قــال أي جــابي ولا بحــاري يلقوهــو في بحــر الغــزال ولا جنــوب دارفــور 

يكتلوهــو، ومالــو حــال أو يســلمو الحكومــة. 

ــو.. وكان  ــاس حكومت ــن ون ــد والمديري ــل والعم ــيوخ القبائ ــو لي ش ــكلام دا قال ال
قصــد غــردون إنــو مــا عايــز اختــاط بــن الســودانيين ولمــن في فــرة الحكــم البريطــاني 
عملــوا سياســة المناطــق المقفولــة وكلام كتــر بي اســم محاربــة تجــارة العبيــد والغــرض 
الــراع الدينــي ونــر المســيحية وقطــع ســرة الإســام واللغــة العربيــة في الجهــات 

ديــك. 

عبد البين: ما علينا نرجع لي حكوتنا. 
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ــر  ــة لتغري ــار نتيج ــاس كت ــوا ن ــة، مات ــوادث رهيب ــت ح ــااا وقع ــد: أه ــد الواح عب
ــة  ــتغلوها النهّاب ــارة ودي اس ــد البح ــة ض ــرب وزرق ــور، ع ــالي في دارف ــردون للأه غ
وقطــاع الطــرق وارتكبــوا فظائــع رهيبــة مــا بتتحكــي، ودي واحــدة مــن أســباب 

ــن.  ــا الزم ــايف اتجاوزه ــن ش ــاً، لك ــوداني تاريخي ــون الس ــن المك ــوة ب الجف

ــل  ــة أه ــرب والزرق ــر والع ــا كب ــرة وأثره ــن كت ــت غباي ــي: ودي جاب ــاج الماح ح
ونســابة وبلمهــم الديــن والبلــد وأي روابــط حلــوة بــس زي مــا قلــت الاســتعمار 

والنهّابــة والحراميــة والانتهازيــن هــم الســبب. 

عبــد الواحــد: هــو الــي جــاب الفرقــة بــن نــاس البلــد وطبعــاً دي برضــو منســية. 
غــردون ملعون واســتحق مصيرو الأســود، وهــو أول من دق إســفين في نفوس الناس 
لأنــو انتهــازي، وجــاب انتهازيــن زي نــاس شــواطين باشــا وجــي وليبتــون وأمــن 
باشــا وإبراهيــم فــوزي، كلهــم حراميــة، كانــت بتهمهــم مصالحهــم واليحــرق يحــرق. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: لكــن بالرغــم مــن البشــاعات كانــوا في نــاس عاقلــن 
لمــوا أخوانهــم وأهلهــم، ومــا غلطــوا في البحــارة أو الجلابــة واحترموهــم، والحرامــي 
والعايــز ينهــب نهــب، العايــز يكتــل كتل، أصلــو كانت فــرة صعبة في تاريخ الســودان. 

أصحــاب عبــد الواحــد كلهــم مندهشــن ويتحوقلــوا ويلعنــوا في قــرارات غــردون 
اللعينــة الــي خربــت البلــد ومــا قدمتهــا أصلــو. 

ــاا في  ــا، أه ــة وخبره ــب المهدي ــا بح ــن أني م ــم م ــى الرغ ــتاهل ع ــن: يس ــد الب عب
ــو غــردون كان  ــت إن ــوه، لكــن الثاب ــاس عارضــوا غــردون وحارب ــك في ن القعــدة دي

ــو.  ــن كتلوه ــوة لم ــو حج ــت حجوت ــودي، وبق ــب لا وب ــول لا بجي زي الهمب

عمــك عبــد الواحــد قاطعهــم بصوتــو الحاســم، وقــال: يــاخ أي حاجــة عندنــا في 
ــا  ــر منن ــدون تأث ــداث ب ــي الأح ــا نحك ــة، خلون ــنو القص ــخ ش ــال مري ــد دي ه البل

ــم.  ــم براه ــوا بي رأيه ــمعوا يطلع ــروا والبس ــي البق ونخ
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)3(
ــش  ــي عملهــا رســل جي ــة ال ــة التاني ــال: غــردون الحماق ــد، وق ــد الواح واصــل عب
بقيــادة جــي ودا واحــد مــن قــوادو المكاريــن عشــان يحــارب ســليمان ود الزبــر، وفي 
الوكــت داك كان ســليمان بــك ود الزبــر باشــا ســلم ليهــو ومعاهــو حســن ولــد زقــل 
ومنصــور ود الحــاج وأحمــد ود إدريــس وإبراهيــم ود الحســن وديــل قرائــب الزبــر مــن 

الجعليــن الجميعــاب نــاس الجيــي. 

ــن الســعداب  ــاب ودا مــن الجعلي ــاب محمــد ود دي ــال: ومعاهــم الأرب واصــل وق
وعبــد القــادر ود إمــام وبرنجــي الأســود، ودا مــن قــادة الزبــر الشــجعان يعنــي 
الموضــوع بتــاع حرابتهــم انتهــى زي مــا جــاء في كلام الزبــر ود رحمــة ليهــم، وقــرروا 

ــم.  ــم القدي ــم وحاله ــوا لي تجارته يرجع

ــلم  ــر وس ــك ود الزب ــة مل ــو دي نهاي ــى إن ــد المعن ــد الواح ــاج عب ــا ح ــن ي كلام زي
ــي.  ــاج الماح ــا ح ــن قاله ــكلة وي المش

رد عبد الواحد: المشكلة في حقد الخواجات ولعبهم بي ضيلهم خلينا نواصل. 

قــال عبــد الواحــد: أهــاااا جــا ســليمان بــك ود الزبــر وناســو الكبــار وديــل القــواد 
جــوا لي جــي وبعــد الأكل عزمهــم قهــوة وقعــد معاهــم شــوية، وهــو نــاوي الــر، 
وطلــع منهــم بــراً جــواً العســاكر بي وراهــو طــوالي قبضوهــم ووقفوهــم صــف في خــور 
وأعدموهــم فــوراً في عمليــة غــدر بأمــر مــن الغــردون شــخصياً مــا قلــت ليكــم الــزول 

دا قلبــو أســود. 

عبد البين: وباقي رجال سليمان شن بقى عليهم. 

ــان  ــوا في الفرق ــدار اتفرق ــي الغ ــوا لي ج ــا ج ــي م ــواد ال ــي الق ــد: باق ــد الواح عب
عــرب دارفــور قبضــوا فيهــم مجموعــة وســلموهم لي الإيطــالي مســيداليه حاكــم داره 

ــع.  ــع سري ــاني نفــذ فيهــم إعــدام سري وطــوالي الطلي
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حــاج الماحــي: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله الــزول دا غــدار فعــاً، الله يلعنــو ويرحــم 
الميتــن مــن المســلمين. 

واصــل الحــاج عبــد الواحــد: ومــا مــرق منهــم إلا رابــح ود الزبــر ومعاهــو جماعتــو 
الــي أبــو يســلموا للحكومــة وديــل مشــوا غــرب عديــل وعملــوا دولــة أزعجــت 

ــا في تشــاد.  الاســتعمار الفرنــي في غــرب إفريقي

والطريــف بعــد إعــدام ســليمان ود الزبــر بي فــرة جــاء وفد مــن الضباط الفرنســيين 
القاهــرة، وقالــوا لي الزبــر تكتــب جــواب لي رابــح الزبــر يســلم لينــا. طبعــاً ضحــك 
ــون  ــاً إلا يك ــون وطبع ــدو بالكرب ــع ول ــل م ــا حص ــرار لم ــو تك ــم لأن ــتغل بيه ــا اش وم
ــا  ــدو م ــو لي ول ــة نصيحت ــك ومغص ــلم نفس ــح س ــول لي راب ــان يق ــر عش ــا عوي الباش

بــردت لســع. 

حــاج الماحــي: إت يــا الحــاج عبــد الواحــد الخواجــات ديــل مــرات بفكــروا كيــف 
مــا تعــرف غايتــو. 

عبد البين: دا بيكون من مريسة الجن اللي بشربوها. 

رد عليهــو الحــاج عبــد الواحــد مؤكــد مؤكــد والجميــع قــدام الــدكان أخــدوا ليهــم 
ضحكــة بصــوت مرتفــع. 

أها يا جماعة جيتكم في المربوطة ومحل ما عايز أقص القصة قالها عبد الواحد. 

عبــد البــن: وانــت يــا حــاج عبــد الواحــد المعنــى لســع مــا حكيــت بعــد الفظايــع 
ــة.  ــاخ والله حكاي ــن ي ــي بيجن ــكلام ال دي وال

حاج الماحي: خلوه خلوه يواصل ورانا شنو لسع الصلاة عليها زمن. 
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أرجــع بيكــم حبــة.. قــادة جيــش ســليمان كان معاهــم حريمهــم وشــفعهم ومــا كان 
ــت داك  ــا في الوك ــة ذاته ــة الحاكم ــات الطبق ــز وزوج ــات الع ــن بن ــة، وه ــم حب عدده

ومنــو الــكان زيهــم. 

أهــااا النســوان الــي أعدمــوا رجالــن أو الــي كتلــوا رجالــن بالغــدر جيــش جــي 
باشــا ومديــري المديريــات الغربيــة والوشــاة والنهابــن، فجــاة لقــن نفســن بقــن براهــن 

لا حامــي ولا راجــل قدامــن دنيــا واتفرقــت في راســن ملــك وزال. 

جــزء منهــن بقــن يبكــن ويكتحــن الــراب فــوق راســن وحــار بيهــن الدليــل المعنــي 
إنــو البهجــم عليهــن بســوقن ولا بكتلــن، وضلمــت الدنيــا في عيونــن رجــان كانــوا 
ــة هــن براهــن  ــان الشــن والليل ــة ليهــن في وش الزم ــوا بي ســيوفهم درق ــوك وكان المل
والــكل قاصــدن.. وأتمهــا عبــد الواحــد وقــال: بالأخــص جيــش جــي وراهــن 

ــن سراري.  ــان ياخدوه ــن عش ــوا عليه وبفتش

حــاج الماحــي: لا حــولا ولا قولــة يــاخ كلام يوجــع المصاريــن مــاف زول مــع 
الحريــم. 

)5(
ــو، وقــال: في الوكــت داك كانــت العــازة  ــد الواحــد بيحكــي لي أصحاب اســتمر عب
بــت إدريــس حكامــة جيــش ســليمان ود الزبــر، وهــي الفصيحــة الغنايــة بتغنــي 

ــدر.  ــة وغ ــم غيل ــي كتلوه ــال ال للرج

ــليمان ود  ــلطان س ــة س ــون نهاي ــن تك ــا أظ ــرب م ــا ح ــا أعلنه ــي باش ــو كان ج  ول
الزبــر بالطريقــة دي كان حاربــوا الحكومــة ووروهــا الويــل وســهر الليــل، لكــن 

ــل.  ــر الله وحص ــو أم ــو غايت ــال أصل ــيم الرج ــن ش ــا م ــدر م الغ



17 د. البشير أحمد محي الدين موسى القاضي

..........

ــا  ــت قوته ــع وجمع ــف سري ــرت الموق ــازة ق ــااا الع ــال: أه ــد وق ــد الواح ــل عب واص
ووقفــت في نــص النســوان وكربــت توبــا في نصهــا واتحزمــت ومســكت ســيفها، 
ــن  ــا وأنح ــت غرض ــا قض ــوت الدني ــا بن ــوي ي ــاس.. ه ــان حم ــوت م ــت بي ص وقال
بنــات رجــال مــا بنقعــد نرجــا العــدو يســوقونا زي البهايــم، نتــدرع بي ســيوفنا وحرابنــا 

ــي.  ــات وبقــت تغن ــا بن ــا بحــل ولا بقــدم، المــوت حــق قومــن ي ــكاء الم ونبطــل الب

حــاج الماحــي: هيييــع أبــري والله فارســة عديــل رد واحــد مــن الحضــور وتبســم 
ــك بالجــد  ــدكان وقــال واحــد والله يــا الحــاج حكاوي ــل ال ــن في ض ــة القاعدي الجماع

منســية ومــا مرويــة كلــو كلــو. 

عبــد الواحــد قــال العــازة بــت إدريــس قالــت للحريــم: نقــوم نمــش ســوا جماعــة، 
ونخــت الشــفع في النــص، والبلاقينــا نمــوت معاهــو موتــة في حرابــة. 

واصلــت العــازة بتتكلــم مــع الحريــم وقالــت: مافينــا الــي بتنســاق أســرة ولا سريــة 
ونمــش سراع سراع وندقــش الخــا والــي مــاف واحــدة تتأخــر دا درب الســامة. 

النســوان طاوعــن كلامــا ومــا كان في حــل غــر كلامــا... العــازة وهــي بتغنــي ليهــن 
لحــدي مــا ثبتــت قلوبــن وبقــن ماشــات داقشــات الخــا عــى ويــن مــا عارفــات، لكــن 
عــى دار صبــاح سراع سراع.. رافعــات الحــراب وماســكات ســيوفن وشــفعن معاهــن 

ماشــات في موكــب حزيــن. 

ــا الحــاج البلــد ديــك مــا لم ناســا مــا بيقيفــو مــع الحــروم، ولّ  حــاج الماحــي: إت ي
حكوتــك فيهــا بواقــي. 

ــي كان  ــش ج ــر إلا جي ــال وخ ــا رج ــد فيه ــو: البل ــد وقاليه ــد الواح ــك عب ضح
ــا الحــاج وقدمــوا ليهــن  ــار أكرموهــن ي ســايط الواطــة ومخــوف النــاس، وفي نــاس كت

ــر.  الكت
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 لمــن يصلــن فريــق مــن فرقــان العــرب في كردفــان بيقفــن النســوان بعيــد يعانــن ليهــا 
يشــوفن بي حرقــة، وبتمــش العــازة بــت إدريــس وتكشــف راســها، وتغنــي لي رجــال 

الفريــق بي صوتهــا الجهــور، أبــري أبــري حــرم أمــان. 

وتحمــس لحــدي مــا يجيبــوا ليهــن المويــة والأكل ويطلعــوا الشــباب يقدموهــن 
للفريــق التــاني، وتتقــدم العــازة برضــو لأنهــا الفارســة، وهــي تراقــب الطريــق وتعايــن 

ــة وتلحــظ للشــفع برضــو مــا تفقــد منهــم واحــد.  ــم تنشــط الفتران للحري

ــا  ــو، واصــل واصــل ي ــو كل ــا الحــاج مــا ســمعنا بيهــو كل ــب ي كلام عجيــب وغري
ــن.  ــد والله دي مح ــد الواح ــاج عب الح

ــا العــازة بــت إدريــس، وهــي مصبحــة عــى  ــد الواحــد وقــال: مــن غن واصــل عب
ــي.  ــافل في الجي ــا في الس ــار أهله دي

يا عمار الوادي وسادة البوادي

يا مجيير الطنيب من بطش الأعادي

يا سادة الأمة وقادة الأئمة

يا حماة الدار وستارين العار

يا موئل الخايفين وحماة المستضعفين

بحرمة داركم وموقد ناركم تأوونا

ونحنا الداخلين عليكم من السيف والحيف

نستحلفكم بالعرض وحرمتو والدين وغيرتو

وطالبات منكم الحماية من عدو ديننا ودينكم
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كان تســمع الشــيوخ والشــباب والنســوان ابــرن ابــرن ابــرن، وترجــع تتقــدم 
مــع النســوان.. ويقومــوا نــاس الفريــق يوقدوا النــار ويعملــوا الأكل ويعالجــوا الجريحة 

منهــن ويدخلوهــن مــع الحريــم وياخــدن راحتــن. 

هييــع فارســة وبــت رجــال والله ونــاس الحــال مــا قــروا معاهــن تــب، تــم 
آاالحــاج قــول قــول عليــك الله قالهــا عبــد البــن. 

 واســتمر عبــد الواحــد وقــال: العــازة بــت إدريــس رابطــة ســيفا في نصهــا وكاربــة 
حزامــا تعايــن لي الحريــم وترفــع مــن روحــن المعنويــة لا خايفــة ولا مكســورة فارســة 

وبــت رجــال وحكامــة، إلا الظــروف ختتــا في الصعــب والأصعــب منــو. 

قال عبد الواحد: من غناها برضو. 

نحن بنات عرب عزاز وبنات قبايل ليكم فينا

الأمات والعمات والخالات وانتو عرب

تحموا الخايف والطريد الطاشي

والعدو إن جاكم تحموه

جيناكم طالبات حماية

كتلوا رجالنا غدر وجناية

ارفعوا عنا الظلم والعوادي
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كانــت تغنــي بصــوت حزيــن، لكنــو قــوي وواضــح يســتفز الــكل ويخليهــو عايــز 

يقــدم ليهــن أي خدمــة. 

كانــت العــازة بتغنــي ويدهــا في مقبــض الســيف البشــوفها يحــن عليهــا، وعــى 
النســوان المعاهــا، ويخــاف منهــا، روحهــا كاره وكرهانــة أي حاجــة، وممكــن تــداوس 

ــا.  ــفع المعاه ــوان والش ــبيل النس ــادي في س ع

لحــدي مــا قطعــت دار حمــر ومســرية وبــاد دار حامــد أكرموهــن كــرم جــد 
وحموهــن عــرب وزرقــة.. ياهــم أهــل الســودان رجــال وفراســة وبيحمــوا الضعيــف 

وبيقيفــوا في رأس الضيــف. 

من غنا العازة أيام كان الزبير ود رحمة وبعدو ولدو سليمان بتغني بتقول: 

قوم يا امحمد شدوا ليك العاتي

قوم يا امحمد اعدل الخاطئ

قوم يا امحمد قول يا فاطنة هاتي

كانــت بي غناهــا تخــي المــا بحــارب يفــور في الواطــة، وكانــت النســوان المعاهــا 
آمنــات ومطمئنــات.. الليلــة خايفــات مــن جيــش جــي وراهــن بيكــوس فيهــن وهــن 

ــاح، وهــي ماشــة تغنــي:  ماشــات لي دار صب

ولد حدباي كريم ما كرم بلاصة

كريم برحم العدمان الايدو يابسة

كريم يدي المسكين مخلوفتوا كابسة

كريم يدخل العوجة الفرسانه لابسة
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ما نمام ما مسك الحرص في بالو

ما كضاب بيسمع حديث من قالوا

يتبسم وكت العدم يصفالوا

ايدو مساعداه للعطا البستر حالو

كم يا سليمان شدولك على المبتور

ويدك يا اب نفل تفعل قدر ما تدور

كم كمل عيال الميري و المأمور

كم كمل عيالا فوقا الحربة تدور

كم كمل عيال مصر واستطمبول 

)8(
وقــال عبــد الواحــد: تبقــى العــازة واحــدة مــن الأعــام الســودانيات الــي مــا خافن 
مــن العــدو وجيــش جــي ولا ضــام الليــل ولا مرافعــن الخــا لحــدي مــا وصلــن 

الجيــي حلــة الزبــر ود رحمــة مــا عليهــن إلا التعــب وغبــار الطريــق وحــزن الســنين. 

في الوكت داك كل السودان كان بيعني ضد الترك، وبيقولوا:

حالي حال العدو المسكين

حالي حال البهم اتكوو للسكين

حالي حال الملسوع جرب سموم التعابين

وحالي حال البنية لمن جناها يبين
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ــن الصلصــة والبصــل  ــد الواحــد الحــاج وي في الوكــت داك كان كوركــت مــرة عب
ــا مــا منتظــراك لي زمــن شــوفو الراجــل بيحكــي في الضللــة.  والزيــت أن

عبــد الواحــد نــطَّ فــوق وقــام عــى حيلــو أي جايــي يــا الحاجــة جاااايــي.. عمــك 
عبــد البــن: قاليهــوا أقعــد احكــي. 

ــال  ــه وش ــس مركوب ــس ولب ــي كب ــش ج ــر جي ــع: إت عوي ــد رد سري ــد الواح عب
ــو.  ــو وراه ــال البضحك ــو للرج ــي بال ــه ولا خ أكياس

هييع الأسد مرسل. 

***



سرقة كنوز الكنداكة أماني شاخيتي

جوزيف فرليني
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سرقة كنوز الكنداكة أماني شاخيتي

جوزيف فرليني

اثــة ســوداني اســمو الطيــب أحمــد محــي الديــن كتــب كتــاب  عبــد الواحــد قــال في بحَّ
ــو جــاء بي  ــة العمــل أن مهــم ومنظــم عــن تاريــخ مــروي القديمــة في الســودان، وأهمي
كلام مــا مســبوق مــع مراجعتــو لي كتــر مــن النظريــات والآراء حــول أصــول الملــوك 

والكنــداكات والعــادات والأديــان والصناعــات المحليــة في مملكــة مــروي. 

عبــد البــن أضــاف لي كلام عبــد الواحــد بأنــو تاريــخ مــروي ونبتة وعلــوة وقصص 
ــز  ــع، وعاي ــل لس ــدد بالتفصي ــا اتح ــر م ــات كت ــع فيهــو ع ــج لس ــوبا والعن ــراب س خ

جهــود كتــرة ودا كلام كويــس. 

لســع يــا حــاج وضــح والله أنــا بتلخبــط في التاريــخ القديــم إلا النضمــي بتــاع 
الــرك والأنصــار بعرفــو مــن حكاويــك، لكــن كراكــة دي شــنو ســامعها كــرت أياهــا 
الكراكــة ســيدي الأراكا الــي في الغنيــة ولا الــكان داكا ســامع بيهــا ورينــا قالهــا حــاج 

الماحــي، وهــو ببتســم وعيونــو بقــن صغــار. 

ضحك الحضور على حاج الماحي لمن قال كنداكة ولا كراكة. 

عبــد الواحــد: الكنداكــة صفــة للملكــة في الســودان القديــم وزي مــا تقــول اســم 
ــك،  ــاخيتي وعييي ــاني ش ــاس وأم ــاني رين ــن زي أم ــار حكم ــداكات كت ــرام في كن اح
وكانــن حاكــات، ومــاف راجــل ود مــرا بعــارض، ولّ بقــول بغــم، ضحكــوا تــاني. 
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الحــاج الماحــي مــن جــوة دكانــو قاليهــم: هــوي أتاريهــن حريمنــا كــراكات أعــادوا 
الضحكــة بي قهقهــة شــديدة. 

ــا  ــا راجــل ي ــداكات ي ــد البــن قاليهــو: خليــك انــت مــع كراكتــك دي قــول كن عب
مخــرف. 

ــراب  ــة خ ــول المهدي ــت بتق ــن وأن ــد الب ــا عب ــت ي ــا قل ــال: زي م ــد ق ــد الواح عب
ــاع الباحــث  ــاب مــروي القديمــة بت ــا بقلــب في كت ــة، وأن ــوا أحســن الليل ــرك كان وال
الطيــب أحمــد محــي الديــن قريــت كلام عجيــب وغريــب وخــي بطنــي تطــم مــن ناســك 

ــل البتشــكر فيهــم ومــن عمايلهــم الســودة.  دي

قريت شنو يا حاج عبد الواحد رد عليهو عبد البين. 

بينــا كان حــاج الماحــي ببايــع في الزبايــن بقــى بيكــورك ليهــم: هــوي يــا نــاس 
ــي  ــن، ع ــص الزباي ــوني النخلِّ ــر خل ــكلو خط ــوع دا ش ــة الموض ــدوا جم ــروا وأخ أص
الحــرام الــدكان دا إن كــر إلا بي ســبب حكاويكــم الحلــوة دي جــاي طــوالي عليكــم 

ــة.  الجماع

 ضحكــوا وقالــوا أصلــو دكانــك كاسر وشــغلة معاشــات ســااااي إن ربحــت مــا 
ــال  ــدل ح ــارات، ويع ــل الدين ــت برس ــي الكوي ــدك الف ــرت ول ــاوة وإن ك ــا ح فيه
الــدكان، أصلــو كراكتــك مــا عايــزاك قاعــد في بطــن البيــت مــن كــرة نضميــك 

وهلاويســك دي وأخــدوا ليهــم ضحكــة. 

عبــد البــن قــال: النكــورك لي كراكتــي أقصــد كنداكتــي تعملنــا شــاي منعنــع عشــان 
الموضــوع بتــاع الطيــب دا عايــز مخمخــة. 
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الطيــب بيحكــي لي قمبيــز وحســن عبــد المــولى في بيــت العزابــة بتاعهــم، والبيــت 

عبــارة عــن صالــون جالــوص متهالــك وأغلــب السرايــر متكلــة بي حجــار. 

الطيــب أحمــد وهــو شــايل نســخة من كتابــو مــروي القديمة، وقــال: زي مــا عارفين 
إنتــو الســودان هــو أرض الذهــب وكانــت مــروي مــن غناهــا بتقيــد المســاجين بي 
سلاســل الدهــب، ودا معناهــو إنــو الملــكات الكنــداكات كانــت عندهــن كنــوز كبــرة 
مــن الدهــب والمــاس والجواهــر والنفايــس، وزي مــا عارفــن أنــو الملــوك والكنــداكات 
كان عندهــم اعتقــاد في العــالم الآخــر عشــان كــدا بيدفنــو معاهــم حاجاتــم الــي 
ممكــن يمشــو بيهــا الآخــرة ومنهــا النفايــس دي والجــرار والفخــار والخيــول والعبيــد 

ــو.  ــي مــا بتقــدر بي تمــن وكل حاجات ــات والمجوهــرات ال والعرب

ــر  ــول في كت ــر متج ــن وتاج ــو المثقف ــن أصحاب ــو م ــولى وه ــد الم ــن عب ــألو حس س
مــن المــرات ورســام وقــاص وكاتــب وهلمجــرا وصاحبــو قــال ليهــو: طيــب الكنــوز 
والدهــب الــي بيندفــن مــع الملــوك مــا بيكــون عرضــة للنهــب بتنجــو كيف مــن السرقة. 

قمبيــز دخــل خشــمو وقــال: أصــر يــاخ والله انــت لــو اشــتغلته نهــاب قبــور أثريــة 
كان خليــت تجارتــك الفظيعــة دي.. وضحكــوا في ســعادة. 

ــموهم  ــاس بس ــن ن ــرة م ــر وكب ــب كت ــات نه ــدث عملي ــاً بتح ــال: فع ــب ق  الطي
حراميــة الآثــار ونهــابي القبــور، وديــل بيقومــوا بي البحــث عــن المواقــع الأثريــة، 
وبطلعــوا حاجــات قيمــة عشــان يبيعوهــا والمصيبــة إنــو الآثــار دي مــا بتتســجل علمياً، 

ــا مياخــدة ســمعة الحضــارة في مــر.  ــا م عشــان كــدة حضارتن

قمبيز: كدي خلي الكلام الكتير عارف ليك حالة بتاعت سرقة عدييل كدا. 

ــم براهــو بحلــج أحســن ناخــد  ــو بتكل ــزول دا إن خليت ــد المــولى: أي ال حســن عب
ــأخ.  ــة البرقــاوي دي بناكلهــا أحكــي ي ــه مــش فت ــا إي ــوو وران قصــة محــددة ولّ ذات
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ــورات  ــة والمص ــة النقع ــو في منطق ــب إن ــو كت ــب في كتاب ــال: الطي ــد ق ــد الواح  عب
الــي بتقــع في مــروي القديمــة جنــوب شــندي في أهرامــات بيقولــوا عليهــا الطرابيــل 
بي عاميتنــا، ودي في فــرة الغــزو الخديــوي المــري المســمنو كضــب ســاااي بالتركيــة 
الســابقة كان في جيــش اســاعين باشــا ود الخديــوي عــدد مــن الأجانــب الخواجــات 

ــة في الســودان. ــة، جــو معاهــم كمستشــارين للحمل الحرامي

ــي  ــد ع ــنو أولاد محم ــيء ش ــال: ال ــد، وق ــيهو وقع ــاب كرس ــى ج ــاج مصطف الح
ــغلتهم.  ــوا لي ش ــا بيعرف ــم م ــب براه ــط للأجان ــم تلق ــا جنه باش

يــاخ أســكت ديــل البشــوات والأغــوات مــش زي ناســك نــاس المرقــع والجهاديــة 
قالهــا عبــد البــن. 

عبد الواحد: خليك معاي وتكمل الموضوع وبعدين نشوف الكلام شنو. 

 واصــل عبــد الواحــد: كان ضمــن حملــة إســاعين ود الخديــوي محمــد عــي باشــا 
عــن عــدد مــن الأجانــب، عايــز أركــز عــى اتنــن حراميــة أولاد كلــب عملــو عملــة مــا 
كويســة، وإن مــا جيــش إســاعين جــاء الســودان مــا كان بيعملوهــا خالــص خالــص. 

حــاج الماحــي: قاليهــو عملــو شــنو أولاد أم زقــدة، مــا لمــت فيهــم حــراب الأنصــار 
تنجمــم وتلحقــن أمــات طــه. 

عبــد الواحــد: النــاس ديــل جــو مؤجريــن عشــان يســاعدوا في احتــال البلــد 
ويــورو إســاعين ود الخديــوي كيــف يقهــر شــعب الســودان ويدعــي إنــو جايــي فاتــح 
باســم الخلافــة الإســامية لي بلــد مســلمين زيــو وديــل مجــرد مرتزقــة في الأصــل عشــان 

كــدا ممكــن تتوقــع منهــم أي حاجــة يــاخ. 
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قمبيــز كان ســأل عــن حــادث مشــهور وقــع في البلــد وعن نهــب الكنوز الســودانية، 

وقــال بي صــوت عــالي ومتغير: شــوفوا أصلــو الكنوز دي بتحرســها الشــواطين. 

رد عليهــو الطيــب: شــوف الجماعــة العملــو الــكلام البقولــو معروفــن هــم الدكتور 
فرلينــي الإيطــالي وبيقولــو ليهــو فرينــي وصاحبــو ومعاونــو إســتيفاني وديــل جــو مــع 

الحملــة بتاعــت إســاعيل باشــا معاونــن. 

حســن عبــد المــولى قاليــو: أهــاا بتذكــر كتبــت في المســودة بتاعــت كتابــك دا كلام 
جــا فيهــو الآتي )الطبيــب الإيطــالي الــذي ســطأ عــى كنــوز أمــاني شــيختو، جوزيــف 
فرلينــي، ولــد في يولونــا. رافــق فيرلينــي كطبيــب حملــة محمــد عــي باشــا إلى الســودان 
ســنة 1821م. كان فرلينــي مطلعــاً عــى كتابــات المؤرخــن اليونانيــن القدامــى، 
الذيــن أشــاروا إلى الثــراء الهائــل لمــروي. ذكــر هــرودت »كان الأسرى في مــروي 
يربطــون بقيــود مــن الذهــب. الحديــد هنــا أغــى مــن الذهــب«. في عــام 1838م أخــذ 
فيرلينــي إذنــاً مــن الحاكــم المــري للســاح لــه بتنقيــب أثــار مــروي، اختــار فيرلينــي 
الموقــع الأثــري لمدينــة ودبانقــا الكوشــية، حيــث يوجــد بهــا قــر مــروي مــع العديــد 
مــن الــروح الأخــرى. إلا أن أعمالــه لم تكــن موفقــة هنــاك. ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلى 
مدينتــي النقعــة والمصــورات الصفــراء. وصــل فيرلينــي ورفيقــه وســتيفاني إلى النقعــة 
مــن ودبانقــا، في مســرة عــى الأقــدام اســتغرقت ثــاني ســاعات( مــا ياهــو القاصــدو 

يــا الطيــب دا قريتــو يــاخ خــش في الموضــوع.

ــا  ــا كان تورين ــاخ م ــان ي ــص ك ــا بالن ــف تجيبه ــت مثق ــو: والله بقي ــز رد عليه قمبي
عملتوهــا والله وضحكــوا. 

واصــل الطيــب وقــال: كانــت الكنداكــة أمــاني شــاخيتي واحــدة مــن حــكام مــروي 
وكانــت قويــة ملانــة قــروش ودهــب إضافــة إلى أنهــا مهابــة وشــخصيتها متفــردة. 
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ــت  ــن مات ــا. ولام ــة ود بانق ــات في منطق ــت خراب ــي بق ــد ال ــور والمعاب ــت القص بن
دفنوهــا في هرمهــا الكبــر في مــروي القديمــة الــي هســع بنســميها نحــن البجراويــة ودا 
واحــد مــن أكــر الأهرامــات الــي بنيــت عمومــاً. تظهــر الملكــة وهــي ملانــة بي عــدد 
ــا كان في  ــداء مملكته ــل في أع ــاحها تكات ــايلة س ــرات، وش ــي والمجوه ــن الح ــر م كب

الشــال أو الجنــوب قالهــا الطيــب وبعدهــا ســأل أهــا العشــاء كيــف يــا نــاس؟ 

)5(
قــال طيــب قــال لي جماعتــو حســن وقمبيــز وهــم متحلقــن حــول العشــاء بعــد يــوم 
مضــنٍ مــن العمــل قــال الطيــب: كانــت ود بانقــا الهــي دي الجنــب شــندي كانــت في 
قمــة ازدهارهــا وكانــت مــن أهــم الموانــئ النيليــة بعــد مينــاء مــروي يعنــي مــرع مــن 

مشــارع نهــر النيــل. 

ــا  ــدع فين ــوع تتج ــى موض ــن تلق ــك لم ــة أصل ــل القص ــو: أهــااا واص ــز قاليه قمبي
والعجــب صاحبــك حســن شــاعر ومغنــي وممثــل وخطــاط وكهربجــي وعاشــق 

وكــان بائــع متجــول.. ضحكــوا مــن كلام قمبيــز. 

حسين قاليهو خلاص يا بنشرجي الطيارات انت واستغرقوا في الضحك. 

رد عليهو الطيب وهو يمضمغ مافي خشمو بهمهمة غريبة زادت من ضحكهم. 

وقــال بعدهــا: موقــع ود بانقــا أساســاً كان مينــاء مهــم لأنــو بتميــز بي موقعــو الرابــط 
بــن البطانــة والنقعــة والمصــورات والبجراويــة وكــان بإطلالتــه عــى ولايــات وطــرق 

تجــارة مــروي الجنوبيــة. 

واصــل وقــال: أهميــة الموقــع أيضــاً كمينــاء يمكــن اســتنتاجها بقربهــا الوثيــق بمــدن 
النقعــة والمصــورات أعلاهــا مبــاشرة في البطانــة المرويــة. يمكــن تصــور ود بانقــا 
باعتبارهــا موقــع إقامــة ملكيــة تــاني بعــد مــروي طالمــا أن مــروي وودبانقــا فيهــن 

ــة.  ــروي القديم ــة م ــة في مملك ــور الملكي ــر القص ــن أك وحده
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)6(
ــم شــندي،  ــا وإقلي ــم عــن مناطــق النقعــة والمصــورات وود بانق ــدا يتكل ــب ب الطي
ــات في  ــن غاب ــارة ع ــت عب ــندي كان ــم ش ــة إقلي ــز: منطق ــو لي قمبي ــه كلام ــال موج وق
ــة  ــاة البري ــواع كتــرة مــن الحي ــة زي هســة، وفيهــا أن الوكــت داك مــا كانــت صحرواي
ــن  ــد م ــكال للعدي ــل في أش ــة والتماثي ــومات الجداري ــوش والرس ــو في النق ــل إن والدلي

ــا.  ــزال وغيره ــب والغ ــال والثعال ــور والأفي ــود والنم ــة زي الأس ــات البري الحيوان

قمبــرز رد عليهــو قاليهــو: صــاح في الإلــه الأســد أبادمــاك وغيرهــا مــن التماثيــل 
بتاعــت الحيــاة البريــة بتــدل على إنــو المنطقة كانت غابيــة واللي بتمثل رمــز قوة مروي في 
متفــق معــاك يــا حبوبــة عجوز والله بي كترت نضمك إلا جابــداك حبوبتك بت بجوك. 

حســن قــال: وطيــب يــا إنشــتاين لــو في أســود ونمــور وبعاعيــت زي دا الحراميــة 
أقصــد فرينــي واســتيفاني حراميــة الآثــار الجــو مــع الباشــا كيــف بتحركــوا في المنطقــة 

دي. 

ــتيفاني  ــي إس ــر فيرلين ــد: ويذك ــا قع ــد م ــة وبع ــرب في الموي ــو ب ــال وه ــب ق  الطي
عملــو احتياطاتهــم مــن الأســود الــي كانــت كتــرة، وتتجــول في إقليــم شــندي، وكــان 
قالــوا إنهــم لقــوا معبــد جميــل مغطــى مــن بــرة بالنقــوش الواضحــة وأعجبــوا بيهــو. 

فرينــي قــال إســتيفاني: بــس هنــا بنلقــى الدهــب في المعابــد والأهرامــات، وإن 
ــا.  ــا الجن ــى لي جن ــو الغن ــو ياه لقيناه

ــل  ــك العــرب دي ــز أقولي ــم لكــن عاي ــد دا شــكلو حــق ملــك عظي إســتيفاني: المعب
لازم مــا يحســو أنحــن عايزيــن نشــيل الدهــب والمجوهــرات لازم يقولــو لي أهلهــم دا 

شــغل الباشــا. 

فريني: أيوة خليك حريص خالص. 
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فرينــي قــال: لقينــا المعبــد مغطــى لي نصــو بي رملــة وأنحــن زحينــا الرمــال مــن جهــة 
الــرق، وحاولــت أشــوف البــاب بي ويــن مدخــل لكــن أصلــو مــا لمينــا فيهــو

ــب  ــرار صع ــو كان ق ــن برض ــوق لك ــن ف ــب م ــاخ إلا نتل ــالي: ي ــاي ق ــتيفاني المع اس
لأنــو الحــر والعطــش والمــرض وســط العــال وقلــت أحســن نرجــع لي حلــة ود بانقــا. 

)7(
بعــد رجــوع فرينــي وإســتيفاني لي حلــة ود بانقــا بعــد تعــب شــديد مــن الرمــل والحر 
اضطــروا إنــو يغــروا العــال ويقومــوا بي عمــل جديــد وهــو مداهمــة الأهرامــات 
ــد  ــا عب ــة قاله ــروي القديم ــة م ــاخيتي كنداك ــاني ش ــرم أم ــو ه ــرم ه ــر ه ــاروا أك واخت

الواحــد. 

الحاج الماحي: المعني الدهب جوة الطرابيل. 

عبــد البــن: اســم طرابيــل دا حــق نــاس شــندي اســمها أهرامــات مــروي القديمــة 
مــن قبيــل النــاس دي بتنضــم في شــنو يــا حــاج الماحــي. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال الطيــب في كتابــو قــال: )انتقــل فيرلينــي إلى موقــع 
ــاخيتي في  ــاني ش ــة أم ــرم الكنداك ــك ه ــار تفكي ــاك اخت ــة، هن ــروي العاصم ــة م مدين
الجبانــة الشــالية. بلــغ ارتفــاع هــرم شــاخيتي مــا ينــوف عــل الثمانيــة وعشريــن مــراً، 
بأربــع وســتين درجــة. اســتأجر فرلينــي أربعــة عــال محليــن، شرعــوا في تفكيــك الهــرم 

مــن أعــى إلى أســفل(. 

ــو  ــة إن ــا بالايطالي ــي نشره ــه الت ــة: في روايت ــن القص ــي ع ــو بيحك ــال وه ــي ق فرين
اســتيفاني نــاداه فقــام بي سراع وتســلق الهــرم، وهنالــك وجــد واحــد مــن العــال 

العــرب بتاعــن ود بانقــا فــوق في راس الهــرم ونايــم عــى بطنــو. 

قمبيز قال للطيب: أها يا أنشتاين واصل. 
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الطيــب ضحــك وواصــل كأنــو مــا ســمع قمبيــز، وقــال: مــن فــوق ســطح الهــرم 
انكشــف عــن فتحــة بتــودي لي جــوة الهــرم. كان العــال في اللحظــة دي يحاولــوا جــر 

زميلهــم العامــل عشــان يخــش جــوة الهــرم. 

أهــاا الخواجــات ديــل لمــن شــافوا الــكلام طــوالي طلعــوا مسدســاتهم وبقــي فرلينــي 
واســتيفاني بهمهمــوا وعيونهــم زي الكديــس اللقــى حلــة لبــن وعايــز يهجــم عليهــا، 
وقالــو للعــال انزلــوا مــن فــوق الهــرم واتخارجــوا ودي قروشــكم كاش حســب 
الاتفــاق. كتــب فيرلينــي )بمجــرد إزاحــة الكتــل الحجريــة، ظهــر مشــهد لغرفــة 
ــات  ــوازي درج ــذبة، ت ــة مش ــل صخري ــن كت ــا م ــون جدرانه ــكل، تتك ــتطيلة الش مس

ــة(.  ــدام مربع ــة أق ــو خمس ــغ نح ــة يبل ــذه الغرف ــاع ه ــة. ارتف ــرم الخارجي اله

ودي كانــت اللحظــة المنتظرنهــا الحراميــة ديــل ومــا كانــوا عايزيــن العــرب يعرفوهــا 
كلــو كلــو، ولا يحســو بي حاجــة عــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا مرتبكــن خالــص.. قالهــا 

عبــد الواحــد بي حرقــة وأســى.

وواصــل، وقــال: العــال العــرب طالبوهــم بي قــروش شــغلهم وأدوهــم قروشــهم 
طــوالي والعــال خلوهــم في الخــا ومشــوا في اتجــاه حلــة ود بانقــا قالهــا الطيــب أحمــد لي 

حســن عبــد المــولى ومتعجــب مــن تــرف العــال. 

حســن عبــد المــولى: دايــا النــاس البســيطين بفكــروا بي طريقــة بســيطة يــاخ، يكــون 
قالــوا الخواجــات ديــل إن حفــروا لي الســنة الجايــة مــا يلمــوا في حاجــة خلوهــم يــاخ. 

قمبيــز: شــوفوا الطيبــة والعــوارة مــا بتنفــع ود الخلــت تاريخنــا لســع مجهــول أنحــن 
شــغالين حكــي وقصــص شــوفوا المصريــن بيرجعــوا أي قطعــة أثريــة يعرفــوا مكانهــا. 

ــة  ــا الحرامي ــة يورون ــات أول حاج ــة والجامع ــغل الدول ــولى: دا ش ــد الم ــن عب حس
ــاخ.  ــة ي ــن معروض ــودانية وي ــار الس ــرض الآث ــكان ع وم
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الطيــب قــال: اللفــي الزمــن البعيــد خلــو منــو النهب كنــز الخليفــة عبــد الله التعايشي 
بعــد كــرري واســع ويــن ومنــو النهــب كنــوز عــي دينــار بعــد استشــهادو المــروق مننــا 

كتــر والله، ودا عايــز مبــادرات شــبابية وحكومية. 

قمبيــز: والله الــراح مــن دهــب حبوباتنــا كنــوز كتــرة.. واســتغرقوا في الضحــك بي 
حماس. 

)8(
الطيــب قــال لأصحابــه في بيــت العزابة: كانــت الغرفــة الجنائزية المقــر الدايم لأماني 
ــا.  ــاص بيه ــرم الخ ــل اله ــا في داخ ــت معاه ــا الدفن ــا كل حاجاته ــت فيه ــاخيتي كان ش

فرلينــي لحظــة دخولــه لي هــذه الغرفــة قــال: )أول مــا رأيــت سرير عليــه شيء مغطى 
بثــوب مــن الحريــر أو القطــن. كان هــذا كفــن الملكــة تحــول القــاش إلى هشــيم بمجــرد 
لمســه، وكان جثــان الملكــة ممــدد عــى سريــر أو نعــش خشــبي، بأربــع أرجــل مشــذبة 
ــبية،  ــع الخش ــن القط ــر م ــدد كب ــة ع ــر الملك ــب سري ــكل. بجان ــطوانية الش ــاء أس ملس
ــع  ــى قط ــوت ع ــازة احت ــلطانية أو ف ــزي س ــاء برون ــع إن ــة، م ــكال مختلف ــة بأش المنحوت

أخــرى ربطــت بنفــس نوعيــة قــاش الكفــن(. 

ــذ  ــم والتعاوي ــن التمائ ــر م ــدد كب ــى ع ــوت ع ــة احت ــال )الغرف ــي وق ــل فرلين واص
ــرة  ــل صغ ــرة، تماثي ــرى كث ــياء أخ ــة وأش ــار كريم ــن أحج ــة وم ــرات زجاجي ومجوه
وصناديــق وعلبــة معدنيــة وغيرهــا. إلا أن كميــة كبــرة مــن الحــي الذهبيــة المشــغولة 
بشــكل رائــع مــن الخواتــم، وأســاور والحجــول، كانــت مصنوعــة كلهــا مــن الذهــب 

ــص(.  الخال

ــن  ــاح، ولم ــل للصب ــل العم ــتيفاني تأجي ــي وإس ــن فيرلين ــوالي أعل ــب: ط ــال الطي ق
دخــل الليــل قامــوا بفحــص كنــز أعظــم ملــكات مــروي. ســجل فيرلينــي في مذكراتــه 
كان )الفــرح يغمــرني، عندمــا أخرجنــا المــواد الذهبيــة مــن الحقائــب لنعيــد فحصهــا. 
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ــا..  ــة في كل متاحــف أوروب ووجــدت أن لا شيء يماثلهــا في روعتهــا، وقيمتهــا العالي
كذلــك فــإن المنحوتــات الحجريــة تفــوق أعــال النحــت اليونــاني المعروفــة بشــدة 

جمالهــا(. 

حســن عبــد المــولى: ديشــااااك والله لكــن الحراميــة لقــو كنــز، ديــل مــا شــالوا كنــز 
شــالوا تاريخنــا، ومــا سرقــوا أمــاني سرقونــا كلنــا لا حــول ولا قــوة إلا بــالله. 

قمبيــز: أهــا والباشــا الدلوكــة ويــن مــا جايــب خــر؟ مــش جــاء الســودان عشــان 
الدهــب بتــاع الســودان؟ كان بفتــش في العبيــد وبــس؟ 

ــل الدهــب في الســودان  ــة وقاي ــال: الباشــا كان خــاشي في معــارك هوائي الطيــب ق
زي الحجــار في الواطــة، ومــا عــارف قصــة الخواجــة فرينــي، لــو عرفــو كان علقــو مــن 
كرعينــو، والحمــد لله إســاعيل باشــا مــا خطــرت في بالــو الآثار في الســودان عــى الرغم 
مــن إنــو فرينــي وصاحبــو كــروا ريســن الأهرامــات في النقعــة والمصــورات عشــان 
ــووو  ــا ذات ــراب، الباش ــوم ت ــا ك ــا كان خلاه ــو كان الباش ــن ل ــا، لك ــوا وخربوه يسرق
حرامــي وضحــك وواصــل وقــال: بلــد وهاملــة آثارهــا مــن زمــان بتنــرق وتتنهــب 

ســمبلا. 

قمبيــز قــال محــرني موقــف العــال خلوهــم ســاااي طبقــوا قريشــاتهم ومشــوا 
خلوهــم؟ 

حســن عبــد المــولى: هــم ذاتهــم مــا جايبــن خــر لي نيــة الخواجــات الطليــان فرينــي 
وإســتيفاني. 

واصــل الطيــب وقــال: جشــع فرلينــي خلاهــو يواصــل في العمــل بي شــكل 
تخريبــي، أملــو في الحصــول عــى المزيــد مــن الكنــوز، قــام فرلينــى ورفيقــه إســتيفاني مــا 
خلــو هــرم مــا خربوهــو ونجحــوا في تدمــر أربعــة أهرامــات خلوهــا كــوم تــراب، لكن 
مــا لقــوا شيء تــاني قيــم، وبعدهــا هربــوا بالغنيمــة الثمينــة. وخــى فرلينــي وراهــو دمــار 
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شــديد في الذاكــرة الوطنيــة وأهرامــات بــا رؤوس عشــان هــو يبقــى غنــي ومشــهور. 
تــاني في أي زول بيشــكر الاحتــال مــا عاقــل وبيخــي الحرامــي يدخــل دارو، المحتلــن 

ديــل نهبــوا تاريخنــا وعرضنــا كلــو الله يلعنهــم. 

قمبيــز: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله الــيء النــاس ديــل ماعندهــم ضمــر ولا أخلاق 
مفــروض إيطاليــا تعتــذر رســمياً عــن فعلتهــم الشــينة وترمــم الأهرامــات وتســاعد في 

إرجــاع كنــز أمــاني شــاخيتي لــو عندهــم أخــاق أو قيــم. 

)9(
قــال عبــد الواحــد أنــا قريــت عــن حملــة فرينــي في كنــاب الطيــب وبتذكــر إنــو قــال 
عــن الخواجــات في الوكــت داك إنــو بمجــرد وصــول الكنــز إلى أوروبــا، انتــر خــر 
فرلينــي وعثــورو عــى الكنــوز الهائلــة للملكــة أمــاني شــاخيتي. طــوالي ظهــروا نــاس 
مــن الأوروبيــن خططــوا يجــوا الســودان ويتمــوا الباقــي ويدمــروا باقــي الأهرامــات 
ــز  ــروا كن ــي، واعت ــوا كلام فرين ــاس كضب ــو في ن ــن إن ــم م ــى الرغ ــوز ع ــان الكن عش

مغشــوش عشــان أصــاً معــروف إنــو كضــاب كبــر. 

قمبيــز قــال: أكيــد بيكــون في مغامرين تانيين أحســن بيفكروا للاندفــاع لي أهرامات 
مدينــة مــروي، أملــن بتحقيــق مكاســب هائلــة وأكيــد الــرك وقــواد جيــش إســاعيل 
باشــا برضــو بيكونــوا ســمعوا بي القصــة وبيكونــوا فكــروا في الموضــوع، بلــد وســايبة. 

الطيــب رد عــى قمبيــز وقــال: فعــاً فعــاً أي زول ســمع بي القصــة بقــى بيفكــر في 
الكنــوز بتاعــت الممالــك الســودانية القديمــة. 

 وواصــل لا وقــال كان في واحــد مــن القــادة في جيــش إســاعيل باشــا اســمو 
ــات  ــة الأهرام ــن منطق ــب م ــوش، وكان قري ــان بالجي ــكرو م ــك كان معس ــان بي عث
المرويــة وطــوالي جهــز جيشــو عشــان يكــر الأهرامــات ويطلــع الدهــب الباقــي بتــاع 

ــودانية.  ــارة الس الحض
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لكــن لحســن الحــظ كان في عــالم آثــار بريطــاني قــرا كلام فرينــي عــن الكنــوز 
في الأهرامــات اســمو ريشــارد ليبســوس، ولمــن كان في لنــدن قــرأ عــن مــا نســاه 
وخلاهــو فرينــي مــن دهــب وكنــوز في الأهرامــات واعتــروا فرينــي مجنــون وكضــاب 
ودا هبــط همــم المغامريــن الأوروبيــن والباشــوات والاغــوات في جيــش محمــد عــي 
باشــا في الســودان وكان أخطرهــم، عثــان بيــك الــي خــى فكــرة تدمــر مــا تبقــى مــن 

الأهرامــات. 

ــة  ــب بطريق ــة تنقي ــود أول بعث ــوس يق ــاء ليبس ــا ج ــال: وبعده ــب وق ــل الطي واص
علميــة منظمــة. يذكــر ريتشــارد ليبســوس الآتي: )شــاعت أخبــار عثــور فرلينــي عــى 
الكنــوز. إن العديــد مــن الأوربيــن، دون ذكــر الباشــا بــدأوا يفكــرون بوجــود كنــوز 
ــة،  ــه فرلينــي مــن خواتــم ذهبي ــأن مــا عثــر علي هنــاك. حاولــت جاهــداً أن أقنعهــم، ب
كانــت بــن ركام فجــوة الهــرم، وليســت في غرفــة دفــن الكنداكــة أمــاني شــيختي 
نفســها. كان عثــان بيــه قــد عــرض عــى قيــادة عمليــة تفكيــك الأهرامــات، إلا إننــي 
ــود دون  ــالي انســحب الجن ــت مــن إقناعــه بعــدم جــدوى دا. بالت رفضــت هــذا وتمكن

ــات(.  ــى الأهرام ــوم ع الهج

)10(
ــروض  ــكلام المف ــد دا ال ــد الواح ــا عب ــد: والله ي ــد الواح ــال لي عب ــي ق ــاج الماح ح
مــا يتنــي كلــو كلــو ومفــروض نضغــط عــى إيطاليــا وألمانيــا وفرنســا وأمريــكا وأي 
ــا  خواجــة إنــو يعتــذروا ويخجلــوا مــن فعالهــم، والله فرينــي وإســتيفاني سرقــوا جيوبن

ــكلام دا؟  ــاء ســوت شــنو في ال ــة الهن ــا حكوم ــل حكومتن عديي

عبــد البــن: هــا حــاج انــت أكل رغيــف حــاف ولا كــب ليــك جالونــن بنزيــن ولا 
جــاز، حكومتنــا هههــه. 



المنسي والمحكي من تاريخ السودان38

..........

عبــد الواحــد: كلام حــاج الماحــي صــاح دا مــن المنــي والآن ذكرتكــم بيهــو 
ــدت  ــاني فق ــف الألم ــم في المتح ــي وكلامك ــمع في كلام ــدة الآن أس ــف دي قاع والتح
ــا  ــن أم ــوا برل ــاء دخل ــن الحلف ــة لم ــة التاني ــرب العالمي ــة في الح ــة الرابع ــا المجموع منه
ــا  ــكلام دا بقــى م الباقــي قاعــد وممكــن اســردادها لأنهــا مســجلة باســم الســودان ال

ــمعتو.  ــاس س ــا ن ــي ي من

***
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كايو في جبل كلقو

)1(
الخواجــات أبــان برنيطــة جــو الســودان رحالــة ومغامريــن ومعاونــن للاســتعمار أو 
باحثــن عــن الثــراء والشــهرة والغرائــب في الســودان في القــرن التامــن والتاســع عــر 
ــد  ــاطة، كان عب ــار انبس ــو آث ــد وعليه ــد الواح ــا عب ــا قاله ــرات بلدن ــن في خ وطمعان

الواحــد بيحكــي وهــو مســتمع بي القعــدة مــع أصحابــو. 

واحد من قرايبو في الحافلة: ياخ ديل وثقوا لينا وعن الحياة السودانية

عبــد الواحــد: ديــل في النهايــة انتهازيــن ومحتلــن وطبعــاً ديــل كتــار خالــص، 
وفي نــاس عملــوا كتــب وشــهرة كبــرة وكانــوا بيحكــوا عــن بلدنــا بي الشــافوهو ولا 
ــت داك.  ــودانيين في الوك ــاي لي س ــم س ــن راس ــم ولا م ــن مقابلات ــمعوهو ولا م الس

ــد  ــد الواح ــاج عب ــا ح ــوف ي ــرة: ش ــو الكب ــح في عمت ــو بيصل ــال وه ــن ق ــد الب عب
ــر.  ــينا م ــا مش ــات م ــوا الخواج ــن طلع ــن م أنح

عبد الواحد: العيب فينا ما هم كويسين، هم حرامية وقتلة وأولاد سفلة. 

ــات  ــل وحروب ــوم وجه ــد ن ــة بع ــة والمعرف ــر النهض ــة في ع ــا داخل ــت أوروب كان
ــى  ــف ع ــا مستكش ــا م ــالم بتاعن ــو الع ــروا أن ــكاوي واعت ــد في الح ــد الواح ــل عب واص
الرغــم مــن أنــو في حضــارات أقــدم وأرســخ زي الفراعنــة والنوبة والحبــش والصينيين 
وغيرهــم، كانــوا متطوريــن خالــص خالــص وعندهــم منجــزات كبــرة، جــزء منهــا لي 

يــوم الليلــة مــا اتعــرف سرو ولا فكــو طلاســمو. 



المنسي والمحكي من تاريخ السودان42

..........

ــوا الشــقاوة  ــا لم بحب ــن مبســوطين م ــا قاعدي ــل م ــة دي ــد الواحــد الرحال ــا عب إت ي
ــن.  ــد الب ــو عب ــك صاحب ــه، ضح ههه

شــوف يــا عبــد البــن الرحالــة ديــل كانــوا بورطــوا نفســهم في متاعــب ومصاعــب 
ــوا بغامــروا عشــان الواحــد يرجــع ويحكــي قصــص زي مــا قــال الطيــب  كتــرة وكان
صالــح لمــن مصطفــى ســعيد بيحكــي للبــت الخواجيــة الحلــوة عــن النيــل والســودان 
ــل بي  ــة الني ــب موي ــك تداع ــم في عنقريب ــون ناي ــا تك ــال قاليه ــرة للش ــم الهج في موس
يــدك تهبــش التمســاح وتمســح ليــه ضهــرو غايتــو جنــس محــن والأســود والأفيــال في 
ــر مــن الخواجــات عــن  ــات والمطــر وضحكــوا كلهــم دي فكــرة كت الشــوارع والغاب

ــد البــن.  ــو عب ــا وكان دا ردو عــى ســؤال صاحب بلدن

واصــل وقــال: الرحالــة الجــو هنــا نقلــوا صــور ومشــاهد بقــت راســخة عــن بلدنــا، 
فيهــم نــاس آمينــن، كتبــوا الشــافوهوا ونــاس كضابين قالــوا نحن من أكلة لحــوم البشر 
ــوووو.. قالهــا معاهــا ضحكــة.  ومتوحشــن ومتعطشــن للدمــاء وأولاد أم زقــدة ذات

ــا النــاس ديــل عشــان يقولــوا  ــا حــاج عبــد الواحــد مــالم علين لكــن والله قصــص ي
علينــا كــدا. 

)2(
قالــت الحاجــة وهــي بتقطــع في البصــل وبتجهــز في حلتــا كــدي أدينــا واحــد منهــم 

ويكــون زول حقــاني وعنــدو قصــة عليــك الله يــا المــروك. 

ــار الفونــج في النيــل الأزرق.  كويــس بحكــي ليكــم عــن واحــد وصــل لحــدي دي
ــوا احفظــوا الاســم دا كويــس.  اســمو فردريــك كاي

ــار  ــب في الآث ــالم بكت ــووس وكان ع ــل مه ــض طوي ــاوي أبي ــو دا فرنس ــا ود كاي أه
ــدق  ــا ص ــودان، وم ــو للس ــرك جيش ــز يح ــوي عاي ــى الخدي ــر لق ــاء م ــخ وج والتاري

ــودان.  ــا للس ــاعيل باش ــر إس ــع الأم ــش م ــو يم ــب إن ــوالي طل ط
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ــب عنهــا، ويســجل  ــة ويكت ــزور المناطــق الآثري ــز ي ــة وعاي ــو رحال عــى أســاس إن
كــان خــر الجيــش ومقاومــة الأهــالي ويوصــف بلــد للفرنســيين الــي معلوماتهــم عــن 
ــهرة  ــة وش ــو فســحة وفرج ــت داك وأه ــص في الوك ــص خال ــة خال ــودان ضعيف الس

ــدو.  ــو وحفي ــة وضحكــت معاهــو مرت ــة مدوي وضحــك ضحك

والمــواشي  الأرض  ويوصــف  الشــال  في  النوبــة  آثــار  عــن  بكتــب  بقــى  أهــاا 
القديمــة كلــو كان بكتــب عنــو  والمحصــولات والمنقــولات والنــاس والكنائــس 
مفكراتــو، وكان مســتمتع بي صحبــة الباشــا والخدمــات والاحــرام اللاقيهــو مــن 

جيــش الباشــا. 

 لحــدي مــا دخــل دار الشــايقية وحكــى عنهــم وعــن بلدهــم وأســباب مقاومتهــم 
ــوا بيقطعــوا اضنــن الأهــالي ويجمعوهــا في  ــي كان ووحشــية جيــش إســاعين باشــا ال
ســلوك مــن النحــاس ويرســلوها القاهــرة للباشــا دلالــة عــى نصرهــم المــؤزر وقمعهــم 
لأهــل الســودان، وكان الخواجــة فردريــك كايــو قرفــان لكــن فرصــة الحمايــة والبحــث 

الــي بتوفرهــا الحملــة كانــت حلــوة وفرصــة مــا بتتعــوض خالــص. 

)3(
عبــد الواحــد قــال لي أصحابــو في قــدام دكان حــاج الماحــي: كايــو كتــب عــن معركة 
كــورتي ضــد الشــايقية وتســليم المــك نــر الديــن الميرفــابي ودخــول شــندي وتســليم 
المــك نمــر والمــك مســاعد ودخــول الباشــا قــري وتســليم مــك العبــدلاب نــاصر الــي 

كان عجــوز ووصــف قــري. 

حاج الماحي: المعنى الفرنساوي ما خلّ حاجة ما كتبها. 

عبــد البــن: يــا حــاج الماحــي الــزول رحالــة ومغامــر مــا بفــوت شــاردة لكــن 
التــام.  بعجبنــي شــغلانية الخواجــات بنجضوهــا تمــام 
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النقعــة  عــن  وكتــب  الوصــف  في  دقيــق  دا  الــزول  صدقــت  الواحــد:  عبــد 
والمصــورات ومناطــق الآثــار لحــدي دخــول الحلفايــا، والوكــت داك الخرطــوم غابــة 
ــوا في مناطــق محــددة، ومشــى مــع الباشــا لحــدي مــدني وســنار  ســاي، الســاكنين كان
واستســام الملــك الأخــر في ســنار للباشــا واحتــال الســودان ودخلــوا في طاعــة 

الباشــا. 

ــي  ــا جاي ــو الباش ــااا لأن ــو: أه ــن ليه ــع منصت ــي والجمي ــد يحك ــد الواح ــتمر عب اس
عشــان الدهــب الــي في بنــي شــنقول ودار الفونــج الــي الآن النيــل الأزرق ودايــر 

ــم.  ــب فهمه ــال حس ــد والرج العبي

 كان عليهــو أنــو يســر حمــات ووصــل أخوهــو الباشــا إبراهيــم ود الخديــوي محمد 
عــي ودا ســاق حملــة وصلــت لي جبــل مويــة واتجــاوز لي القرابــن ودي قريــة صغــرة 
ــو  ــت داك أب ــمها في الوك ــن كان اس ــاً الدمازي ــة، وطبع ــن الحالي ــة الدمازي ــرب مدين غ

رمــاد الغــربي، واطــة دلجــة بزرعوهــا نــاس الروصــرص. 

ــب  ــب تع ــنتاريا تع ــم الدوس ــر إبراهي ــت في الأم ــد: لم ــد الواح ــال عب ــل وق واص
ــاس،  ــوا الن ــة، عذب ــن وظلم ــم حقاري ــج لأنه ــات ولا إتعال ــا كان م ــا بهمن ــوت وم الم
ــم  ــم، وكان لازم يت ــا متحك ــاعين باش ــى إس ــتعجل وبق ــر مس ــع لي م ــا رج وبعده

مــراد أبوهــو الخديــوي ويجيــب العبيــد والدهــب بي سراع. 

حاج الماحي: ديل الترك اللي بتشكر فيهم يا عبد البين. 

ــع  ــة فيهــا مداف ــك الباشــا ســاق حمل ــي لي ــا ســيد الامنت ــول ي ــال: ق ــد الواحــد ق عب
ــا.  ــا هن ــج ودي قصتن ــاش دار الفون ــال م ــش وق وجي

عبد البين: والله كلام، هو الباشا حصل دار الفونج كمان؟

ــوة  ــت الحك ــو وحت ــاي ليه ــل الج ــط العجي ــا ود مرب ــل حص ــد: بالحي ــد الواح عب
ــووو.  ــية ذات المنس
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واصــل عبــد الواحــد كلامــو: كان قاصــد فازوغــي عديــل وفازوغــي واحــدة مــن 
المشــيخات القويــة مــن مشــيخات بنــي شــنقول المعروفــة وفيهــا جبــل أصــم كبــر في 

الضفــة الغربيــة للنيــل الأزرق والجبــل دا بتشــاف مــن بعيــد خالــص. 

الشــارع كان مــان بي الشــدر الكبــار مــن الهجليــج والهشــاب والتبلــدي والقفــل 
والقــش المــرات بيكــون أطــول مــن الــزول، ومــافي طــرق معروفــة يمكــن المــي فيهــا 
ولأنــو الجيــش كبــر وكتــر كانــت حركتــو بطيئــة جــداً بســبب العوائــق زي الخــران 
والأوديــة والجبــال والشــدر وغيرهــا، إضافــة لي الحيوانــات المفترســة يــا حــاج الماحــي. 

حــاج الماحــي: ويــن يلقــى الــدرب البلــد ديــك بعيــدة وشــجرا شــابك ودربــا 
صعــب خــاص والمــا بعرفــا بجهــا أســالوني أنــا مشــيتا. 

عبــد الواحــد قــال: الأخطــر مــن دا كلــو كان الأهــالي غــر متعاونــن مــع الحملــة، 
وكان الجيــش بيهاجــم القــرى والحــال ويقتــل وينهــب ويأخــد الشــباب رقيــق ويقتــل 
النســوان والشــفع والبنــات الصغــار، وكان بجمعــوا الاضنــن في وحشــية ماليهــا 

ــا.  مثيــل في أي مــكان في الدني

في أثنــاء الحديــث جــاء الحــاج مصطفــى وقعــد يســمع في الونســة وبــدون مــا 
يقاطعــو، لكــن قصــص الوحشــية خلتــو يفتــح خشــمو، وقــال مقاطــع لي عبــد الواحد. 

مصطفــى: لا حــول ولا قــوة مــا قالــوا ديــل الــي بنــوا الســودان ووحدوهــو؟ 
كلامــك دا في المــدارس مــافي دووت يــا عبــد الواحــد. 

ــوا  ــو كتب ــي فيه ــى البحك ــاج مصطف ــا ح ــو: ي ــال ليه ــد وق ــد الواح ــو عب رد عليه
فردريــك كايــو نفســوا في كتابــو المشــهور )رحلــة إلى مــروي والنيــل الأبيــض ومــا وراء 
فازوغــي وســط مملكــة ســنار وإلى ســيوة وفي خمــس واحــات أخــرى( كتبــوا بالفرنســية 
واترجــم للإنجليزيــة والعربيــة وترجمــو الدكتــور فضــل الله إســاعيل ودا دكتــور ليهــو 

وزن وشــنة ورنــة وطلــع لينــا وفيهــو منســية كتــرة عــن الفــرة ديــك. 
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ــا  ــارف أهدافه ــة وع ــى الحمل ــان ع ــاهد عي ــو ش ــو كاي ــار أن ــى اعتب ــن: ع ــد الب عب
ــقيت  ــيت ش ــا مش ــات أن ــول للخواج ــهور ويق ــى مش ــز يبق ــو وكان عاي ــة برض الخبيث

ــا.  إفريقي

)5(
نخــي كايــو يحكــي شــوية واســتمتع بي الشــاي والقصــة أصلــو إنتــو يــوم واحــد مــا 
ــد  ــك عب ــاار، وضح ــم ع ــت منك ــا لقي ــاي م ــن والش ــا اللب ــة ب ــوا لي أي حاج عصرت

ــة.  ــة وغريب ــو بي قهقهــة عجيب الواحــد وأصحاب

كايــو قــال: وصلــت أنــا في معيــة الأمــر إســاعيل باشــا وجيشــنا بعــد مــا ســمعنا 
ــة  ــو صعب ــت حالت ــنتاريا، وكان ــكتو الدوس ــي مس ــوي ال ــم ود الخدي ــرض إبراهي بي م

ــي عــاج.  ــا لاق ــد رز ومرضــو زاد عليهــو وم المســكين، كان راق

ســأل كايــو واحــد مــن أصحابــو، وقــال ليهــو: يــا كايــو الباشــا دا مــا معاهــو دكاتــرة 
ــو كلو؟ كل

ــورو  ــت أم ــو وكان ــان ينقذوه ــتحيل عش ــوا في المس ــو بعمل ــرة المعاه ــو: الدكات كاي
ملكلكــة، وأنــا بقيــت أســتطلع في الأحــوال مــن قــادة الجيــش والخــدم والزنــوج، 
وأهــل البلــد الــي مســكوهم عشــان يرســلوهم مــر كعبيــد أو جنــود في جيــش محمــد 

ــة.  ــة توســعية في قلــب أفريقي ــز يعمــل بيهــو إمبراطوري عــى العاي

واصــل كايــو وقــال: الزنــوج بقــوا يحكــوا قصــص تقطــع القلــب والــرك مــا 
عندهــم رحمــة ولا شــفقانين عــى الزنــوج كأنهــم بتعاملــوا مــع بهائــم مــش بــر، وأنــا 

ــص.  ــص خال ــم دي خال ــن تصرفاته ــق م ــت متضاي كن

وبعدهــا اتحركنــا لي فازوغــي والطريــق كانــت فيهــو قــرى متفرقــة للزنــوج وعــرب 
كنانــة الــي كانــوا بيحفــروا الحفائــر عشــان قطعانهــم تــرب منهــا. 
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يعني يا شيخ عبد الواحد عرب كنانة برضو كانوا مستهدفين من الباشا؟ 

ســألو عبــد البــن: الباشــا شــال مــن قطعانهــم برضــو وضرب فرقانهــم لكــن النفــع 
نــاس كنانــة إنهــم كانــوا بعــاد مــن مســار الحملــة واللقوهــو نهبوهــو زيــو وزي الزنــوج. 

رد عبد الواحد: نرجع نكمل با جماعة. 

ــو  ــف ل ــو كان خاي ــو لأن ــل يرافقوه ــاء القباي ــن زع ــدد م ــر ع ــا أج ــا كان الباش أه
خلاهــم وراهــو يتمــردوا ضــدو، ومــن ضمــن الســاقهم معاهــو كان مــك الشــايقية 

ــة.  ــق للحمل ــر وكان مراف صب

الباشــا قــال للمــك صبــر: يــا صبــر أمــش إتكلــم مــع الزنــوج يستســلموا ويدفعــوا 
الجزيــة مــن الــذرة أو مــواشي ولا قــروش. 

صبير: يا باشا الناس ديل ما بعرفو القروش. 

الباشا: المهم لازم يفهمو إنهم حايدفعوا الجزية. 

صبير قال للباشا: سمعا وطاعة. 

 ومــا كان عنــدو حــل غــر يقــول كــدا للباشــا لأنــو المــك صبــر معاهــو عــدد مــن 
الأعيــان بتاعــن القبائــل، الباشــا كان عاملــم زي الرهائــن في حملتــو دي، مــرق المــك 

صبــر ومعاهــو عــدد مــن رجالــو، واتكلمــوا مــع الأهــالي. 

وجــاء راجــع قــال للباشــا: أنــا مشــيت يــا ســعادتو، واتكلمــت مــع الأهــالي، وقالــوا 
ــز يعملــوا الباشــا  ماعندهــم ذرة وعيــش أكــر مــن حلوقــم ولا عندهــم بهائــم والعاي

يســويه. 

ــش  ــوقوا الجي ــوادو س ــال لي ق ــورك وق ــب وك ــوي غض ــاعين ود الخدي ــا إس الباش
ــل والله أنتقــم منهــم، اتحركــوا  ــد دي ــوا لي كــدا العبي ــو يقول ــو وود من ــا من ووروهــم أن

سراع.  سراع 
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أهــاااا دي كانــت الطامــة وبدايــة عــذاب الأهالي، ســكان القــرى دخلــوا في الغابات 
ولا طلعــوا الجبــال، واتحصنــوا بيهــا، وجيش الباشــا مــاش عليهم. 

أول هجــوم عــى أقــرب قريــة دخانهــا طــار فــوق وبقــى بتشــاف مــن بعيــد وكتــل 
تلتميــة مــن الزنــوج، ونهبــوا أي حاجــة ممكــن يشــيلوها وحرقــوا الباقــي. 

الحلــة التانيــة ســاقوا منهــا 170 أســر مــن النســوان والرجــال وحرقوهــا وســاقوا 
العايزنــو مــن المــواشي وكتلــوا الباقــي بالأخــص الخنازيــر كانــت كتــرة وربطوا الشــعبة 

في رقــاب الزنــوج والأهــالي المســاكين. 

حاج الماحي: الكلام دا كلو كتبوا منو يا هو زولك الفرنساوي؟ 

عبد الواحد: أياهو فريدرك ود كايو اللي كان مرافق للباشا. 

وواصــل عبــد الواحــد وقــال: كايــو بحكــي لي صاحبــو الخواجــة المعاهــوا، وقــال 
ــو  ــم لأن ــدر أتكل ــا بق ــن م ــل لك ــراك دي ــية الأت ــن لي وحش ــا بعاي ــوا وأن ــوا: دا كل ليه
الباشــا راجينــي لمــن أرجــع أوروبــا أكتــب عنــو كلام يعجبــو، ومــا عــارف أنــا بســجل 
أي حاجــة فظيعــة ولا كويســة بتحصــل قدامــي وكنــت بنافــق فيهــو عشــان أكتشــف 
العــالم دا، وكان الباشــا كريــم معــاي عشــان راجــي مشــكاري ليهــو، وتطــر شــهرتو 

ــاق.  في الآف

ــي عندهــم حــراب وكان  ــل ال ــو حقــق نــر عــى المســاكين دي الباشــا مبســوط إن
بضربهــم بي المدافــع والرصــاص، والــكلام دا كان يــوم 22/ 12/1821م. 

قريــب لي جبــل كلقــو الشــهير وجبــل كلقــو بيقــع شــال جبــال الأنقســنا وغــرب 
الدمازيــن والــي بتكــون مــن سلاســل جبليــة شــاهقة الارتفــاع. 
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قــال كايــو: قبــال مــا نصــل الجبــل لقينــا وادي كبــر فيهــو شــدر كبــار وقــش طويــل 
ــر  ــكلام دا آخ ــور ال ــا صخ ــد، وفيه ــيد الحدي ــا أوكس ــراء فيه ــة حم ــا ترب ــة فيه والواط
حركتنــا خصوصــا الجــال المحملــة بي المويــة والأكل والذخائــر والجــارا المدافــع وكان 
ــر  ــم الضه ــا منه ــاح طلعن ــم الصب ــة دخلناه ــوادي والغاب ــة، ال ــب للغاي ــازو صع اجتي

عديــل كــدا. 

سأل كايو واحد صاحبو، وقال ليهو: مع الباشا دليل يوريكم الشارع؟

كايو: أيوة كان في دللاء من الأهالي ماشين معانا. 

ــن  ــش م ــزارع العي ــا م ــرت قدامن ــأة ظه ــن فج ــن ماش ــال: وأنح ــو وق ــل كاي واص
ــى  ــم ع ــدم ويهج ــش يتق ــال الجي ــا ق ــودان والباش ــي الس ــق باق ــا زي ح ــو م ــوع براه ن

ــو.  ــل كلق ــة وجب حل

وكلقــو دي عبــارة عــن قطاطــي مفرقــة وناســا مــا كتــار ولا عندهــم بنــادق ولا خــر 
بي الحملــة، لكــن الخــر وصلهــم لمــن الجيــش قــرب عليهــم، أظــن في نــاس هاربــن مــن 
القــرى المحروقــة كلموهــم، ومــا كان عندهــم فرصــة غــر يطلعــوا الجبــال، ويحتمــوا 

بيهــا مــن غــدر جيــش إســاعين باشــا. 

ــرة، وشــالوا  ــود بي سرعــة كب ــوا داهموهــم الجن ــا الأهــالي يهرب ــال م ــال: قب ــو ق كاي
ــعب.  ــم في الش ــار، وربطوه ــم أسرى كت منه

 القــوة المهاجمــة الأولى مــن جيــش الــرك قايــدا واحــد اســمو الحــاج حامــد، وديــل 
التفــوا وجــوا بي جنــوب الجبــل، وقــوة عمــر كاشــف باشــا هجمــت مــن الناحيــة 
الشــالية، وحــاصروا الجبــل، وعينــك مــا تشــوف إلإ النــور والنــار، ولعــت في قطاطــي 

الزنــوج المســاكين والمغلــوب عــى أمرهــم. 
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جــزء مــن الزنــوج طلــع الجبــل وديــل الشــباب والقادريــن يجــروا، وكانــوا ماهريــن 
في التســلق بي صــورة غريبــة خالــص. 

)7(
ــن  ــة، ولم ــول القري ــن دخ ــور م ــا الصخ ــا أعاقته ــش الباش ــن جي ــة م ــوة المتقدم الق
خشــوا جــوا لقــوا النســوان والعجائــز وحاولــوا يســوقوهن بالقــوة، وجــزء كبــر 
بــا رحمــة في الحــال، والــي استســلمن  رفضــن يمشــن معاهــم طــوالي كتلوهــن 
ــع  ــوا م ــن يتعامل ــا قادري ــاكر م ــو كان العس ــا، وبرض ــغ فيه ــية مبال ــن بي وحش ربطوه
الأرض الصخريــة، ولا قادريــن يجــروا ذاتــوو مــن الكلابيــت والحــراب والســهام الــي 
نزلــت عليهــم زي المطــرة مــن فــوق الجبــل، بعــد مــا قالــو خــاص غــزوة، وانتهــت الله 

ــادر.  حــي وق

كايــو واصــل وقــال: أهــااا الزنــوج الطلعــوا الجبــل بقــوا بدردقوا الحجــار والحطب، 
وبيقــع في ريســن العســاكر الــي اتورطــوا في قذائــف محليــة الصنــع جيــدة التصويــب، 

وفــكّ معاهــا ضحكــة، وهــو بتذكــر في الأيــام ديــك. 

كايــوا الفرنــي بقــى بيحكــي منفعــل قــال بي حمــاس: الزنــوج لمــن شــافوا العســاكر 
ــوا بيشــوفوا الزنــوج زي صقــر  ــة، الأتــراك كان انكــروا هجمــوا عليهــم هجمــة قوي

الجديــان لمــن يهجــم مــن فــوق بي سرعــة ورشــاقة وقــوة. 

وغرســوا حرابهــم وســفاريقم والســفروق دا اســمو عنــد زنــوج كلقــو الكلبــوت، 
ــدور  ــوها في ص ــة غرس ــد والحرب ــتخدم في الصي ــي، وتس ــة ترم ــدة معكوف ــي حدي وه
عســاكر الباشــا الــي كان وعدهــم وحمســم إنــو البقبــض واحــد مــن الزنــوج والأهــالي 

المســاكين بيديهــو قــرش إســباني أحمــر. 
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ــو، وهــو  ــو مــن رجال ــة كلق إســاعيل ود الباشــا اســتقبل الفــوج الهــارب مــن حل
زعــان وببرطــم ويكــورك فيهــم، وطــوالي في حماقــة ســاق معاهــو مجموعــة مــن 

ــال.  ــو زي ماق ــو من ــل وه ــم الوي ــان يوريه ــل عش ــو الجب ــدم نح ــو، واتق رجال

 لكــن مطــرة الحــراب الجاتــو مــن فــوق خلتــو يأخــد جريــة هــو والمعاهــو لي 
معســكرهم، شــتات منظــر الباشــا كان جبــان للغايــة لأنــو افــرى عــى خلــق الله. 

عبــد الواحــد قــال: الباشــا ورجالــو غايتــو مرقنهــم كرعينــم وبنادقــم، كان نــاس 
كلقــو أدوهــو حربــة كان راح فيهــا شــار في مرقــة، لكــن في مثــل بقولــو أهــل الســودان 
)الراجــل يــا كراعــو ولا ضراعــو( والباشــا مرقتــو كراعــو، واســتغرقوا في الضحــك. 

وبعــد أخــدوا جريتهــم وقفــوا وقــرر الباشــا يكتــل ســكان كلقــو جــت، وقــام 
الباشــا حــاصر الجبــل وبــدأوا يضربــوا بي المدفعيــة وشــال الأحيــاء مــن الزنــوج أسرى، 
والباشــا لمــن حســب خســايرو كانــت فظيعــة الماتــوا مــن ديشــوا اتنــاشر والإنجرحــو 

أربعــن ومــن بــن قتــى جيــش الباشــا إتنــن مــن قــوادو الكبــار. 

قــال كايــو: أمــا نــاس كلقــو كانــت خســايرهم كبــرة مــات منهــم 180 قتيــل 
و575 شــالوهم أسرى، ربطــوا الأسرى، وختوهــم قــدام المدافــع عشــان مــا يفرفــروا 

ــرة.  ــم كت ــم بهاي ــفع والغنائ ــوان وش ــال ونس ــوا رج ــص، الأسرى كان خال

واصــل كايــو وقــال: لكــن القتــى مــن جيــش إســاعين كان ملاحــظ أنــو الزنــوج 
ــوج في  ــادة الزن ــت ع ــم، ودي كان ــالوا بيضه ــا وش ــلية كله ــم التناس ــوا أعضاءه قطع

ــر عــن نصرهــم المؤكــد ويســتاهلوا، عســاكر الباشــا.  ــو العــدو كتعب الحــرب بجب
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عــاد عبــد الواحــد بعــد مــا اســتمع لي كايــو، وقــال: خلونــا مــن الخواجــة العامــل 
فيهــا إنســاني أصلــوا مــاف خواجــة جانــا جــاب نفــع، ولا كان منــو خــر كلــو اســتعمار 
بغيــض وزي نــاس كايــو كانــوا عيــون للاســتعمار بيدعــوا أنهــم رحالــة ولا خلافــو ولا 

تجــار كلهــم مــن أســباب أذانــا. 

ــى  ــدار ع ــجاعة، واقت ــوا بش ــو حارب ــا في كلق ــم أهلن ــألم: المه ــال مت ــد ق ــد الواح عب
الرغــم مــن هــول المفاجــأة وقــوة الســاح النــاري، وكــرت جيــش الباشــا، إلا أنهــم 

ــدوا عــى زول.  ــا اعت دافعــوا عــن أنفســهم وعرضهــم وم

حاج الماحي: رجال وعملوا العليهم الكترة بتغلب الشجاعة. 

قــال عبــد الواحــد: كلامــك صــاح وعــن الحقيقــة، الأسرى فــرزوا ليهــم قــوة 
تســوقهم زي البهائــم لي ســنار، والباشــا قــرر يواصــل التقــدم مــن كلقــو لي فازوغــي. 

ــرك ولا  ــكر اســتعمار كان ت ــمع زول يش ــا أس ــاني م ــال: ت ــد وق ــد الواح واصــل عب
ــد.  ــم واح ــم كله ــز ولا غيره إنجلي

وقــال عبــد الواحــد: وتبقــى كتلــة كلقــو واحــدة مــن ملاحــم العــزة عــى الرغــم مــن 
هزيمــة الزنــوج، إلا أنهــم قاومــوا كرجــال وماتــوا شــجعان، والتاريــخ بخلــد ذكراهم، 
واللعنــة عــى مــن هاجــم الآمنــن وخــرب بيوتهــم وأخدهــم كعبيــد لإرضــاء نزواتــو 
التوســعية، واتذكــروا جريــة إســاعين باشــا في جبــل كلقــو وحريقــو في شــندي ودا مــن 

المنــي مــن تاريخنــا الــي فيهــو بطــولات كتــرة. 

هــوي خــاص النــوم وجــب، وســكت عبــد الواحــد ومــا فضلــت إلا صــورة 
ــزاة  ــب الغ ــب الأرض، وذه ــودان صاح ــان الس ــز لإنس ــق كرم ــو في الأف ــال كلق جب

ــم. كلهــم للجحي

*** 
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جمال الكرنوق

في جزيرة ود القمر

)1(
ــاة  ــاة الســجن وحي حســن حســني قاعــد في قهــوة مــن مقاهــي القاهــرة بعــد معان
الذلــة في أم درمــان، وهــو بيحكــي عــن قصصــوا في الســودان، وقــال: في شــهر 
ذي القعــدة ســنة 1301 هجريــة ســنة 1884م، وكان النيــل في أحســن حالاتــو، 
والوقــت دا مــن العــام يســمح بالإبحــار في النيــل، لكــن نهايــة العــام 1884م مــا كانــت 
الخرطــوم بتنــوم مطمئنــة لأنــو غــردون كان الحاكــم وفي آخــر ســنيين عمــره وبعنــاده، 
فقــد التعاطــف الرســمي في لنــدن والقاهــرة، لكــن قــدر أنــو يرســم صــورة في ريســن 
الجماهــر البريطانيــن صــورة مخلــص ونبــي مســيحي يعيــش محــاصر بالهمــوم والأعــداء 
ــط بي الأرض  ــا، وكــان زول إنســاني ومرتب محــارب براهــو في هــذا الجــزء مــن إفريقي
وســكان الخرطــوم، وفــارس فيكتــوري وســيد مأســوني عريــق في المحفــل الإنجليــزي. 

واصــل حســن حســني، وقــال في أســى: قــرر غــردون إنــو يقعــد في الخرطــوم ويخت 
اللــوم عــى الحكومــة المصريــة والبريطانيــة ويمحــن الســر قلادســتون، ودا كان رئيــس 

الــوزراء في لنــدن، وكان زهجــان مــن غــردون الــي كان شــغال بي راســو. 

ــام الســوداء   قــال حســن حســني عــن نفســه بصــوت أجــش، وهــو بتذكــر في الأي
ــاشر ســنة مــن الأسر في الســودان المتوحــش دا.  ــو أربعت ــي كلفت ــو، وال مــن حيات
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)2(
في  الخديــوي  الخــط  في  التلغــراف  في  موظــف  للســودان  جــاء  حســني  حســن 
الســودان، ودا كان منجــزات الــرك، وقتهــا وأحــدث وســيلة اتصــالات، وكان بقــرأ 
ــي في  ــم وتلغرافج ــوه كمترج ــدا خل ــان ك ــس عش ــة كوي ــم الإنجليزي ــب وبتكل وبكت
الخرطــوم في الدائــرة القريبــة جــداً مــن غــردون، وأوضــاع الخرطــوم كانــت أكــر مــن 

ــة.  مقلق

حســن حســني قــال: والتلغرافــات الكنــا بنرســا كانــت متناقضــة مرةنرســل كلام 
ونجــي ننفيهــو، وكلــو كلام غــردون، والراجــل دا كان بغــر رأيــو في كل ســاعة ويــوم 

ألــف مــرة، عشــان كــدا تلغرافاتــو كانــو برســلوها بالدســتة مــن القاهــرة لي لنــدن. 

)3(
واصــل حســن حســني وقــال: أهــا النحكــي ليكــم قصتــي في صبــاح يــوم مــن أيــام 
حصــار الخرطــوم، وبأمــر مــن الجنــرال غــردون باشــا حكمــدار عــام الســودان قالــوا 
تتحــرك بابــور بخاريــة صغــرة اســمها عبــاس عشــان توصــل بريــد لي دنقــا، وكان 
ــي  ــق ال ــار الإغري ــض التج ــن، وبع ــل الأوروبي ــن القناص ــص م ــز يتخل ــردون عاي غ

خافــوا وبحاولــوا يهربــوا مــن جحيــم اقتحــام الخرطــوم. 

أهــااا وقولــوا كــدا ركــب نــاس عندهــم وزن ســياسي منهــم نائــب غــردون والــي 
جــاء للخرطــوم بي كراعــو ومبســوط عشــان يكتــب تقريــر تقييمــي عــن الأوضــاع في 
الســودان، ودا خواجــة بقولــوا ليهــو الكولنيــل اســتيورات باشــا، ودا مــن جنــرالات 
ــق الــي يــرش نفســو كل  جيــش الملكــة والمســر هيربــن قنصــل فرنســا الراجــل الأني
صبــاح بالعطــور الباريســية الفاخــرة، لكنــو كان مشــهور زي كل الأوروبيــن في 
ــر  ــول نه ــب أط ــادو جم ــن قع ــم م ــهولة بالرغ ــتحمى بي س ــا بس ــوا م ــت داك كان الوك

ــالم.  ــذب في الع ع
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وضحــك حســن حســني وواصــل، وقــال: وكان الفرنســاوي دا بــدون في مذكراتــو 
ــف  ــار العني ــة الحص ــش في ورط ــا خ ــدي م ــودان لح ــرب في الس ــلم والح ــاع الس أوض
بتــاع المهــدي، وكان شــايفم نــاس متوحشــن ومتعطشــن للدمــاء، ومــا قــدروا عظمــة 
الحضــارة الأوروبيــة ومســر بــاور قنصــل بريطانيــا النشــط في الخرطــوم، والــي بشــوف 
إنــو لبــادو حقــوق وامتيــازات، وإنــو الســودان مــن حيــازات الملكــة ومــر نفســها 

الــي يحــاول خديويهــا يتمســك بالســودان بالرغــم مــن منشــور إخــاء الســودان. 

 ومعاهــم عــدد مــن العاملــن في الحكمداريــة وعدد من البحــارة الدناقلــة، وكان في 
البابــور مدفــع واحــد وثلاثــة مــن العســاكر المدفعجيــة ودليلــن مــن دنقــا، ودا لتوجيه 

الباخــرة لعبــور الشــالات والجنادل. 

)4(
عبــد الواحــد قــال: كانــت ترســانة الخرطــوم مليانــة بالبواخــر والبوابــر، وكانــت 

ملانــة بالحركــة وأصــوات البحــارة والعــال وأعــال الصيانــة. 

واصــل وقــال: محمــد عــي والبشــتلي ديــل عــال وريســن البوابــر في ترســانة 
الحرطــوم في الوكــت داك، وهــم مــن أولاد دنقــا ليهــم زمــن شــغالين في البحــر 
حافظنــو مــن الرجــاف لي دنقــا عشــان كــدا اختاروهــم اكونــوا في الباخــرة عبــاس. 

عبــد البــن: البحــارة الدناقلــة ديــل شــكلم اختاروهــم بعنايــة شــديدة عشــان المهمة 
ــوم  ــاذ للخرط ــة إنق ــو حمل ــا تجي ــرة أقلاه ــال كت ــا آم ــق عليه ــردون معل ــة وغ دي سري

تفكــو مــن الورطــة العمــا دي. 

حاج الماحي ضحك، وقال: المكتولة ما بتسمع الصيحة. 

عبــد الواحــد واصــل، وقــال: بعــد قــرار تحريــك الباخــرة عبــاس تــم اختيارهــم بي 
سرعــة عشــان يمشــوا مــع الباخــرة في اتجــاه الشــالية لي دنقــا، وتنفيــذ مهمــة خطــرة، 
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وهــي تجــاوز دفاعــات الأنصــار ونيرانهــم، كان عليهــم الاحتفــاظ بمواعيــد التحــرك 
ــوا  ــت، ضحك ــن اتنفخ ــار أم الحس ــد الأنص ــت في ي ــرة إذا وقع ــو الباخ ــر، لأن في ال

كلهــم. 

)5(
ــة  ــم بي سرع ــوا عفش ــارة رفع ــني والأدلاء والبح ــن حس ــال: حس ــد ق ــد الواح عب
وشــالوا معاهــم شــنط حديــد فيهــا جوابــات غــردون وبرقياتــو المكتوبــة بالجفــرة 

)الشــفرة(. 

 قــول كــدا اتحركــت الباخــرة عبــاس بعــد وداع غــردون واصلــوا ومــا عملــت 
صفــارة زيهــا وزي البوابــر الطالعــة مــن الترســانة ومرقــت منسرقــة في نــص البحــر. 

ــد الواحــد واصــل وقــال: وفي ليــل الخرطــوم داك مــا شــغلت الباخــرة عبــاس  عب
أنوارهــا، وقــال أخــي القصــة يتمهــا حســن حســني ســمح الغنــا في خشــم ســيدو ولا 

مــا كــدا. 

ــذر  ــدوء وح ــل به ــار الني ــق في تي ــها تنزل ــور نفس ــا الباب ــني: خلين ــن حس ــال حس ق
ــو مــا  ــم نفســو، ويســأل الله إن ــور كات وهــي ماشــة في اتجــاه الشــال، وكل مــن في الباب

يشــوفهم الدراويــش المحاصريــن للخرطــوم. 

في الليلــة ديــك كانــت كواريــك الدراويــش وتكبيراتهــم ونوباتــم بتــدق تنــر 
الرعــب في الخرطــوم كلهــا ناهيــك عــن المنسرقــن والراكبــن في البابــور وأصــاً 
هــم خايفــن، وكانــت كل أمــاني غــردون إنــو يصلــوا بســام عشــان يقولــوا للساســة 
وجنــرالات الجيــش البريطــاني أنــا بقــدر أصمــد، ولكــن محتــاج لي دعمكــم ومــا بقــدر 
أصمــد للأبــد، وإذا دخــل الدراويــش الخرطــوم في نــاس كتــار بيموتــو وتقــع بــاوي 

ــرة.  كت
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ــب في  ــرف وتقل ــي بتغ ــرة، وه ــت الباخ ــي: اتحرك ــو بيحك ــال وه ــد ق ــد الواح عب
المويــة بــراع سراع لحــدي مــا فاتــت المحاصريــن الــي اتفأجــاوا بيهــا مرقــت بعيــد في 
ثبــات وضربــوا نــار اتجاههــا، وكان في بابــور فيهــو العســاكر اســمها الصافيــة بترافقهــا 

للحراســة، وبــدو يــردوا عــى نــار الدراويــش المجليــة. 

حــاج الماحــي: بيكــون قلــب غــردون انقطــع لمــن ســمع الدانــات بتــرب في البحــر 
بيقــول خــاص نــاسي غرقوهــم وضحكــوا كلهم. 

ــع أي حاجــة  ــد وكــت رســلهم بيكــون كان متوق ــن: غــردون كان صندي ــد الب عب
ــة فعــا.  ــو خوف تحصــل، وشــغال بي راســو البيحصــل يحصــل، لكــن بتكــون طقت

ــة،  ــردت في الموي ــات كان ب ــوت دان ــأة ص ــوم فج ــل في الخرط ــت اللي ــع صم وقط
ــا  ــة، وم ــرح الجماع ــام ف ــام في س ــر في الض ــت البواب ــف وهرب ــتها بعن ــي ولامس وه

ــدام.  ــق ق ــن الغري عارف

البوابــر بقــت تهــدر في النيــل الــي أخفاهــا حتــى عــن عدســات نظــارات غــردون 
المقربــة، وكتــب في يومياتــه مبتهــج )لقــد عــرت بســام( في يومياتــه الــي حكــت عــن 

الخرطــوم في آخــر أيامهــا. 

البوابــر طايــرة طــر مرقــت مــن خانــق الســبلوقة الضيــق بمهــارة بعــد مقاومــات 
صغــرة مــن نــاس الشــيخ الأمــن ود أم حقــن وغيرهــم مــا أثــروا معاهــا خالــص. 

واصــل حســن حســني، وقــال: ومــن بعدهــا المتمــة الــي كانــت واحــدة مــن أقــوى 
قواعــد الأنصــار في الوكــت داك، وفيهــا الجعليــن الــي أدوا البواخــر كــم دانــة جلــن 

ووقعــن في النيــل، وأنحــن جرينــا جــري في البحــر. 

شــاف الــركاب في البوابــر فرســان الدراويــش بيضربــوا رصــاص بنادقهــم القديمة 
ــراس البواخــر  ــرد عليهــم ح ــون وهــم بيكوركــوا، فب ــادق الرامجت ــدى بن ــرة الم وقص
بنــران عبثيــة يــاخ كانــت زي اللعبــة ولا الهظــار، المهــم كنــا متقدمــن شــالاً كويــس. 
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قــال حســن حســني: والله غايتــو لحــدي هنــا ســامة، لكــن المشــكلة كانــت قدامنــا 
ــر  ــة تجــاوز برب ــع، ولازم تكــون عملي ــر فيهــا الأمــر أحمــد الخــر مســلح بمداف في برب
صعبــة ومكلفــة، أي احتــال وارد ومــا عندنــا حــل ولا طريقــة غــر نجازفهــا ونقطــع 
بربــر دي، لأنــو بعــد المتمــة انفصلــت مننــا بواخــر ومراكــب الحمايــة بعــد وداع حزيــن، 
وكان آخــر مــا يــدور في ذهــن الجنــرال غــردون الــي منتظــر مننــا أخبــار حلــوة لمــن نصل 
ويجــي جيــش الإنجليــز سراع سراع ينقــذوا مــن الهــاك وركــوب الــرأس بتاعــو دا؟

)6(
يحكــي حســن حســني في ذكرياتــو بعــد معركــة أم درمــان في يوم 2 ســبتمبر 1898م 
ــر  ــه الده ــوز أزرى ب ــو عج ــان، وه ــب في أم درم ــاير الرهي ــجن الس ــن س ــره م وتحري

وأكلــت أيــام الأسر أنــر أيامــه. 

ــل  ــن الني ــة م ــا المدين ــرت لين ــر ظه ــا برب ــن وصلن ــال: لم ــني وق ــن حس ــل حس واص
ــرك  ــة المح ــن سرع ــد م ــا نزي ــن بقين ــي، ونح ــب والقطاط ــن والرواكي ــن الط ــا م بيوته
ــود واســتعدينا لمواجهــة  ــا بالحطــب للوق ــا واتزودن ــا نتجــاوزا كن ــال م البخــاري، وقب
مدفعيــة بربــر، ورقدنــا كلنــا ورا الــدروع الكانــت بتقــل مــن حركــة البابــور الــي كان 
ــي  ــا في البحــر ال ــا الأســود في الســاء، ويكشــف مكان ــل ودخان يصــارع في مــوج الني

ــل.  ــا زي الفتي بقــي لين

ــم  ــك وه ــام دي ــع الأي ــو براج ــو وه ــن معاه ــي للقاعدي ــو يحك ــني وه ــن حس حس
ماريــن قــدام بربــر قــال: فــكّ فينــا ديــم الدراويــش نــار جــد وعشــنا لحظــات عصيبــة، 
لكــن داناتــم كانــت بتقــع في البحــر، جمبنــا ونحــن بنراقــب ونتــرع لله، ونطلــق مــن 

مدفعنــا دانــات أيضــا ونــرد ببنادقنــا، وكنــا خايفــن مــن إنــو تقــع دانــة في الباخــرة. 

ــوة  ــت في ق ــادل، وكان ــالات والجن ــا الش ــرة وقطعن ــا بالباخ ــا وهربن ــن نجون ولك
ــر.  ــا في ال ــول متابعان ــش عــى ضهــر الخي ــن الدراوي م



61 د. البشير أحمد محي الدين موسى القاضي

..........

ســألو واحــد مــن الــي معاهــو عــن شــعورو بعــد مــا رجــع مــر رد حســن حســني 
بي أسي ظاهــر عليهــو، وقــال: كانــت ديــك أيــام صعبــة أااه كــم كنــا خايفــن مــن المــوت 
الكنــا شــايفنو قــدام عيونــا، لكــن أجمــل مــا في الموضــوع حصــل هــو الهــروب مــن يديــن 
الأمــر محمــد الخــر، لكنــي جابــوني ليــو أســر، وذليــل يــا ريتنــي لــو مــت مــع الباشــا 

الــي مــى لي ربــو. 

 لكنــي الليلــة بحكــي وأنــا فرحــان عشــان عشــت وشــفت تحريــر أم درمــان، 
ــش  ــاس الحكومــة في الخرطــوم، شــالو حكــم الدراوي ــوش الــردار، ون وشــفت جي

مــن الوجــود، وقــدرت رجعــت لي المحروســة. 

)7(
ــا تبقــى مــن فنجــان القهــوة،  ــدل حســن حســني في جلســته، وهــو يرشــف م  يعت
ــوم  ــن، وفي الي ــتغرقنا يوم ــر واس ــال برب ــا ش ــا رحلتن ــول: واصلن ــر، ويق ــو يتذك وه
التالــت مــن إبحارنــا وصلنــا لي جزيــرة في نــص البحــر تقابلهــا قريــة الســليمانية في ديــار 
ــوا  ــاور، ودا كان ــى ي ــا مصطف ــر دنق ــيطرة مدي ــن س ــا م ــو قربن ــا لأن ــر، وفرحن المناص

ــي مــكار.  ــو أرمن ــوا عليهــو الثعلــب العجــوز لأن بيقول

كيف كيف؟ قالها الحضور كلو عايزين يعرفوا حاجة عنو. 

ــدي  ــب للمه ــا كت ــر دنق ــاور دا مدي ــى ي ــال: مصطف ــك، وق ــني ضح ــن حس حس
ــة وعــرف دوخ المهــدي  ــو آمــن بالمهديــة وضرب الدراويــش في مقتــل في كــم حراب إن

ــب.  ــاط عجي ــدوء وانضب ــر في ه ــحب إلى م ــه وانس ورجال

 طــوال أيــام ســفرنا بي البابــور كنــا نتخــر المناطــق العميقــة في البحــر، وبنحــاول إنــو 
نتجنــب الإبحــار بي جنــب القيفــة، لأن فيهــا كمائــن ومصايــب وبنخــاف مــن مدفعيــة 
ــا تمــام عشــان نعــر مناطــق العــدو بي  ــا مفتحــن عيون وبنــادق الدراويــش، ولكــن كن

أمــان. 
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ــو؟ مــش معاكــم البشــتلي ومحمــد عــي.. المشــكلة  أهــا والحصــل شــنو معاكــم إنت
ــن معاهــو.  ــن؟ قالهــا واحــد مــن القاعدي وي

 لكــن أقــدار الله قالهــا حســن حســني وهــو يســحب نفســاً مــن الهــواء ويمســح عــن 
جبينــه عــرق تــدلى مــن أخاديــد وجهــه الــي كانــت تمســحه ســحابة مــن الحــزن الأبدي. 

والعــال  الريــس  مــن  أصحابــو  يتذكــر  وهــو  كلامــو  حســني  حســن  واصــل 
المصريــن في الباخــرة عبــاس، وقــال: المهــم هكــذا هــي الحيــاة فجــأة ظهــرت قدامنــا 
جزيــرة والبحــر فيهــو ممريــن، وكنــا اتفقنــا كلنــا عــى أن نمــر مــن المســار الأيمــن للنهــر، 
ــا في مجــرى البحــر مــا بقــدر أتذكــرو الــكلام دا طــول  ــق قدامن ــاك عائ ولكــن كان هن

ــاشر ســنة قالهــا بلهجــة ســودانية مــع ابتســامة خفيفــة.  مــى عليهــو الحــدث تمنت

»واصل يا عمنا حسن حسني«. قالها واحد من الحضور. 

 وبعــد التشــاور مــع المرحومــن محمــد وعــي البشــتلي قررنــا التقــدم خوفــاً مــن أنــو 
ــا تفاديهــا  ــل اليمــن، وحاولن ــة الــي واقعــة عــى شــاطئ الني نمــر بي جنــب مــن القري
بــكل الســبل الممكنــة، لكــن الباخــرة علقــت في الرمــل الــي أخرنــا وحاولنــا نطلعهــا 
ــادل والصخــور  ــور الجن ــا، وكانــت محــاولات عب بتحريكهــا يمــن وشــال ومــا قدرن
ــو  ــة إلى أن ــة، إضاف ــاه الضحل ــرزت في المي ــا غ ــة وبعده ــة للغاي ــة صعب ــة الضحل والموي
الصخــور ضربــت الباخــرة وإتــرب بعــض المويــة فيهــا الــكلام دا حصــل الصبــاح، 
بقينــا شــغالين عشــان نمــرق مــن الحتــة دي الليــل كلــو، ومــا قدرنــا نعمــل شيء، يمكن 
إنــو يطلــع رقابنــا مــن ســيوف الدراويــش، قــال كلامــه وســكت ونزلــت منــو دمعــة، 

ســكت كل الــي حولــو. 

)8(
عبــد الواحــد قــال: كانــت الجزيــرة قريبــة مــن البابــور الــي كانــت في نــص البحــر، 

وكان ممكــن إنــو تشــكل ليهــم حمايــة كويســة. 
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الحصل شنو طيب يا عبد الواحد قال الكلام دا عبد البين. 

عبــد الواحــد: حــالا أصــدر الجنــرال إســتيورات باشــا أمــر بنقــل كل العفــش 
ــتيورات  ــرال إس ــرة الجن ــى في الباخ ــرة، وبق ــرة إلى الجزي ــودة في الباخ ــنط الموج والش

باشــا والمدفــع مــع ذخائــره، ومعاهــو القناصــل الأوروبيــن. 

فقــد أخــذت الشــمس في الارتفــاع وبــرودة الصبــاح تتلاشــى مــن الجــو والخــوف 
مــن أي هجــوم محتمــل مــع غضــب إســتيورات، والقناصــل الــي كانــوا بينظــروا لينــا 

كفاشــلين، وأننــا مــن تســبب في هــذا الموقــف العصيــب. 

واصــل عبــد الواحــد، وقــال: وفي الوكــت داك كان الدليلــن الدنقلاويــن قــد 
عامــوا لي الضفــة اليمنــى بــدون مــا يأخــدوا أي إذن، ولكنهــم بعــد ســاعة جــوا وكلموا 
إســتيورات والقناصــل بأنــوا الحلــة مــا فيهــا دراويــش، وأنــو ســكانها يدينــوا بالــولاء 
ــو  ــر عرف ــو المناص ــا وأن ــر دنق ــاور مدي ــا ي ــى باش ــم مصطف ــو مديره ــة، وأن للحكوم
ــأسرع  ــا لي دنقــا ب ــا جمــال تودين ــروا لين ــن يوف ــور ومكانهــا، وأنهــم جاهزي قصــة الباب

فرصــة. 

 وبعــد مــا ســمع الــكلام دا إســتيوارت باشــا أمــر تلاتــة مــن حرســو والكاتــب وأنــا 
نعــوم نصــل القريــة، ونتأكــد مــن صحــة الــكلام دا. 

حســن حســني قــال لي إســتيوارت باشــا: دا كلام مــا صــاح لأننــا مصريــن وبنخــاف 
مــن المناصــر الــي لــو شــافونا ســاي مــا يمانعــوا مــن قتلنــا طــوالي. 

حســن حســني قــال للباشــا: مــن الأفضــل أنــو يتحركــوا جــزء منهــم بالمراكــب لي 
دنقــا يجيبــوا مســاعدة وفي الوكــت دا يمكــن للباشــا والقناصــل أنــو يبقــوا في الجزيــرة 
آمنــن، وكلنــا كنــا مقتنعــن أنــو المســاعدة مــن دنقــا دا أفضــل حــل يمكــن نســويهوا 

بــدل مــا نخــت نفســنا تحــت رحمــة الدراويــش ديــل. 
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قــال عبــد الواحــد وهــو بيحكــي: طبعــا الباشــا الجنــرال إســتيوارت غضــب مننــا، 
وقــال نحــن جبنــاء. وهددهــم بأنــو بيضربهــم نــار كان مــا اســتجيب لي أوامــرو دي. 

حاج الماحي: والله الباشا عميان ومفتري صحي ما بيعرف السودان بالجد. 

وواصــل عبــد الواحــد بــدون مــا يــرد عــى حــاج الماحــي، وقــال: تحــت تهديــدات 
إســتيوارت باشــا اتحــرك المصريــن بي مركــب لي قريــة الســلمانية، ولقيناهــا عبــارة عــن 
قريــة صغــرة، وفي القيفــة قابلهــم رجــال مــن المناصــر واقفــن قــدام بيبــان القطاطــي 
بتاعــت القــش، وواحــد منهــم اســمو عتــان ود القمــر المنصــوري، ودا أعمــى وعجوز 

وماكــر برضــو قالهــا، وهــو يبتســم. 

حاج الماحي: دا قصتو شنو كمان؟ 

عبــد الواحــد: دا بطــل الفليــم الهنــدي الــي أنحــن فيهــو دا، صــر يبــل الآبــري مــاف 
يــا حــاج الماحــي، ســوي صــر، وضحكــوا كلهم. 

)9(
حســن حســني شرب مــن القهــوة الــي القدامــو وسرح وهــو بعايــن للســاء بتذكــر 
ــا  ــب بين ــد الترحي ــر وبع ــرف البح ــا ط ــاطئ خضن ــا للش ــد نزولن ــال: بع ــام، وق في الأي
ــا لي  ــبب جيتن ــن س ــوري ع ــر المنص ــى ود القم ــل الأعم ــألنا الرج ــة س ــل الحل ــن أه م
حلتــو ردينــا عــى ســؤاله بــأن أقــدار الله عطلــت باخرتنــا في النيــل ضربتهــا الصخــور 

ــادل والرمــال.  والجن

ود القمر رحب بيهم في حلتو تاني. 

وقبال ما يسألهم تاني قاموا سألوهو هل هم مع الحكومة ولا مع الدراويش. 

رد عليهــم الراجــل الأعمــى: بأنهــم تابعــن للحكومــة ومديرهــم مصطفــى يــاور 
باشــا وأنهــم مــا تابعــن للدراويــش. 
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ــا  ــم، وقلن ــا كلامه ــا صدقن ــا بأنن ــك تظاهرن ــة دي ــني: وفي اللحظ ــن حس ــال حس ق
ــة.  ــا الحقيق ــوا لين ــوو يقول ــوا عليه ــف، وأحلف ــوا المصح ــم جيب ليه

ود القمــر كلــم ناســو يجيبــو المصحــف وجابــوا الكتــاب وحلفــوا عليــه بأنهــم 
يقولــوا الحقيقــة، وأنهــم مــا بيخدعونــا، وأنهــم تابعــن لســلطة الــرك. 

عتمان ود القمر ثم سألنا: عاوزين شنو بالضبط؟ 

ردينا على المناصير بأنو الباشا عاوز جمال يتم سفرو لي دنقلا وسريعاً. 

ضحك حسن حسني وهو بيتململ، وقال بصوت خافت: كم كنا غبيانين ياخ. 

المناصــر قالــوا ليهــم بأنــو شــيخ القريــة الشــيخ ســليمان بــرة الحلــة ولمــن يجــي 
يكلمــوه بالحصــل وحاجــة الباشــا وأنــو يجوهــم باكــر. 

قــال حســن حســني: وكان دا مــا قدرنــا عليهــو عــى أســاس نجــي باكــر، ومــع وعــد 
أهــل الحلــة بأنــو يرســلوا لينــا إن جــاء الشــيخ ســليمانلي حلتــو، وطلبــوا منــا أن ننقــل 

التحايــا للباشــا ونديهــو الأمــان، وقلنــا لهــم ســنفعل ذلــك ونخطــر الباشــا. 

ــع  ــا نقن ــا قدرن ــتيورات والقناصــل وم ــرال إس ــا بي المركــب لي الجن ــد داك رجعن بع
الباشــا بأنــو نرســل المركــب لي دنقــا عشــان تجينــا النجــدة لأنــو الباشــا وثــق في كلام 

المناصــر المكاريــن. 

حســن حســني قــال: الباشــا زعــل مننــا واتهمنــا بي أننــا خوافــن وعينــا في مجموعات 
لحراســة البابــور في الليل داك. 

في الصبــاح الرجلــن الــي كانــو مــع الراجــل الأعمــى جــو معانــا للجزيرة وشــايلين 
معاهــم المصحــف ومشــينا في الحــال إلى الباشــا والقناصــل عشــان نوريهــم بي الحصل. 

العــرب الــي جــو معانــا قابلــوا الباشــا وأدهاهــم الباشــا ضــان عــى دفــع قــروش 
الجــال وأداهــم الأمــان ووعدهــم بشرفــه أنــو بيلتــزم بي كلامــو، الباشــا المســكين مــا 

عــارف العــرب مكاريــن. 
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ــا  ــد م ــوم الجــاي بع ــدوا الباشــا بأنهــم بيجــوا في الي ــني: الراجلــن وع ــن حس حس
ــو.  يجــي شــيخهم مــن الخــاء قالهــا حســن حســني وضحــك هــو جماعت

واحــد مــن الحضــور قــال لي حســن حســني: طبعــا والباشــا صــدق وعدهــم لأنهــم 
حلفــوا بي الكتــاب وأنهــم بيقولــوا ليهــو الحــق. 

حســن حســني قــال: بيتنــا الليلــة ديــك في الجزيــرة وختينا حراســة مشــددة منتظرين 
جيــة العــرب في الصبــاح، وهــم عارفــن أنــو بابورنــا دقش الحجــر ومعطل. 

 في الصبــاح وفي حــوالي الســاعة العــاشرة وصــل للجزيــرة راجلــن وكلمونــا بأنــو 
شــيخهم جــاء مــن الخــاء، وأنــو عــرف قصــة البابــور وتعطلهــا في الجزيــرة، وأنــو عايــز 
يجهــز الجــال لنــا، ويتمنــى أن نصــل كلنــا ســالمين لي دنقــا، وكلمــو الباشــا أنــو لازم 

ننقــل العفــش لي القيفــة اليمــن عشــان يواصلــو رحلتهــم بالجــال. 

طــوالي الباشــا والقناصــل أمرونــا بنقــل العفــش إلى الشــاطئ وعبرنــا للقيفــة معانــا 
كل أغراضنــا.. الله حــي وواحــد وقــادر، قالهــا حســن حســني بي أســى شــديد. 

)10(
كــبَّ مــن القهــوة ومــأ فنجانــو ورشــف مــن المويــة واتلفــت ثــم اســتطرد،  وقــال: 
في حــوالي الســاعة الواحــدة ظهــراً ونحــن ننتظــر يكلمونــا بوصــول الجــال والــي جــزء 

بعضهــا حــا يشــروهو وأنحــن منتظريــن. 

ــا دعــوة الشــيخ ســليمان عشــان نــزور حلــة الشــيخ وبعدهــا   جــاء رجــل وقــدم لن
ــا مــا بتكلــم العربيــة يمكــن تجــي معــاي لــزوم الترجمــة.  قــال لي الباشــا أن

وقــال اســتيورات باشــا: حــا نتحــرك نحــن الأربعــة الباشــا والقنصلــن البريطــاني 
والفرنــي وشــخصي. 
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قــال حســن حســني: مشــيت معاهــم بي المركــب لي الشــيخ ولقيناهــو قاعــد في غرفــة 
ومعــه حــوالي خمســن راجــل ومعهــم الرجــل الأعمــى، وكان أغلبهــم يلبــس ملابــس 

الطــراز التركــي امعانــا في التمويــه. 

دعونــا  وصلنــا  بعــد  وقــال:  عليهــو،  ظاهــر  شرود  بي  بيحكــي  وهــو  واصــل 
ــا وقنصــل فرنســا المســر هيربــن في عنقريــب  للجلــوس عــى عنقريــب، وجلســت أن

والباشــا وقنصــل بريطانيــا المســر بــاور في العنقريــب التــاني. 

ــن الجــال  ــح ناشــف وبســكويت محــي وتظاهــروا بأنهــم منتظري ــا بل ــا لن ــو لين جاب
الــي وعدونــا بإحضارهــا والــي مــن المفــرض أن تكــون جــات والملاحــظ أنــو الرجال 

كانــوا هادئــن داخــل الغرفــة بشــكل يحــر. 

)11(
قــال عبــد الواحــد بي خبــث شــديد: جمــال الكرنــوق بــدأت قصتهــا ونحــن ننتظــر، 
ولكــن المناصــر كان عندهــم ســبعة جمــال بــس وعملــو لعبــة دورانيــة بي الجــال 

ــبعة.  الس

حاج الماحي: كيفن دورانية يعني. 

عبد البين: دا شغل ملعوبية مش حلفوا وأدوهم الأمان. 

حاج الماحي: الحرب خدعة والباشا عوير. 

واصــل عبــد الواحــد وهــو بيضحــك مــا حــاول يفــض الاشــتباك دا وقــال: كانــوا 
ــد جمــل وواحــد مــن عــرب المناصــر  ــة عــربي وقاي ــاب القطي ــدام ب المناصــر بيجــوا ق
ــاع الحســاب  ــة، ويجــي عــربي وبي جمــل وبت يكــورك واحــد ويمــي يلــف وراء القطي
ــة،  ــو العــربي والجمــل، ويقــول البحســب تماني ــو ســبعة يبدل ــن لمــن وصل يكــورك اتن

ــراب.  ــب في ال ــاش بيحس ــرة م ــعة وع ــة تس ــس الكضب ــل في نف ويواص
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قــال حســن حســني: قلبــي مــا ارتــارح وعاينــت للباشــا الــي كان مبســوط أخــراً 
يتخــارج مــن العــرب ويحصــل لي حــدود مصطفــى يــاور، ومــا عــرف حاجــة الباشــا 

راجــل طيــب والله، ومــا يســتاهل قالهــا بحــزن عميــق. 

واصــل حســن حســني بيحكــي في قصتــو المنســية، وقال: فجــأة دخل الغرفــة رجال 
طلعــوا ســيوفهم وحرابهــم وســكاكينم في أيديهــم، وهجمــوا علينــا، وبــدوا بالقنصــل 
ــدي اليمــن وكراعــي الشــال،  ــا في ي ــوني أن ــن كتلوهــو، وطعن الفرنــي المســر هيرب
ــل،  ــا والقناص ــة الباش ــوف كتل ــدرت أش ــا ق ــارت م ــواي خ ــو ق ــعرت بأن ــا ش وبعده
ولمــن وعيــت لقيــت أربعميــة راجــل شــايلين الســيوف والحــراب وبــأشروا عــي وهــم 

محاصريــن القطيــة. 

عبد البين: دا غدر والله كان يكتلوهم في البحر وهو غضبان. 

حاج الماحي: ياخ غدر الجابو شنو دي بلدنا خلي يشم التراب حق أبوهو. 

قــال عبــد الواحــد مقاطــع كلامهــم: حســن حســني محظــوظ ود الشــيخ والراجــل 
الــي وعــدو وأداهــو الأمــان دخــل وطلب مــن الدراويــش أنو يخلــوني وفــاء لي وعدهم 
وحلفهــم بالقــرآن، وبعدهــا جريــت نفــس وســاقوني يعالجــوني مــن الجــروح، وبقيــت 

أشــتغل لمــدة شــهر كخــادم مــع المناصــر لحــدي مــا اتعافيــت. 

)12(
ــا  ــر للأمــر  محمــد الخــر الــي زغن حســن حســني قــال: بعــد فــرة رســلوني لي برب
منــو بي البابــور زمــااااان وطــوالي ســجني أربعــة شــهور وبعــدا فــكاني بالضمانــة وبقيــت 

لايــص في بربــر. 

واصــل وقــال: بعــد مــرور ســنة رســلوني مــع حراســة مــن بربــر بأوامــر مــن الأمــر 
محمــد خــر لي أم درمــان عشــان أبايــع الخليفــة عبــد الله التعايــي بعــد وفــاة المهــدي، 
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وبعــدا قعــدت في أم درمــان بــن الســجن دخلــوه كل مــا تحصــل كفــوة ومرقــوه، حالــه 
كانــت صعبــة ومــا متخيلــة، ويــا هــو الحــال والحمــد لله. 

سألو واحد من القاعدين: وكنت عايش على شنو ياعم حسني؟

رد عليهــو وقــال: اشــتغلت أي حاجــة عشــان أعيــش ومــا اعتمــدت عــى زول لمــن 
ــا  ــاني م ــزي أم درمــان وبعــدا طــوالي جيــت لي بلــدي مــر وت حــرر الجيــش الإنجلي

بقبــل عــى الســودان كلــو كلــو. 

عبد الواحد ضحك وقال: ود أم زقدة تاني بتجي المولد بدون عكار؟

استغرق الجميع في الضحك وقالو والله حكاية لكن. 

***





جرية ستيورات ورتلي في حلة الصبابي

1/1/1898م
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جرية ستيورات ورتلي في حلة الصبابي
1/1/1898م

)1(
اعتــدل عبــد الواحــد وقــال وهــو بيحكــي لي أصحابــو زي كل يــوم في قصــة جديدة 
وبــدأ وقــال: الليلــة بحكــي ليكــم عــن جــري الإنجليــز في بلدنــا جنــس فضايــح غايتــو 
أبــدأ ليكــم بي واحــد عاجباهــو روحــو بيقولــوا ليهــو الميجــور ســتيوارت ورتــي، ودا 

ضابــط بريطــاني جــاء مــع حملــة كتشــنر ســنة 1898م. 

عبــد البــن: يعنــي مــا ياهــو الباشــا بتــاع المناصــر ولا ســتيورات جديــد كــان والله 
قصــص. 

عبــد البــن: داك كتلــو ســنة 1884م ودا جــاء مــع حملــة كتشــنر ســنة 1898م ركــز 
يــاخ وأخــدوا ليهــم ضحكــة كلهــم. 

ــز  ــن المخــرف دا وأحكــي الجــرو مــن الإنجلي ــد الب ــا مــن عب حــاج الماحــي: خلين
ــي  ــوة، وبتم ــو حل ــي داك قصص ــن المن ــاج م ــا ح ــا ي ــي، أدين ــا من ــار إلا تاريخن كت

ــات.  ــة المعاش ــا عطال ــنو ياه ــا ش ــت وران الوك

قــال عبــد الواحــد: الميجــور ســتيورات ورتــي عينوهــو عشــان يقــود القبائــل 
الســودانية الزعلانــة مــن الخليفــة عبــد الله التعايــي الــي ســموهم الإنجليــز في الوكت 

ــة.  ــان المتحالف ــة ولا العرب ــرب الشرقي ــوات الع داك ق
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عبد البين: ديل العاقلين والله سقطوا الخليفة والمهدية. 

حاج الماحي: ديل الخونة اللي وقفوا لي احتلال البلد ياخ. 

عبــد الواحــد: خلونــا نحكــي التاريــخ زي مــا هــو نخــي الأجيــال تحكــم لــو بدينــا 
ــداث  ــو، دي أح ــوم ومنطق ــع الي ــو بي واق ــا بحاكموه ــخ م ــف والتاري ــا بنقي ــاط م غ

انتهــت خلونــا نحكيهــا ناشــفة وبــس. 

عبــد الواحــد واصــل وقــال: العربــان ديــل كان في نظرهــم خطــر المهديــة أكــر مــن 
احتــال البلــد وعدواتــم للخليفــة عبــد الله التعايــي كانــت كبــرة ودا منطقــم. 

وواصــل قبــال مــا يبــدو غــاط جديــد، وقــال: ودي وجهــة نظرهــم ومــا عايزيــن 
نحاســب مــوالي ولا نجــرم معــادي للمهديــة. عايزيــن نحكــي التاريــخ زي مــا هــو، 

لأنــو بكــرر نفســو في كل مــرة، ولازم ناخــد منــو العــرة التاريــخ ماقصــص وبــس. 

في البلــد البعيــدة في إنجلــرا كان ســتيورات قاعــد في كــرسي القــاش الهــزاز بعــد مــا 
عجــز وبيحكــي للنــاس المعاهــو عــن تجربتــو في حلــة الصبــابي جنــب الخرطــوم بحــري 

في الســودان، وبيراجــع في المــاضي، وأيــام الحــرب لمــن كان شــاب. 

 ســتيوارت ورتــي بحكــي، وقــال: عــن العربــان المتحالفــة لمــن كتشــنر كان زاحــف 
نحــو احتــال أم درمــان لمــن جــاء يــوم 29 أغســطس 1898م جاتنــي تعليــات مــن 

كتشــنر أجمــع العــرب وأســلحهم وأخليهــم تحــت عيــوني. 

 وقــال ســتيورات: كتشــنر طلــع أمــر يدينــي بنــادق وذخائــر وبابــور مــان عيــش 
عشــان الأكل ومعاهــو معــدات حــرب وإســناد نــاري مــن البــوارج الحربيــة. 

اســتمر وقــال بصــوت أجــش: مهمتنــا هــي الضفــة الشرقيــة للبحــر بــرط نكــون 
ماشــن مــع الحملــة ونقــوم بي مهمــة تنضيــف الطــوابي الشرقيــة الــي كان بيقــودا الأمير 
عيســى زكريــا التعايــي وكانــت الطــوابي في الجيــي والحلفايــا وحلــة الصبــابي وجزيــرة 

توتي. 
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)2(
عبــد الواحــد جنــو مــع الحــكاوي المنســية ومهمــوم بيهــا أخــذ ليهــو سرحــة، وقــال: 
شــوف يــا ياحــاج الماحــي حملــة كتشــنر مــا كان ممكــن تخــي شرق البحــر فاضيــة كــروو 

كان لازم تأمنهــا. 

واصــل وقــال: كان خطــة كتشــنر فيهــا قــوة البــوارج الحربيــة في النيــل وقــوة الجيــش 
الإنجليــزي بقيــادة ســتيورات وقــوات العربان الســودانية. 

ــن  ــادة الكابت ــارف بقي ــى القض ــة ع ــاك ماش ــوة هن ــة ق ــع الحمل ــن م وكان بي التزام
بارســونيز في الــرق الــي كان عــي عــى الحكومــة بســبب عثــان دقنــة الــي ســحبو 

ــان.  ــة لي أم درم الخليف

واصــل وقــال عبــد الواحــد: وفــوق دا كلــو كلــف كتشــنر نــص الكتيبــة الخامســة 
المصريــة بقيــادة عبــد الجــواد برهــان ودا قائمقــام مــري يقــوم بي جيشــوا ويعــر مــن 
ســواكن لي بربــر والطريــق دا كان قافلــو عثــان دقنــة لي أكــر مــن أربعتــاشر ســنة مــاف 
ود مــرة مشــى فيهــو إلا شــاف المــوت، كتشــنر ســوا دا كلــو عشــان يوســع دايــرة التقــدم 

عــى أم درمــان. 

)3(
الســودان  حــروب  عــن  ذكرياتــو  بي  ناســو  وبكلــم  بيتــو  في  قاعــد  ســتيورات 
ــنة 1898م  ــطس س ــهر أغس ــن ش ــي 30-29 م ــال: في يوم ــو ق ــر لي أصحاب والمخاط
وأنــا مــع الــردار كلفنــي بي مهمــة شرق البحــر لأنــو فيهــا عــدو ولازم نزيلــو بي أي 

تمــن. 

وقــال الــردار كتشــنر موجــه كلامــو لي ســتيورات: ســاطين باشــا رتــب مــع جــزء 
مــن زعــاء القبائــل الكرهانــن حكــم الخليفــة بيلاقــوك بي الــرق وانــت حــا تقودهم. 
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ــوا  ــرب يج ــدأ الع ــة وب ــوارج الحربي ــر بي الب ــت البح ــوالي قطع ــتيورات: ط ــال س ق
ــل  ــة مــن قــري العبــدلاب الشــهيرة في جنــب جب ــي وقريب ــة شــال الجي يتلمــوا في حت

ــت.  ملكي

وســكت شــوية وهــو بتذكــر وقــال: وطــوالي اخــرت الراكبــن حصــن مــن العربان 
ومعاهــم حبــة إنجليــز ومصريــن يمشــوا يعملــوا اســتطلاع لي طابيــة الجيــي ويــدوني 

الموقــف بي الكامــل بي سرعــة. 

سألو واحد من الجماعة القاعدين معاهو: والحصل شنو بعد داك؟

مــن  أسرى  ومعاهــو  راجــع  جــاء  الاســتطلاع  وقــال:  ســتيورات،  عليهــو  رد 
الدراويــش عددهــم ســتة لقوهــم في مركــب في البحــر شــغالين اســتطلاع برضــو. 

واصــل وقــال: بعــد مــا جابوهــم عرفــت منهــم إنــو في نقطــة في حلــة الدبيبــات فيهــا 
ــرك  ــان أتح ــا عش ــة، وكان لازم أزيله ــة متقدم ــة مراقب ــش ودي نقط ــن الدراوي 90 م
للجيــي الــي فيهــا قــوة كبــرة مــن الدروايــش، وعرفنــا أنهــم انســحبوا كلهــم لي طابيــة 

الحلفايــا الــي بقــت هدفنــا الجــاي. 

)4(
 عبــد الواحــد بيكلــم في جماعتــو، وقــال: إنــو قــوات العــرب الشرقيــة أو العربــان 
المتحالفــة ديــل هــم جــزء مــن الجعليــن، وكان زعيمهــم إبراهيــم بــك فــرح والشــكرية 
بقيــادة عــارة أبــو ســن وأهلــك الهندنــدوة، وكان زعيمهــم محمــود بــك موســى وأحمــد 
بيــك خليفــة شــيخ العبابــدة والجميعــاب نــاس الجيــي تحــت قيــادة ميــرة الزبــر 
والمســلمية الطاهــر ود العبيــد انضمــوا للحملــة لحــدي مــا بقــوا ألفــن راجــل وشــايلين 
1235 بندقيــة و115 ســيف ومعاهــم 350 جمــل و27 حصــان و52 حمــار والــكلام 
ــرب  ــوات الع ــموهو ق ــاص س ــق خ ــم في ملح ــر مخابراته ــز في تقاري ــوا الإنجلي دا كتب

الشرقيــة. 
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حاج الماحي: صحي ديل الزعلانين من الخليفة. 

عبد البين: ديل كتلهم وشرد أهلهم وشال نسوانم ذاتووو. 

ــا  ــة ي ــي للمربوط ــال: نج ــل وق ــم وواص ــم بي مغالطاته ــا كان مهت ــد م ــد الواح عب
ــور.  ــبه جه ــوت ش ــد بص ــد الواح ــا عب ــتيورات قاله ــور س ــروب الميج ــة ه جماع

ــرة في  ــة الصغ ــل دي المهم ــتيوارت كان قاي ــو س ــال: إن ــد وق ــد الواح ــل عب وواص
معركــة أم درمــان، لأنــو قــوات الخليفــة عبــد الله الرئيســية كانــت بي الغــرب مــن البحــر 

وديــك الحرابــة الجــد في راســو. 

)5(
ــا نحــن  ــو: لمــن بقين ــو فجــاة، وقــال لي جماعت ــة زرت ســتيوارت برضــو اتذكــر حادث
عــى بعــد 150 يــاردة مــن قريــة الصبــابي ودا الآن حــي مــن أحيــاء الخرطــوم بحــري 

والوكــت داك كانــت حلــة صغــرة. 

فرســان  مــن   25 حــوالي  فجــأة  لينــا  ظهــر  بيحكــي:  ورتــي  ســتيورات  قــال   
ــو بيتبســم  ــا، وه ــابي قاله ــة الصب ــن في حل ــوت بتاعــت الط ــص البي ــش مــن ن الدراوي

وبيراجــع ذكرياتــو في الأيــام ديــك. 

اتقدمــوا للهجــوم علينــا هاجمــن أهــاا العــرب المعــاي مــا كان عندهــم ســاح ولا 
حاجــة ومــا شــايلن إلا عــدد محــدود مــن الســيوف والعكاكيــز والبقيــة ماشــن ســاي 

زيــادة عــدد. 

واحــد مــن جماعتــو المعاهــو ســألو: كيــف يعنــي فرســان الدراويــش حققــوا مفاجــأة 
ليكــم يعنــي مــا متوقعينهــم خالــص؟؟

ــن  ــوا هاجم ــأة وكان ــروا فج ــل ظه ــب دي ــش مصاي ــتيوارت: الدراوي ــو س رد عليه
مــن دون نظــام وكان العــرب المعــاي همهــم يلمــوا الغنائــم، ولمــن شــافوا الدراويــش 
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ــوا  ــا نجــري عــى فرســان العبابــدة الــي كان ــا، وبدين ــا انكــرت جبارتن يهجمــوا علين
ورانــا قــراب وديــل فرســان جــد غايتــو تميناهــا جــري قالهــا ســتيورات وهــو بيضحك. 

عبــد الواحــد تــم الحكــوة وقــال: الجماعــة أخــدوا جكــة ولا زي مــا بيقولــو الأنصــار 
زمــان أخــدوا ليهــم طلقــة، وكان مــع الميجــور ســتيوارت ومعاهــم ليوتانــت وود 
ــوا قــراب للعــدو،  ــل بعــد جريتهــم برضــو كان وحســن الأفنــدي شريــف، ولكــن دي

ولقــوا نفســهم قــدام المــوت الأحمــر. 

حاج الماحي: ديل أهلي رجال الحرابة. 

عبــد البــن ضحــك وقــال: حــاج الماحــي يــاخ والله بقيــت زي الغنــاي القــال كرري 
تحــدث عــن رجــال كالأســود الضاريــة خاضــوا اللهيــب وشــتتوا كتــل الغــزاة الباغيــة، 

ومــا معــروف منــو الــي اتشــتت ولا شــتت ذاتــووو. 

حــاج الماحــي: حاربــوا وماتــوا رجــال مــا ســلموا دقونهــم للمحتــل، لكــن أقــدار 
الله نافــذة. 

واصــل عبــد الواحــد واصــل، وقــال: الباشــا بقــى بكــورك لي ناســوا لكــن المســافة 
أقــرب والخيــل كبســت عليهــم. 

ســتيوارت قــال: فجــأة بقينــا تحــت رحمــة فرســان الدراويــش المتوحشــن وكوركتــا 
لي نــاسي لكــن منــو البســمع في الوكــت داك؟

ــو إتنــن مــن  ــا وطعن واصــل وقــال: فرســان الدراويــش في لحظــة بقــوا قــراب منن
عــرب العبابــدة الــورا والوضــع بقــى خطــر للغايــة اشــتباك مبــاشر مــع العــدو والتحام 
اضطرينــا للجــري للخلــف، وطلعنــا مسدســاتنا وبقينــا مســتعدين نــرب نــار، مــافي 
طريقــة، الــكلام دا كلــو في ثــواني عــى أول عــدو يواجهنــا والجيــد أنــو الليوتانــت وود 
طلــع مسدســو وضرب وقتــل واحــد مــن الدراويــش ورمــاه مــن حصانــو في سرعــة، 

وهــو متراجــع للخلــف، وجــاري معاهــو الباشــا ســتيوارت. 
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واصــل ســتيورات وقــال: العبابــدة ركــزوا ودقــوا نــار جــد مــن بنادقهــم، وكتلــوا 
إتنــن مــن الدراويــش مــن فرســان البقــارة في سرعــة. 

ــش  ــص الدراوي ــوت في ن ــافوا في م ــن ش ــاي لم ــرب المع ــن الع ــن م ــوا جاري والقام
ــد.  ــارح بعي ــو س ــو وه ــم كلام ــزة ت ــم رك ــدوا ليه ــا أخ ــوا علين ــجعان الهجم الش

وبقينــا نــرب مجموعــة نــران كثيفــة وكتلنــا كــان عــدد مــن الدراويــش العــرب 
المعــاي هجمــوا عــى البقيــة والدراويــش اضطــروا يتراجعوا في اتجــاه البحــر، وانضموا 
لي أخوانــم بعــد تعــب شــديد، وفي طريــق انســحاب الدراويــش وقعــوا في قــوة الشــيخ 

ميــرة ود الزبــر باشــا والشــيخ الطاهــر ود العبيــد وديــل مــا قــروا معاهــم تــب. 

عبــد الواحــد ضحــك ومعاهــو الجنبــو، وقــال: والله الخواجــات ديــل أولاد كلــب 
أي جريــة بمرقوهــا نــرة ليهــم غايتــو الخواجــات زي مــا بيقولــوا أخــدوا ليهــم طلقــة 
وقامــوا صــوف، وكان مــا عــرب الجمعيــاب والعبابــدة كان راحــوا فيهــا شــار في 

مرقــة. 

ستيورات قال: داك يوم صعب كب كاس ويسكي وهو بيراجع في ذكرياتو.

 واصــل وقــال: يــاخ أنــا كان مــا مجنــون مــالي ومــال الحــرب دي أســع معــاشي مــا 
ــاني  ــكيهو ت ــن ويس ــبّ م ــوو، ك ــش ذات ــأكل عي ــو بي ــام الأدوني ليه ــي ولا الوس مكفين
وانفقــع الخواجــات في القرقــراب ودارت الــكاس بــن الأحبــاب وضــاع تاريخنــا 

سراب.  في  سراب 

***





أسد الخشش خال فاطنة

نقد الله ود عمر
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أسد الخشش خال فاطنة

نقد الله ود عمر

)1(
الخــال شريــك الوالــد ومعاهــا ضحكــة مــن عبــد الواحــد أضحكــت الجميــع مــن 
حولــو إلا يــا الســجمان إت بــراك ياولــد، جابــدك خالــك عبــد المعــن أصلــو بخــاف 
مــن مرتــو وقاعــد موحــد تبــع حــزب جماعــة )الأمــر إليــك فانظــري مــاذا تأمريــن( دا 
أكــر حــزب في العــالم عــي الطــاق إن خشــوا أي انتخابــات ياخدوهــا هييييــع حــزب 

الخوافــن والموحديــن وضحكــوا عــى كلامــو. 

ضحــك الجميــع مــن حولــه والولــد قاليهــو خــالي ياهــو ولــدك وبتكــون إنــت 
ــش  ــد الخش ــا أس ــخوت أن ــا مس ــكت ي ــروا »أس ــد ونه ــد الواح ــك عب ــو وضح الجبدت

ــة«.  ــال فاطن خ

رد حفيــدو: وقصــة خــال فاطنــة شــنو كــان هســع بكــورك لي حبوبــة وأخــدو ليهــم 
ضحكــة، وقــال الحفيــد: أحكــي يــا جــدو احكــي عليــك الله. 

ــن وتبســم  ــس الشــاف اللب ــو بتلمــع زي الكدي ــد الواحــد وبقــت عيون ــدل عب اعت
وقــال: الله يرحــم الرجــال والفرســان الله يرحمهــم جميعــا دي قصــة مــن قصــص 
الرجالــة في تاريخنــا ومــن القصــص المؤثــرة والــي لمــن تســمعا شــعرت جلــدك تقــوم 

ــب.  وتكل



المنسي والمحكي من تاريخ السودان84

..........

وكــرر عبــد الواحــد كلامــو وقــال: تعــرف نحــن بنشــوف الخــال حنــن وأي زول 
ــا  ــو ناس ــال، لأن ــد الخ ــا بل ــو عليه ــودان بيقول ــق في الس ــاخ في مناط ــو، ي ــو خال بعجب
ــال فاطنــة ودا  ــة خ ــال زي غني ــاني للخ ــا أغ ــودة، خــي دا عندن ــم م ــن وبينه متكاتف

ــو.  ــالت من الس

نــط حفيــدو وقــال: عليــك الله مــا تحكيهــا أنــا بشــوف كلامهــا قــوي وشــعرا حمــاسي 
وفيهــا رجالــة لكــن قصتــا مــا عارفــا دوت، أحكيهــا لينــا أصلــو حكاويــك مــا بتكمــل. 

)2(
عبــد الواحــد قعــد يغنــي براهــو وهــو بســتحضر في مشــاهد عــر ونــرة صوتــو تعــي 
ــو، وسرح  ــا للت ــاهد في درام ــخ، أو بش ــم التاري ــن ملاح ــة م ــوا في ملحم ــت كان وتخف

بغنــي:

يسلم لي خال فاطنة ليهن بلالي البدرج العاطلة

يق في اللجج سدر حبس الفجج أب كر

عاشميق حبل الوجج أنا أخوي مقدام الحجج

يسلم لي خال فاطنة ليهن بلالي البدرج العاطلة

يف الرتوع أب شقه قمر السبوع ياخر

فوق بيتو بسند الجوع ياقشاش الدموع

يسلم لي خال فاطنة ليهن بلالي البدرج العاطلة

سام الروح سبلا وأنا أخوي جبل الضرى

�له سيد أم رطين ماضل فارس الألف نقد ال�
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واصــل عبــد الواحــد: شــوف البلــد دي ملانــة رجالــة كان متعاديــن ولا متصالحــن 
البحكــي عنــو كلام بعــر عــن مقنــع الكاشــفات، وأســد الخــا أب عيوننــا كلهــا شرار 
البحمــي الضعيــف، ودي عــادة مشــركة تلقاهــا في الســودان شرق وغــرب وشــال 

ووســط دي قيمنــا وتاريخنــا وفراســتنا ولازم مــا ننســاها. 

 النــاس تغنــي ســاي لازم يعرفــوا أصــل الحكايــة مــن فصلهــا وزي مــا بيقولــوا مــن 
هلمجــرا، وغمــر المــكان ضحــك أعقبتــه مطالبــات بأنــو يســتمر في القصــة. 

)3(
ــارا في  ــة مــن ب ــان وقريب ــد عامــر وواحــدة مــن مراكــز شرق كردف أســحف كان بل
زمــن التركيــة الســابقة، ولمــن وقعــت حــوادث المهديــة وشــوكة الأنصــار قويــت، 
الأبيــض  حــاصروا  للهجــوم،  الدفــاع  مــن  واتحولــوا  ظاهريــن،  خــاص  وبقــوا 

وأســحف وبــارا والتيــارة وغيرهــا مــن مراكــز الحاميــات. 

 وكان في نــاس مــع المهديــة ونــاس ضدهــا والحالــة جايطــة شــديد، وكــر المــوت في 
المعــارك وكان أي حاميــة بخشــوها الأنصــار بقــع فيهــا مــوت كتــر لأنــو فكــرة المهديــة 
مــا بتعــرف بي المــا بيؤمــن بيهــا والمهــدي زي مــا قــال في منشــور الدعــوة )مــن لم يؤمــن 

بمهديتــي فقــد كفــر(. 

عشــان كــدا الحالــة مــا كانــت ثــورة عــى الظلــم وبــس وإن كان في نــاس زهجانــن 
ــة عشــان جــور  ــة، ووقفــوا مــع المهدي ــة ديني ــم مــا كان مــن ناحي مــن الــرك ديــل إيمان

الــرك في الوكــت داك. 

)4(
قــال عبــد الواحــد: قــول يــا ســيد الامنتــي ليــك كــدا، الأنصــار حــاصروا حاميــة 
أســحف والمســألة كل يــوم ماشــة صعبــة، وكانــت أســحف ســوق مــان مــال ومــزارع 
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وثــروة حيوانيــة وفيهــا الجوابــرة وأهلــك الجوابــرة نــاس شــطار واتميــزوا بجــال 
ــق.  ــة في الإبري ــوا الموي نســوانم وفراســتم وفيهــم شــيوخ يروب

ــي  ــكري ترك ــا 200 عس ــي كان فيه ــة ال ــقاط الحامي ــار في إس ــن الأنص ــع م والطم
والناظــر والعمــدة ورجــال الجوابــرة الــي كانــوا بيعتــروا الحاصــل عركــة بــن الحكومة 

والمهديــة، شــن دخلــم فيهــا. 

ــو القصــة وراهــا حصــة، فقــرروا  ــا، وعرفــوا إن لكــن الحصــار ضيــق عليهــم الدني
ــة أســحف.  يمرقــوا النســوان والشــفع مــن حامي

والزمــن داك النســوان تقــال في المــي والدنيــا حرابــة، كانــن راســيات نــاس الزينــة 
وبتــول وبنونــة زي مــا بيقــول الشــاعر: 

تمشي الهويني كما يمشي الوجي الوحل

ــاس شــرين  ــة ن ــد الواحــد وقــال وهــو بيضحــك: مــا زي بنــوت الليل واصــل عب
وتمــاضر ورؤى ومنــى. بنــوت الليلــة الواحــدة تجــي ماشــة زي الركشــة تقــوم وراهــا 

ــة ونضمــي في الفــاضي.  عجاجــة وكتراب

وكان المحاصريــن القيقــر ديــش مــن الأنصــار أي مرقــة مــن القيقــر معناهــا المــوت 
الأحمــر، والدنيــا عــرت عــى الجوابــرة والحكومــة في الوكــت داك. 

الــكلام دا قبــال شــيكان بي ســنتين يعنــي بيقــع في بدايات نشــاط المهديــة في كردفان، 
أهــا قــوول كــدا، لمــن ضاقــت الواطــا في أســحف وثبــت الرجــال قامــوا قالــوا يطلعــوا 

النســوان والشــفع مــن الورطة دي. 

»يا جدو ما تكرر أديني الحصل طوالي« قالها حفيدو وهو بتبسم. 
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)5(
عبــد الواحــد قــال: زمــان عندنــا أســتاذ عزيــز علينــا مــن أهلــك نــاس الدويم اســمو 
حســن عبــد العزيــز الله يرحمــو بيقــول أعــوذ بالله مــن الحديث المعــاد وبعيدوا تــاني لكن 
كل مــرة أحــى، وكأنــك مــا ســمعتو قبــال دا، الراجــل دا عــالم وبــاك أنقلش مــان يعني 
إن حكــى ليــك قصــة ســيدنا موســى عليــه الســام كل يوم يديــك فيها جديــد وعجيب 
العلــم بميــز الرجــال وأصــر عــى تميــز جــدك قالهــا عبــد الواحــد وانفقــع بي الضحــك. 

عبــد الواحــد واصــل وقــال دي بــرة القصــة خاطــرة وترحــم عليهــو أرجــع ليكــم 
ــن  ــة م ــن مي ــر م ــا أك ــات فيه ــات م ــت المناوش ــال: وكان ــل، وق ــاني وواص ــة ت للقص
ــل  ــر بط ــد الله ود عم ــوض ونق ــد ود ع ــان زي محم ــحف فرس ــال، وكان في أس الرج
قصتنــا خــال فاطنــة وعــدد مــن جيــش حكومــة الــرك، وكان في بــارا النــور عنقــرة وفي 
حاميــة أســحف مــن الــرك الســيد الــروبي ومــرور أفنــدي نعيــم، ومحمــد الســنجك 

يعقــوب وإبراهيــم أغــا كاشــف. 

أهــا اتــرع الفــارس نقــد الله ود عمــر إنــو يمــرق النســوان والشــفع لي بــارا براهــو 
لأنــو مــا كان ممكــن يمرقــوا مــن أســحف عــدد مــن الرجــال عشــان كــدا شــال الشــيلة 

وعــر عــى التقيلــة فــارس الحوبــة الله يرحمــو. 

ومــرق بي حصانــو وحربتــو وســيفو وبندقيتــو مــاشي متــأني ويقــدل ويقــول لي 
ــع.  ــع ك ــب هييي ــت ت ــن مي ــن البصلك ــدو اتمهل ــم الع ــاقي بيه ــو ش ــوان وه النس

ــب دا  ــف الصع ــتيعاب الموق ــن اس ــن م ــدرو المحاصري ــا ق ــأة م ــول المفاج ــن ه وم
وشــقاهم بي الحريــم عنــوة. 

واصــل وقــال: راجــل واحــد بي ألــف راجــل عيونــو حمــر، ومــا خايــف المــوت، ولا 
كــرة العــدو، ولا هماهــو شي غــر يوصــل النســوان والشــفع بــارا ســالمات وفي أمــان 

ومــا اســتعجلن وقاليهــن أجــرن ولا كــورك فيهــن. 
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قــال عبــد الواحــد بي فخــر: كان مركــز عــى العــدو الشــاقيهو رجالــة وحمــرة عــن 
وشــايل روحــو في كفــو، ســيفو البجربــو مــا بقــرب عليهــو وحربتــو عــودا أبنــوس مــر. 

الأنصــار المحاصريــن أســحف نصهــم منبهــر بي رجالتــو دي وما مصــدق الحاصل، 
ونــص تــاني ولا كتــر عــرف الــزول دا البقــرب عليهــو عنقرتــو تطــر وفشفاشــو بتقــدا 

وبخليهــو للحــدي رمة. 

حفيــدو قــال يــا زول يــا انــت شــن بتقــول، ادا الجــن بي ذاتــو، راجــل ســايق معاهــو 
ــو ومضمــون نســوان أســحف ويشــق بيهــن العــدو المحــاصرو دي قصــة  هــدف حل

وليهــن حــق يغنــن ويســمن عليهــو حريــم كردفــان والســودان مــا مصــدق. 

 زي كان حفيــدو بواصــل في اســتغرابو وعبــد الواحــد يضحــك: البقــرب عليهــو 
منــو لكــن. 

قــال عبــد الواحــد بهــدوء: ديــل رجــال الواحــد مــا منــو اتنــن، في الواطــة فــارس 
وإن غنمــوا في حرابــة ســاكت وكارس، لا خــواف ولا خــان مقنــع الكاشــفات هييييــع 

أبــر والله. 

وصــل النســوان لي بــارا ومــا في راجــل ود مــرة عــرض قدامــن عــى الرغــم مــن أنــو 
المســافة مــا قريبــة بتجــي مــي بي الكرعــن ضحــوة وحاجــة وضحــك عبــد الواحــد. 

 لكــن وصلــن مرتاحــات ومطمئنــات وبقــن في مشــكارو وبغنــن ليهــو ضي القبيلــة 
وفــارس أســحف أغــاني كتــرة. 

)6(
ــرازق،  ــد ال ــد عب ــوم محم ــة كتل ــت المبدع ــن كان ــال: لك ــد، وق ــد الواح ــل عب واص
ودي مــن نســوان بــارا غنــت ليهــو )يســلم لي خــال فاطنــة( والغنيــة دي غنوهــا كتــر 
مــن الفنانــن والشــعراء اتلخمــوا في مشــكارو الفــارس نقــد الله ود عمــر مــرب مثــل 

في الرجالــة هكــذا بيقــول عبــد الواحــد. 
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وفاطنــة كانــت بنيــة صغيرونــة بترضــع شــايلاها أمهــا وماشــة مــع الحريــم، وعشــان 
بلاغــة الشــاعرة ســمتوا بي الاســم البحبــوا خــال فاطنــة، الخــال شريــك الوالــد 

ــد برضــو.  ــال وال ــوا الخ وبيقول

صــاح والله قصــة ملانــة معــاني وفيهــا تاريــخ منــي الله يبــارك فيــك، ســامعين الغنــا 
إلا مــا فارزيــن المناســبة. 

شــوف في قصــص رجالــة في كل مــدن الســودان زي قصــة ســبعتاشر جــواد ســكن 
ســبعماية الــي بطلهــا الأمــن ود مســار في الهلاليــه ولا غيرهــا رااااااقــد بحكيهــا ليــك 

النقــوم عنــدي مشــوار مهــم تمــش معــاي مــرق عبــد الواحــد. 

حفيدو بقى يغني: 

يسلم لي خال فاطنة ليهن بلالي البدرج العاطلة

يق في اللجج سدر حبس الفجج اب كر

عاشميق حبل الوجج أنا أخوي مقدام الحجج

يسلم لي خال فاطنة ليهن بلالي البدرج العاطلة

يف الرتوع أب شقه قمر السبوع ياخر

فوق بيتو بسند الجوع ياقشاش الدموع

***





وكيل القنصل الأمريكي في الخرطوم

سنة 1871م
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وكيل القنصل الأمريكي في الخرطوم

سنة 1871م

)1(
عبــد الواحــد الليلــة قــال بحكــي ليكــم مــن المنــي في تاريــخ الســودان مــن وجهــة 
نظــر الأمريــكان زمــان والــكلام دا بــدري خالــص في زمــن حكــم الــرك في الخرطــوم. 

ــم  ــتور بتاع ــوا الدس ــكان خت ــة والأمري ــرب الأهلي ــة الح ــد نهاي ــال: بع ــل وق  واص
وانتهــوا مــن الصراعــات بينهــم، أهــا الحكومــة الأمريكيــة بقــت تفتــش لي تأمــن 
مصالحهــا التجاريــة وحفــظ حقــوق الأمريكيــن في التحــرك وكانــوا تجــار ومغامريــن 
وواحديــن لافــن ســاهي قالــوا عليهــم رحالــة، بعديــن الدســتور بتــاع الأمريــكان دا 
قــال مــاف حاجــة تانيــة اســمها توســع ولّ اســتعمار، لأنهــم يــا دوبــك نضفــوا بلدهــم 

ــة.  ــة طاحن مــن شر الاســتعمار البريطــاني وانتهــوا مــن حــرب أهلي

إلا الأمريــكان أولاد الكلــب الليلــة مســتعمرين العــالم كلــو قالهــا ومعاهــا ضحكــة 
صغــرة مــن عبــد الواحــد. 

ــن  ــن الممك ــن في الأماك ــات زي الأوروبي ــل قنصلي ــوا نعم ــوا قال ــكان قام الأمري
ــد.  ــد الواح ــا دا كلام عب ــح لين ــا مصال ــى فيه نلق

في الخرطــو كان في خواجــة قبطــي في الوكــت داك، وكان تاجــر اســمو عــاذر عبــد 
الملــك دا الــي بقــي قنصــل أمريــكا. 



المنسي والمحكي من تاريخ السودان94

..........

بيحكــي الخواجــة عــاذر واصــل كلامــو، وقــال: الأمريــكان عاينــو لي الدولــة 
العثمانيــة هــي الدولــة العظمــى في الوكــت داك شــان كــدا قــرروا يعملــوا القنصليــات 
فيهــا كان أهمهــا قنصليــة الاســتانة عنــد البــاب العــالي، ودا حاكــم الإمبراطوريــة 

ــالم.  ــن الع ــعة م ــاحة واس ــه مس ــت محتل ــي كان ــة ال العثماني

وكان الســلطان بتاعهــا بيقولــو ليهــو البــاب العــالي، وبيحكــم باســم المســلمين إلا 
ــع  ــا قن ــس، ودي ذاته ــواكن ب ــودان س ــن الس ــا م ــو فعلي ــالي كان كل الحكم ــاب الع الب

منهــا، أجرهــا لي أولاد الباشــا محمــد ود عــي خديــوي مــر في الوكــت داك. 

قــال خواجــة عــاذر: الوكــت داك كان انفــرد محمــد عــي باشــا بســلطانو في مــر 
رغــم كلامــو إنــو يتبــع لســلطة البــاب العــالي إلا إنــو كــون إمبراطوريــة توســعية 
كبــرة، وبقــى مهــم في نظــر الخواجــات الإنجليــز والفرنســيين والأمريــكان لأنــو كان 
ــو والي العثمانيــن في مــر.  ــو بيقــول إن متحالــف معاهــم ضمــة، عــى الرغــم مــن أن

 واصــل خواجــة عــاذر عبــد الملــك، وقــال: الحكومــة الأمريكيــة شــافت إنــو تفتــح 
قنصليــة في الإســكندرية تتبــع لي ســلطة قنصليتهــا عنــد البــاب العــالي في الاســتانة 
لأهميــة الدولــة العثمانيــة، ولأنهــا ماســكة أغلــب الممــرات المائيــة المهمة في الوقــت داك. 

)2(
ــيد  ــددت الس ــة ح ــة الأمريكي ــت الخارجي ــادي قام ــال: أول بي التب ــد ق ــد الواح عب
ــاء الإســكندرية عشــان يكــون  ــزي في مين ــدون، ودا كان أكــر تاجــر إنجلي جــون قلي
قنصــل ليهــا في ســنة 1849م في نهايــة زمــن حكــم الخديــوي محمــد عــي باشــا في مصر. 

حاج الماحي: المعنى عيون الأمريكان بدت من مصر وبعداك قبلت علينا. 

عبد البين: اصبر ياخ خلي اللي يكمل وبعدين دخل خشمك. 

حاج الماحي: واصل يا عبد الواحد سميناها رضينا. 
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واصــل عبــد الواحــد وقــال: وبعــد داك قامــت أمريــكا رفعــت القنصليــة في 
الإســكندرية إلى قنصليــة عامــة وعيّنــو خليفــة لـــجون قليــدون واحــد أمريكــي اســمو 
دانيــال ســميث، ودا كان قنصــل عــام أمريكــي في طرابلــس الغــرب يعنــي ليبيــا الليلــة، 

ــة في الوكــت داك.  ــة العثماني ــات ســلطان الدول ــا واحــدة مــن ولاي وكانــت ليبي

عبد البين: المعنى سميث عارف البلد عشان كدا عينوهو صاح. 

 قــال عبــد الواحــد: الأمريــكان كتبــوا في جــواب تعيــن دانيــال ســميث )بالرغــم 
ــع  ــارت في الواق ــا ص ــة، إلا أنه ــلطة العثماني ــت الس ــكلياً تح ــزال ش ــر لا ت ــن أن م م
ســلطة مســتقلة، وصــار لزامــاً علينــا أن نوّثــق علاقاتنــا مــع واليهــا، ورغــم أن عملــك 
يقتــر عــى تشــجيع وتقويــة العلاقــات التجاريــة مــع بــاده إلا أننــا نحثّــك عــى مدّنــا 
بمعلومــات أخــرى تراهــا مفيــدة(، الــكلام دا مكتــوب في ورق الخارجيــة الأمريكيــة 
أوراق تعيــن القنصــل ســيمث )Washington. DC Oct23. 1848 وثائــق الخارجية 

الأمريكيــة(. 

)3(
عبــد الواحــد جاهــو ســؤال مــن حــاج الماحــي وقاليهــو: أهــا دا كلــو وأنحــن مالنــا 

ومــال الأمريــكان في شــنو في الســودان بهمهــم عشــان تحكــي لينــا القصــة دي. 

ــا أب شرا  ــاخ أصــر دي فرشــة الصــر جــر جاييــك ي ــد الواحــد قــال ليهــو: ي عب
ــو  ــار مــن زمــان عشــان خيرات ــا لســة مــا كملــت الســودان دا الطامعــن فيهــوا كت وأن
ــب في  ــع الأجان ــت طم ــي جاب ــا ال ــن أزماتن ــدة م ــتغلة، ودي واح ــا مس ــرة، وم الكت

ــا.  بلدن

الدبلومــاسي والســياسي  الــدور  الوكــت داك  الواحــد وقــال: في  واصــل عبــد 
الأمريكــي مــا كان مؤثــر إلا في العواصــم الكــرى في ذلــك الوقــت زي لنــدن وباريــس 
والاســتانة وغيرهــا مــن العواصــم المؤثــرة في السياســة الدوليــة في الوكــت داك، لكــن 



المنسي والمحكي من تاريخ السودان96

..........

كان في اهتــام أمريكــي بمــر والســودان، ودا ســببو أن ســلطة مــر المتمثلــة في 
شــخصية محمــد عــي باشــا كانــت تتجــه لي إقامــة إمبراطوريــة في قلــب العــالم إفريقيــا 
وأســيا، إضافــة لي أنــو الســواح والمغامريــن الأمريــكان بقــوا كتــار بصــورة ملحوظــة في 
ذلــك الزمــن عشــان علــم المصريــات والحضــارة المصريــة، وكان في كلام عــن حضــارة 

عايــزة كشــف في الســودان. 

 واصــل عبــد الواحــد وقــال بلغــة فصيحــة: وحــددت ثــاث مهــام أساســية 
ــبل  ــة وس ــر الحماي ــن وتوف ــواح الأمريكي ــه الس ــاعدة وتوجي ــي مس ــات، وه للقنصلي
ــدد 4000  ــا بع ــل وقته ــن في وادي الني ــواح الأمريكي ــدد الس ــدّر ع ــم، وق ــة له الراح
ســائح ســنوياً، وحمايــة المبّشريــن الأمريكيــن، إذ انطلقــت بعثــات تبشــرية أمريكيــة، 
ــن  ــن الأمريكي ــات والمبّشري ــد الجمعي ــى ي ــيحي ع ــن المس ــوا في الدي ــن دخل ــة م وحماي
ــل  ــم شركات تعم ــرت له ــي ظه ــن ال ــال الأمريكي ــال الأع ــارة ورج ــجيع التج وتش
ــة  ــاج لحماي ــركات دي تحت ــدت ال ــة، وب ــودانية والمصري ــات الس ــتيراد الحاص في اس

ــام.  ــش النع ــا ري ــربي وبعده ــغ الع ــلعة الصم ــم س ــت أه ــا، وكان ــيط أعماله لتنش

خواجــة عــاذر بقــى يتكلــم مــرة تانيــة لي ناســو عــن دواعــي التمثيــل الدبلومــاسي 
في الســودان في الوكــت داك. 

 وقــال عــاذر: لكــن الهــدف الــي مــا قالوهــو الأمريــكان واحتفظــوا بيهــو سر هــو 
متابعــة التطــورات السياســية في مــر اللي بتصارع حولهــا النفوذ الفرنــي والبريطاني، 
وضعــف النفــوذ العثــاني مــع أطــاع محمــد عــي باشــا التوســعية لإقامــة إمبراطوريــة، 
ــور دا.  ــة التط ــن مراقب ــزل ع ــا ينع ــو م ــرر أن ــي ق ــرار الأمريك ــع الق ــدا صان ــان ك عش

ــاد ومــا  واحــد مــن الــي بتكلــم معاهــم عــاذر وقاليهــو: أمــركا مــش قــررت الحي
ــة.  تخــش في أزمــة دولي

ــة كبــرة ومحمــد عــي باشــا  رد عليهــو عــاذر وقــال: مــر منطقــة مهمــة لأي دول
كان فايــر وشــاغل الدنيــا بي اتصالاتــو مــع الخواجــات وحروباتــو في الجزيــرة العربيــة 
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والشــام وحصــل جيشــو لحــدي جبــال طــوروس في جنــوب تركيــا وهــدد ســلطة 
البــاب العــالي. 

الأمريــكان قــرروا يكونــوا قــراب مــن موقــع الحــدث وفتحــوا قنصلية الاســكندرية 
ــو  ــودان الــي احتلاه ــوا في الس ــا في المــدن المصريــة وفكــروا يدخل والقاهــرة وبعده
محمــد عــي باشــا ســنة 1821م، والمــرح بقــى جايــط وممكــن تظهــر حكومــة جديــدة 

تحتــل الــرق الأوســط كلــوا عشــان كــدا قالــوا يبقــوا قــراب. 

)4(
حــاج الماحــي قــال كمــل كمــل يــا عبــد الواحــد، وهــو مســتمتع بي الحكــوة الــي مــا 

ســمع بيهــا قبــال دا ولا لاقاهــا في كتــب المــدارس ولا ونســو بيهــا مــن قبــل دا. 

رد عليهــو عبــد الواحــد: أصــر أصــر نتــم القصــة ونجيــك عــى شــفقتك وتعــرف 
الباقــي صــرا يبــل الآبــري مــافي. 

واصــل وقــال: أهــا الحكومــة الأمريكيــة طلبــت فتــح عــدد مــن وكالات القنصليــة 
ووصــل عددهــا حــداشر قنصليــة في الســويس، الزقازيــق، أســوان، المينــا، طنطــا، 
ــات  ــت القنصلي ــي ســويف، الأقــر والخرطــوم كان أســيوط، جرجــا، المنصــورة، بن
دي بترفــع تقاريرهــا لي القنصــل العــام في الإســكندرية والقاهــرة طــوالي، وتقاريرهــا 

متنوعــة مــن سياســية واقتصاديــة وعلميــة وغيرهــا مــن كل النواحــي. 

القنصليــات الأمريكيــة فتحــوا  مــع  الواحــد وقــال: الأمريــكان  واصــل عبــد 
الإرســاليات الأمريكيــة الدينيــة، لكــن معارضــة أقبــاط مصر خلــت دور الإرســاليات 
ــم، وذلــك في العــام 1845م، وكان الهــدف مــن  ــع التبشــري للتعلي يتغــر مــن الطاب
ــة عــن  ــر دوري ــات التبشــرية متابعــة الأحــداث ورفــع تقاري ــات والبعث ــام القنصلي قي

ــة.  ــاع في المنطق ــة الأوض حقيق
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جيتــك في المربوطــة الخرطــوم، ودي بــدأ التمثيــل القنصــي الأمريكــي فيهــا في 
ســنة 1865م لحــدي ينايــر 1885م والزمــن دا قامــت المهديــة وطــردت الــرك وفتــح 
الإمــام المهــدي الخرطــوم واتحــرر الســودان مــن احتــال الــرك الــي قــاده محمــد عــى 

باشــا في العــام 1821م ولخبــط البلــد كلهــا. 

عبــد البــن: أهميــة الخرطــوم في الوكــت داك شــنو الــي بتخــي الأمريــكان إنــو 
يفتحــو قنصليــه فيهــا ؟ 

ــاز، وكل  ــب بامتي ــة الأجان ــت مدين ــال: الخرطــوم كان ــد الواحــد وق رد عليهــو عب
الرحالــة الزاروهــا قالــوا عنهــا وكتبــوا أنهــا )واحــة أوروبيــة في مجاهــل إفريقيــا توفــر 
ــات لعــدة  لهــم ســبل الراحــة وكل مــا يقدمــه العــالم المســيحي المتحــر، فيهــا قنصلي
ــرة في  ــة والمؤث ــة القوي ــدول الأوروبي ــن ال ــا م ــكا وغيره ــا وأمري ــا وفرنس دول بريطاني

ــي؟  ــت كلام ــت داك( فهم ــدولي في الوق ــام ال النظ

ــر  ــرة غ ــن ف ــتمرت م ــة الأولى اس ــة الأمريكي ــة القنصلي ــد: البعث ــد الواح ــال عب ق
ــة فتحوهــا  ــة الثاني ــة القنصلي ــة بالنســبة لي لحــدي ســنة 1865م والبعث ــة البداي معروف
في العــام 1871م، ومــافي معلومــات كتــرة عــن البعثــة القنصليــة الأولى ومــا لقينــا أي 
وثائــق عنهــا، وبعدهــا انقطعــت أخبــارا لي الســنة الــي ظهــر فيهــا خواجــة )عــاذر عبــد 
الملــك( الــي بقــى وكيــل قنصــل الولايــات المتحــدة في الخرطــوم لحــدي فتــح الخرطــوم 

عــى يــد المهــدي في ســنة 1885م. 

خواجــة عــاذر عبــد الملــك كمل وقــال لي أصحابو: أول زيــارة لي شــخصية أمريكية 
معروفــة ومشــهوره للخرطــوم قــام بهــا الشــاعر والدبلومــاسي والكاتــب الأمريكــي 
)جيمــس بيبــارد تيلــر(، وقعــد في الخرطــوم ســتة شــهور وكتــب كتــاب عــن رحلاتــو 
وصــف الســودان وعاصمتــه الخرطــوم، ودا كان في ســنة 1851م، ومــن المحتمــل أنــو 
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الدبلومــاسي )بيبــارد تيلــر( هــو الــي نبــه الأمريــكان لي أهميــة الســودان وقامــوا فتحــوا 
قنصليــة الأمريكيــة بعــد زيارتــو الشــهيرة للخرطــوم. وقالبيبــارد: إن مركبــة عــى النيل 

كانــت تســر، وهــي ترفــع العلــم الأمريكــي لأول مــرة في أرض الســودان. 

ــب  ــس المرك ــو ري ــب من ــوم طل ــارد الخرط ــادرة بيب ــد مغ ــد: بع ــد الواح ــال عب  وق
الســوداني أن يــرك العلــم الأمريكــي في مركبــو عشــان يضمــن الحمايــة الأمريكيــة مــن 
ظلــم الســلطات في ذلــك الزمــن الغابرالــي ينهــب فيهــو الحــكام كل حاجــة وبفرضــو 
ضرائــب كتــرة عــى الســكان وأصحــاب المراكــب الشراعيــة، وكان مــا دفــع التاجــر 
ــا  ــر م ــن غ ــة م ــال الحكوم ــو في أع ــغلو مركب ــو ويش ــو من ــب بيقلعوه ــيد المرك ولا س

يدفعــوا ليهــو حاجــة، وخــا بيبــارد العلــم الأمريكــي لريــس المركــب. 

 Bayard Taylor. Journey To Central( وقــال عــاذر: أنــا قريــت الــكلام دا في
 .Africa. New York. G. P. butnm and company. 1854. p270

واصــل وقــال: أهــااا الإشــارة التانيــة جــات مــن الرحالــة والمغامــر الأمريكــي 
الدكتــور كليرنــس م. بروانــل. 

عبــد الواحــد ختــف الــكلام مــن خشــم الخواجــة، وقــال: خواجــة كليرنــس 
دا قابــل قنصــل بريطانيــا في الخرطــوم وقتهــا جــون بثــرك وزوجتــه، وشــال منــو 
ــوفي في إحــدى جهاتهــا ورســل النعــي  ــل وت ــة لأعــالي الني ــات وانطلــق في رحل خطاب
بتاعــو القنصــل البريطــاني وزوجتــه، وكتــب مــات الرحالــة الأمريكــي، وقــام جــون 
بثــرك بــاع حاجــات كليرنــس، وتــم إيداعهــا أمانــات لــدى وكيــل القنصــل الأمريكــي 

ــاذر.  ــة ع ــو الخواج ــي ه ــا ال ــوم وقته في الخرط

ــق ورفعــوا فيهــو  ــرك كان تاجــر رقي ــال: جــون بث ــد الواحــد وكمــل ق ضحــك عب
شــكوى، وبعــد داك رفدوهــو مــن القنصلية لأنو مــا كان متلزم بي القوانــن الإنجليزية 
وغِنــى في الســودان غنــى فاحــش، وكانــت عنــدو زرائــب وكبانيــات باعهــا للمصريــن 
زي موســى العقاد في الاســتوائية وبرضو باع لي أبوعموري كبانية جنب مشرع الرق. 
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)6(
ــة البريطــاني صمويــل بيكــر أن  ــد الواحــد قــال: في العــام 1862م ذكــر الرحال عب
الخرطــوم فيهــا قنصليــات لفرنســا والنمســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيا، 
وجــاء أيضــاً في حادثــة الباخــرة عبــاس الــي انقــدت بالصخــور في ديــار المناصــر قبالــة 
جزيــرة الكــون وقريــة الهبــة، أن شــيخ المناصــر والمعــروف باســم عثــان ود القمــر قــد 
ــا  ــي عرفوه ــب وال ــن الأجان ــدد م ــي وع ــل الفرن ــاني والقنص ــل البريط ــل القنص كت

تاريخيــاً بواقعــة يــوم الهبــة ودي حكيتهــا ليكــم في قصــة جمــال الكرنــوق. 

)7(
عبــد الواحــد شرب مــن كبايــة المويــة القدامــو، وقــال: الخواجــة عــاذر عبــد الملــك 
عرفــو بأنــو أول وكيــل قنصــل أمريكــي معتمــد في الخرطــوم، وهــو مــن الأقبــاط 
ــا،  ــة في وقته ــوتي معروف ــرة ت ــة جزي ــرة قبال ــة كب ــدو جنين ــوم وعن ــاكن في الخرط وس
كان عــاذر عبــد الملــك وأحــد أثريــاء الخرطــوم وتجارهــا المعروفــن بالصــدق والأمانــة 

ــاط كلهــم.  ــا الأقب كعــادة أهلن

واصــل وقــال: بقــى دار عــاذر منزلــه للســواح والمغامريــن الأمريكيــن، وكان 
الأجانــب قناصــل وحــكام بــا فيهــم غــردون الــي كان حاكــم عــام الســودان بيجــي 
ــا مضيــوف،  ــو بيفــي خالــص داي يــردد عــى بيــت الخواجــة، لحــدي مــا كان ديوان
إضافــة لى أعمالــه التجاريــة في الخرطــوم بالأخــص في شراء الصمــغ العــربي وتصديــره 

ــق ســوكن لي أمــركا راس.  عــن طري

ــن بي  ــام الأمريكي ــك وبتذكــر اهت ــام دي ــال: وهــو بســرجع الأي خواجــة عــاذر ق
خــر الأورطــة الســودانية، والــي جــاء في الوثائــق الأمريكيــة اهتــام خــاص بالمقاتــل 
الســوداني بعــد نجــاح أورطــة الجنــود الســودانيين في المكســيك، وقمعهــم للتمــرد بعــد 
24 معركــة كبــرة ضــد عصابــات المكســيك، ومــا إنهزمــو في واحــدة، والأورطــة دي 

رســلها الخديــوي ســعيد باشــا. 
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واصــل عــاذر وقــال: وفي ســنة 1863م كانــت الولايــات المتحــدة تتبنــى سياســة 
العزلــة المجيــدة، وكان مبــدأ الرئيــس مونــرو والــي بيقــي بمنــع الــدول الأوروبية من 
التدخــل أو حيــازة مســتعمرات في القــارة الأمريكيــة، وكان الفرنســيين والنمســاويين 
ــوار المكســيك واســتعانوا بالأورطــة الســودانية، عشــان  ــات مــع الث ــوا في حروب دخل
ــي  ــرار الأمريك ــع الق ــر صن ــؤونه في دوائ ــدري بش ــن ب ــام م ــودان اهت ــى الس ــدا لق ك

وقتهــا. 

)8(
ــة ومــن قناصلهــا في وادي  ــة الأمريكي قــال الخواجــة: طلبــت منــي وزارة الخارجي
ــي كان  ــة ال ــة الثاني ــودانية والأورط ــة الس ــن الأورط ــات ع ــم أي معلوم ــل يدوه الني

ــة الأولى في المكســيك.  ــر الأورط بجهــزوا فيهــا عشــان تمــش تغ

كان فهــم الأمريــكان أنــو العســاكر أخدوهــم بي القــوة مــن بلدهــم يعنــي أخدوهــم 
كعبيــد ومرتزقــة ومــا عارفــن أنــو الحرابــة في دمهــم جاريــة. 

عبــد البــن ضحــك وقــال: مــن زمــان قصــة مرتزقــة دي مــدورة فــوق رأســنا والله 
كلام، وضحــك الجماعــة المعاهــو، وقــال خواجــة عــاذر بالــغ غايتــو إن قــال للأمريكان 

 . كدا

خواجــة عــاذر واصــل، وقــال: عشــان كــدا كان التكليــف بمتابعة تجنيد الســودانيين 
ــم  ــق ت ــود رقي ــو الجن ــكان بأن ــوس الأمري ــرّب في نف ــر ت ــكّ كب ــة دي لش في الأورط
اختطافهــم وتجنيدهــم مــن قبــل الــرك في الســودان، إضافــة إلى النجــاح الــذي حققــوه 
في إخمــاد الثــورة في المكســيك، كان مدهــش للغايــة وقتهــا ودا خــىّ في اهتمام بالســودان 

في الوكــت داك. 

وظيفــة قنصــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي اســتلمها الخواجــة )عــاذر عبــد 
الملــك(، فقــد كان مــن كبــار تجــار الصمــغ العــربي في الســودان، وكانت أعمالــه ناجحة. 
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ــر القنصــل الأمريكــي العــام المســر جــورج.  ــد الواحــد واصــل: جــاء في تقري عب
ــد الملــك فهــو تاجــر  ــو 1871م الآتي )أمــا عــاذر عب هـــ. بتلــرفي الإســكندرية في يوني
ــي  ــو قبط ــة، وه ــدة الأمريكي ــات المتح ــدر للولاي ــذي يص ــربي ال ــغ الع ــر في الصم كب
ــام  ــد ق ــاط، وق ــه مــن المســلمين والأقب ــع باحــرام مواطني ــا الســلطان ويتمت مــن رعاي
ــة  ــة الأمريكي ــح التجاري ــل والمصال بمــدي بمعلومــات تتصــل بالتجــارة في وادي الني
ــن  ــث ع ــا للبح ــط إفريقي ــه في أواس ــات لوكلائ ــدر التعلي ــه أص ــا أن ــودان، ك في الس
الدكتــور ليغنقســتون وتقديــم كل مســاعدة ممكنــه لــه، وإن عــاد ســالماً ســيكون مدانــاً 
لوكيــل القنصــل الأمريكــي في الخرطــوم بســامته، خاصــة بعــد إعفــاء المســر جــون 

ــه(.  ــرك القنصــل البريطــاني مــن وظيفت بث

)9(
ــك  ــاي ومس ــة الش ــت صيني ــا وصل ــد م ــد بع ــد الواح ــا عب ــنة 1872م، قاله في س
ــك  ــد المل ــاذر عب ــوم ع ــي في الخرط ــل الأمريك ــل القنص ــتقبل وكي ــال: اس ــو. وق كبايت
صحيفــة  مراســل  ســاورثورث  س  الفــان  المســر  الأمريكــي  الصحفــي  بربــر  في 
النيوهيرالــد. ودا قعــد تحــت ضيافــة وكيــل القنصــل الأمريكــي عــاذر عبــد الملــك ســتة 
ــارة  ــادات وتج ــكان والع ــوارد والس ــودان الم ــن الس ــوعة ع ــاً موس ــف كتاب ــهور وألّ ش

ــق.  الرقي

واصــل عبــد الواحــد: كــان اســتقبل عــاذر عبــد الملــك الصحفــي الأمريكــي 
ســتارلينق، ودا كتــب برضــو عــن الســودان وعــن شــخصية عــاذر عبــد الملــك، وقــال 
)قبــل وصولنــا بربــر بســاعة اســتقبلنا عــاذر الوكيــل القنصــي للولايــات المتحــدة 
ــناًّ  ــاً مس ــاه رج ــا، وجدن ــب بن ــاً للترحي ــاء خصيص ــذي ج ــوم، ال ــة بالخرط الأمريكي
فكهــاً خفيــف الظــل، ومســتعداً للقيــام بــأي مهمــة مــن أجــل راحتنــا، وهــو بــا شــك 

ــناًّ(.  ــم س ــودان وأكبره ــار الس ــى تج أغن
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)10(
الخواجــة عــاذر كان نشــطاً ومواظبــاً في إرســال تقاريــره للقنصليــة العامــة للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة في الإســكندرية، وهــو أول مــن كتــب بســامة الرحالــة بيكــر الــي 
اتوغــل في جنــوب الســودان والــي انقطعــت أخبــاره في العــام 1873م، وكذلــك أبرق 
بمــوت الضابــط الأمريكــي المســر كامبــل الــذي كان يعمــل في خدمــة الجيــش المصري 

ومعــه عــدد مــن الضبــاط الأمريكيــن في زمــن الخديــوي إســاعيل باشــا. 

ــال:  ــد الملــك وق ــم عــن شــخصية عــاذر عب ــال وهــو بيتكل إســتارلنق واصــل، وق
اتنوّعــت برقياتــه لتشــمل كل الأوضــاع في الســودان بــا فيهــا التجــارة وأحــوال المنــاخ 

وهطــول الأمطــار في الســودان. 

خواجــة عــاذر قــال: الأمريــكان أيضــاً أظهــروا اهتمامــاً كبــراً بمينــاء ســواكن وتــم 
ترشــيح الإغريقــي موســكو نــاس ودا كان تاجــر في ســواكن، وذلــك بهــدف متابعــة 
الحاصــات الســودانية المصــدرة إليهــا ومتابعــة تجــارة الرقيــق في الســودان التــي تخــرج 
عــر مينــاء ســواكن، وتــم ترشــيح التاجــر الإغريقــي موســكو نــاس في العــام 1880م، 

الــكلام دا قبــل قيــام المهديــة بي ســنة تقريبــاً. 

عبــد الواحــد كمــل وقــال: ولكــن الخارجيــة الأمريكيــة رفضــت تعيينــه واكتفــت 
بتقاريــر عــاذر عبــد الملــك التــي كانــت تتحــدث عــن تجــار الرقيــق وحمولاتهــم ومعاملة 
التجــار للعبيــد والحاصــات الســودانية، إضافــة إلى الأوضــاع في الخرطــوم، و)عــاذر 
عبــد الملــك( كانــت تربطــه علاقــات واســعة مــع كل رجــالات الحكــم والتجــار 

ــودان.  ــة في الس والإدارات الأهلي



المنسي والمحكي من تاريخ السودان104

..........

)11(
أها والحصل شنو؟ الكلام دا في مناهجنا ما في يا جدو ليه؟ 

رد عبد الواحد وقال: وقاليهو انتو ما قريتوا حاجة. 

ــر  ــة م ــوات الإنجليزي ــت الق ــام 1882م احتل ــال: في الع ــو، وق ــل كلام وواص
ــت  ــب تح ــون أن كل الأجان ــاء في القان ــات(، وج ــاء القنصلي ــون إلغ ــدرت )قان وأص
ــرار  ــغ الق ــل أن يبل ــات، وقب ــة للقنصلي ــاك حاج ــد هن ــة ولم تع ــم الدولي ــة المحاك حماي
ــة في شــال الســودان  ــورة المهدي ــة القاهــرة العامــة، ونشــبت الث عــاذر أغلقــت قنصلي

ــودان.  ــر والس ــن م ــالات ب ــرق الاتص ــع ط لتقط

قــال عبــد الواحــد: أثنــاء تحريــر الخرطــوم قتــل عــاذر عبــد الملــك عــى يــد الثــوار 
الجــدد الــكلام دا كتبتــو ســودانية شــاطرة اســمها ميمونــة ميرغنــي حمــزة، حصــار 
وســقوط الخرطــوم، وطبعتــو دار جامعــة الخرطــوم للطباعــة والنــر في ســنة 1972م 

ــة 7.  ــا في صفح في كتابه

)12(
عبــد الواحــد قــال بــراع سراع: لكــن قبــل تحريــر الخرطــوم وفي أيامهــا الأخــره 
ــال  ــغ 72000 ري ــا مبل ــردون باش ــام غ ــم الع ــي الحاك ــل الأمريك ــل القنص ــلّم وكي س
نقــداً و126. 315 ريــال عبــارة عــن بضائــع وغــردون أداهــو بونــات أو كمبيــالات 
يشــهد ليهــو بي حقــو في القاهــرة لــو قــدر يهــرب مــن الخرطــوم. لكــن إرادة ربنــا غالبــة 
وقتــل الخواجــة عــاذر الــي نعتــو الصحــف في أمريــكا، بــس الغريــب مــا قالــوا في عمــل 

إرهــابي، وأطلــق عبــد الواحــد والحضــور ضحكــة كبــرة. 

ــاني  ــامعين ت ــوا الس ــو وعرف ــايل إبريق ــد ش ــد الواح ــام عب ــر وق ــال الله أك الأذان ق
ــة.  ــاة الجماع ــق ص ــان يلح ــو عش ــز نفس ــى كل زول يجه ــاة ومش ــاف إلا الص م

***
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هيلاسلاسي في الخرطوم

ــن ولــدي ميكائيــل ولا مــا ســمعته  ــراس تفــري موكن ــا حــاج الماحــي ال بتعــرف ي
ــي: لا والله.  ــاج الماح ــو رد ح بيه

ضحك عبد الواحد وقال: دا ما هيلاسلاسي إمبراطور الحبشة المشهور. 

أها عرفتو، رد حاج الماحي وعبد البين كان بتنصت في كلامم ساي. 

الليلة جبت سيرتو أكيد فيها قصة لذيذة، قالها حاج الماحي. 

أيــوة اعتــدل عبــد الواحــد، وقــال: أنــا بحكــي قصــة حصلــت في زمــن الإنجليــز في 
الســودان لمــان كانــت الحبشــة إمبراطوريــة مســتقلة، أهــا كانــت علاقتهــا مــع الإنجليــز 
والفرنســيين حلــوة في زمــن الإمبراطــور منليــك، ووقــع معاهــم اتفاقــات زي حقــت 

الحــدود بــن الحبشــة والســودان الــي لي هســة ملخبتــة ومشــاكلها كبــرة وكتــرة. 

لــو تتذكــر قلــت منليــك مــكار لمــن كان بتباحــث مــع هارنتقــون القنصــل البريطــاني 
في أديــس أبابــا طلبــوا منــو منــدوب في ترســيم الحــدود. 

 الإمبراطور منليك قال للإنجليز: إنتو منو مندوبكم؟ 

 قالوا ليهو الإنجليز: الكابتن قوين. 

نــطّ منليــك قــال للإنجليــز: دا منــدوبي الشــخصي وعايــز أطلــب منكــم إقليــم 
بنــي شــنقول وبديكــم حــق التنقيــب في الدهــب لي خمســن ســنة وعايــز مدينــة المتمــة 
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تبقــى حقتــي لأنــو فيهــا عــدد بســيط مــن الحبــش المســيحيين لــو مشــوا الســودان ببقــوا 
مســلمين وبديكــم قامبيــا تعملــوا فيهــا محطــة جمــارك وتــدوني ليهــا بعــد تطلعــوا مــن 

الســودان. 

والإنجليــز مــا كان بهمهــم أنــو قمبيــا ولّ بنــي شــنقول المهــم نفوذهــم والســودان 
محتــل مــا عنــدو زول بتكلــم عنــو والمصريــن كانــوا شركاء لكنهــم كانــوا الطــرف 
ــاخ أقوليــك مــر ذاتهــا مســتعمرة  ــر، ي ــا الكت الأضعــف مــا بحركــوا ســاكن وفقدن

ــز ضمــه.  ــا عندهــا رأي مــع الإنجلي وم

ــد  ــيخ عب ــن ياش ــكلام دا مت ــن ال ــة لك ــو: والله قص ــي وقاليه ــاج الماح ــك ح ضح
الواحــد؟ 

عبــد البــن: قــادر الله القصــة دي مــا عــارف فيهــا حاجــة وبقيــت تكــر في التلــج 
كــان يــا شــيخ قــادر الله. 

ــكلام دا حصــل بعــد كــرري ولحــدي 1902م  ــال: ال ــد الواحــد وق رد عليهــو عب
الإنجليــز تمــوا المؤامــرة وخلــوا حاجــات كتــرة معلقــة لســع بنعــاني منهــا ودي قصصــا 

بتاخــد زمــن. 

ــاج  ــا ح ــنو؟ قاله ــري ش ــراس تف ــو بال ــد ودا علاقت ــد الواح ــاج عب ــا ياح ــا ي ــا ي أه
الماحــي. 

ضحك عبد الواحد، وقال: أصبر، دي تقديمة وبعدين نخش في اللحم الحي. 

واصــل وقــال: بعــد منليــك مــات الحبشــة جاطــت وبقــت صراعــات بــن الأسرة 
ــال  ــة، وق ــد أي معارض ــم وأخم ــك الحك ــري ومس ــراس تف ــطّ ال ــا ن ــدي م ــة لح الحاكم
إنــو نصــف إلــه وجــاب حاجــات غريبــة وعجيبــة، المهــم بقــي هــو الإمبراطــور وإلالــه 
والــكل في الــكل. وكانــت علاقتــو مــع الإنجليــز في الســودان حلوة وســمن على عســل 
ومســك الســلطة ســنة 1930م وســمى نفســو هيلاســاسي أي قــوة الثالــوث المقدس. 
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هيلاســاسي بــدأ في تحديــث الإمبراطوريــة وبنــاء الجيــش وخــتّ دســتور واشــتغل 
في حاجــات كتــرة كويســة، لكــن كان شــايف نفســوا وبيعتــر كلامــو تعليــات إلهيــة 

واجبــة التنفيــذ عشــان كــدا كان حكمــو حــار. 

قــال عبــد الواحــد في حــرة: لكــن كان بعــذب المســلمين حــرق قراهــم ومــا خــا 
فيهــم زول ومــا ضربــو وحــرق قراهــم وعمــل إبــادة منســية في تاريــخ الحبشــة ذاتهــا. 

عبــد البــن ضحــك وقــال لي عبــد الواحــد: قــادر الله يعنــي بكــرة ممكــن تحكــي لينــا 
عــن منــي الحبشــة والله محــن، واســتغرقوا في حالــة مــن الضحــك

ــدو  ــع ي ــوه يرف ــز نصح ــو والإنجلي ــى تصرفات ــت ع ــة احتج ــة المصري ــن الحكوم  لم
ــن شرو.  ــم م ــا ريحه ــن م ــم، لك ــف عليه ــة، ودا خف ــلمي الحبش ــن مس ــة م الباطش

واصــل عبــد الواحــد وقــال: اهتــم هيلاســاسي ببعثــات الضبــاط لي بلجيــكا 
ــرد  ــران في ضرب التم ــتخدم الط ــي اس ــم إفريق ــو أول حاك ــا، وه ــا وبريطاني وفرنس
في مرتفعــات إريتريــا، وكان بقــود التمــرد أمــر اســمو قوقســا مــن التقــراي، وضرب 
ــة لأي زول بعارضــو،  ــار، ومــا قــدم هدن ــد والن أي متمــرد في راســو، وحكــم بالحدي

ــديد.  ــب ش ــل كان صع الراج

)3(
ــا  ــن لقوه ــة، والمعارض ــى الحبش ــن ع ــدوان الإيطالي ــم ع ــر داه ــر خط ــن ظه لك
فرصــة واتحالفــوا مــع الإيطاليــن، في الوكــت داك كان في عصبــة الأمــم، وكان عــدوان 
إيطاليــا عــى الحبشــة واحــد مــن أســباب قيــام الحــرب العالميــة التانيــة، وفرتقــت 
المنظمــة الدوليــة، وجــاط العــالم، لأنــو موســليني رئيــس الطليــان كانــت عنــدو أطــاع 
كتــرة وكبــرة، وبقــى معاهــو هتلــر وتتذكــر ونســتون تشرشــل الــي كان حكيــت عنــوا 

ــا، وكل ديــل نــاس حــرب ودواس ســاي.  بقــى فيــا بعــد رئيــس وزراء بريطاني
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ــي،  ــال: الله ح ــي وق ــاج الماح ــك في دكان ح ــرسي المتهال ــكأ في الك ــد ات ــل بع واص
مــن  الأولى  العالميــة  الحــرب  نتائــج  مــن  مغبونــة  كانــت  إيطاليــا  وقــال:  واصــل. 
ــر في  ــليني كب ــع موس ــالي وطم ــال الإيط ــا والصوم ــة إريتري ــت محتل ــن وكان الأوروبي

مزيــد مــن الأراضي. 

 لكــن فقــر إريتريــا والصومــال وضرب هيلاســاسي للمتمرديــن في إريتريــا ضيــع 
ــا  ــا، لأنه ــروا فيه ــم يفك ــة خلاه ــن في الحبش ــوال أحس ــو الأح ــم ولأن ــا في الغنائ فرص
غــر مســتعمرة، وفيهــا خــرات، ممكــن يمصوهــا يعوضــوا بيهــا خســارتهم في الحــرب 
ــا مــا فيهــم حاجــة مفيــدة، وموســليني كان  ــة الأولى، ولأنــو الصومــال وإريتري العالمي
بفكــر يعمــل مســتعمرة كبــرة في شرق إفريقيــا. ويمــص دم الغلابــة عشــان كــدا كانــت 

الحبشــة هــدف مناســب ودي الجابــت خــر هيلاســيلاسي وخلتــو يجــري مــا يقيــف. 

أهــو الأطــاع بتاعــت الاســتعمار وبشــوفوا المــكان الهــش لأنــو كان في صراع نفــوذ 
غريــب بــن المســتعمرين أنفســهم. 

حــاج الماحــي: أهــااا يــا يــا حــاج عبــد الواحــد الــكلام دا علاقتــو شــنو بي الســودان، 
وبي حكايــات مــن بلدنا.

أصبر يا حاج الماحي ماش عليك، الكلام جاي لي قدام قالها عبد الواحد. 

الحبــش  بــن  صغــرة  معــارك  بعــد  أهــا  كلامــو:  واصــل  الواحــد  عبــد  قــال 
والإيطاليــن، قــام موســليني غــزا الحبشــة واحتلاهــا، وقامــت الدنيــا مــا قعــدت، 

قايــل؟  ويــن  جــاري  وجــاء  للهــرب،  هبلاســاسي  واضطــر 

أها يا حاج عبد الواحد جاء جاري وين؟ قالها حاج الماحي وهو منفعل. 

جاء السودان، رد عليه الحاج عبد الواحد. 



111 د. البشير أحمد محي الدين موسى القاضي

..........

)4(
ــا حــاج الماحــي العلاقــة بــن الحبشــة والســودان تبادليــة وقويــة وزي مــا  شــوف ي

ــل.  ــة ســاكن الســهل بي ســاكن الجب ــوا اســراتيجية، دي علاق بيقول

وقــال عبــد الواحــد: هيلاســاسي جــاء الســودان وقعــد في بــري بتاعــت الخرطــوم 
ــنة  ــاان س ــا زم ــردون باش ــن غ ــوم في زم ــار الخرط ــام حص ــري دي أي ــبة ب دي، بالمناس
1885م بوابتهــا مســمنها الــدار الآخــرة كل يــوم فيهــا اشــتباك ومــوت كل يــوم وفيهــا 
المظاهــرات مســخنة كــان برضــو مــن زمــان بــري كلامهــا براهــو، واســتغرقوا في 

الضحــك. 

واصــل عبــد الواحــد، وقــال: المهــم قعــد معــزز مكــرم وبجمــع في رجالــوا ويدربهم 
ــم  ــان ه ــن عش ــة في الإيطالي ــزو نكاي ــو العاي ــز أدوه ــة، والإنجلي ــرر الحبش ــان يح عش

متحاربــن معاهــم، والشــعب الســوداني كــان أكرمــوا غايــة الكــرم. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: وكــان قــوات دفــاع الســودان وقفــت مــع الحبــوش في 
تضامــن غريــب النــوع والمحتــوى، الغريــب أنــو هيلاســاسي بــاع كل حاجــة لمــن كان 
في لنــدن فلــس فلــس شــديد حتــى عجــز عــن أنــو يشــري فحــم للدفايــة، ولمــن جــاء 
الخرطــوم أكــرم بعــد ذلــة، ولقــى تضامــن معاهــو حتــى فكــر في الرجــوع لي ملكــو في 

أديــس أبابــا. 

وبــدأ المقاومــة في الحــدود وجمــع رجالــو بقــوا بزعجــو الجيــوش الإيطاليــة في حــرب 
عصابــات رهيبــة وشــاركهم الســودانيين، فهمتــو القصــة دي فيهــا جــزء مــن تاريخنــا 

المنــي برضــو. 
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)5(
ــت  ــب. وقال ــدت تكت ــوم ب ــد في الخرط ــدا الجراي ــول ك ــا ق ــال: أه ــد ق ــد الواح عب
ــف  ــروض دا يقي ــودان ومف ــن الس ــم م ــروا البهائ ــن بش ــو الإيطالي ــر إن ــدة الفج جري

ــم.  ــل معاه ــب التعام ــن لا يج ــن محتل ــو الإيطالي ــورا لأن ف

عبــد البــن: والله نــاس الجرايــد قصصهــم قصــص مــا الطليــان محتلــن والإنجليــز 
زيهــم ولا في خيــار وفقــوس. 

ــن  ــو محتل ــوا برض ــز كان ــل الإنجلي ــار تقيي ــد: أي في خي ــد الواح ــال عب ــل وق واص
وضحــك، لكــن مصلحتهــم الــرأي العــام يتعبــأ ضــد إيطاليــا، الدنيــا مصالــح والآخرة 

دار عمــل، وأخــدوا ليهــم ضحكــة. 

حاج الماحي: هوي يا ناس راجل أمك أبوك، وواصلوا في الضحك.

ونــاس كتبــوا عــن مفهــوم العدالــة للأســود والأبيــض وقالــوا دا الــرق الحديــث، 
واحتــال الحبشــة نشــط الســود في أمريــكا وأوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة وجمعــوا 

تبرعــات لدعــم الإمبراطــور لي تحريــر الحبشــة. 

عبد البين: وين الشعب الحبشي من الكلام دا ما كانوا مهتمين ولا شنو؟ 

عبــد الواحــد قــال: كيــف دا كلامــك كانــوا بيقامــوا الطليــان، وكان في حبــش بهربــو 
بنضمــوا لي جيــش الإمبراطــور في الســودان، والعــالم جــاط كلــو بــن معــارض ومؤيــد 
للإمبراطــور الــي عنــدو حضــور قــوي في دول أمريــكا اللاتينيــة وســود أمريــكا، 

وكــان الداعمــن الســودانيين برضــو الــي اتطــوع عــدد منهــم في جمــع التبرعــات. 

 والنفــع هيلاســاسي إنــو في حبشــة كتلــوا الجنــرال جرزيــاني، والإيطاليــن قامــوا 
ــة.  ــن الحبش ــن م ــاب لاجئ ــد، ودا ج ــل وتشري ــم قت ــوا فيه ــش وقع ــن الحب ــوا م انتقم
الإمبراطــور اســتفاد منهــم وفتحــوا ليهــم معســكرات في الســودان وجندهــم، وجمــع 

ــة راي عــام.  ــة بقــت قضي الســودانيين الأمــوال والكســاء والأكل، القضي
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ــة  ــوا بوليــس وحرامــي قلبوهــا حراب ــوا بلعب ــى الشــفع كان ــد الواحــد: حت قــال عب
بــن الحبــش والإيطاليــن، وفي النهايــة النــر مضمــون للحبــش، أهــا الإنجليــز 
عرفــوا أنــو وقوفهــم مكتــوفي الأيــدي بجيــب ليهــم هــواء وإنــو امتصــاص الموجــة دي 
بالتفاعــل معاهــا ودعــم الإمبراطــور حتــى لا تقــوم ثــورة جديــدة في الســودان، لذلــك 
ــداث  ــر الأح ــوة لس ــة حل ــم، ودا كان ذكاء وقراي ــن غضبه ــروا ع ــاس يع ــوا الن خل
بعديــن الإنجليــز كانــوا زهجانــن ومعاديــن الطليــان عشــان اتلاقــت المصالــح وتعبــوا 

ــان.  الطلي

والــزاد الأمــر أنــو موســليني يــوم عــرة مــن شــهر ســتة ســنة أربعــن أعلــن الحــرب 
عــى بريطانيــا، بالتــالي الحــدود ممكــن يحصــل فيهــا دوشــان وبقــى المــر متوقــع شــديد. 

قــال عبــد الواحــد: أهــا قــام الحاكــم العــام نــادى الزعــاء والشــيوخ والأعيــان في 
اجتــاع جامــع في سراي الحكومــة في الخرطــوم وبلغهــم بالموقــف، وأنهــم حــا يحاربــوا 
الإيطاليــن ودي لقــت قبــول مــن الســودنيين كلهــم، واســتفاد منهــا الإمبراطــور، 

واتكيــف. 

واصــل عبــد الواحــد الحكــي، وقــال: الإيطاليــن كــان عشــان المقاومــة مــن 
الســودان احتلــوا كســا والقلابــات وكرمــك، وضربــوا حمــار كلتــوم ســت اللبــن بي 
الطــران، وضحكــوا كلهــم، وبقــت زيطــة وزمبليطــة وغنــا وخــاس كل زول كــرب 

نفســو. 

حــاج الماحــي: بــالله دا حمــار كلتــوم ســت اللبــن الــي بتغنهــا الفلاتيــة أمــا حكايــة. 
واصــل واصــل القصــة حلــوة وصحــي مــن المنــي بتاعنــا. 

وبقــت قــوة دفــاع الســودان بتحــارب في كســا وكرمــك والقلابــات ومنطقــة 
الطابيــة في حظــرة الدنــدر بتدافــع عــن حــدود الســودان الشرقيــة الــي ولعــت نــران 

ــو.  ــا بيقول ــان زي م ــع التيلي ــة م وحراب
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ودي كانــت أول تجربــة لقــوة دفــاع الســودان في الخــارج والحــدود وثبتــت في قرورة 
وكســا والقضــارف وحظــرة الدنــدر وكرمــك وأي مــكان لاقــوا فيهــو الطليان. 

)7(
عبــد الواحــد جــر نفــس طويــل، وقــال: بعــداك لمــوا الصفــوف قــوة دفــاع الســودان 
وجيــش هيلاســاسي ومليشــيات الحبــش واتحركــوا مــن الخرطــوم لي مــدني ومنهــا لي 

ســنار للروصــرص. 

 أي حلــة ولا مدينــة مــروا بيهــا كان بيكرموهــم ويدعموهــم دعــم غــر محــدود كان 
برحبــوا بيهــم ويصفقــو ليهــم. 

مــن الروصــرص لي جبــل القــرى الــي بيقــع شرقهــا ومنــو إلى مقنــو والطابيــة ودي 
في مدخــل نهــر الدنــدر مــع الحــدود الإثيوبيــة، وبعــد داك دخلــوا إثيوبيــا تــووف لحــدي 

مدينــة ديــر مكاريــوس، ودي أول حرابــة، وبعدهــا خشــوا أديــس أبابــا منتصريــن. 

قــدم الســودان 140 شــهيداً وعــدداً مــن الجرحــى ومنــح الإمبراطــور أوســمة 
ــا،  ــر إثيوبي ونياشــن، وأشــاد الإمبراطــور هيلاســاسي بشــجاعة الســودانيين في تحري

ــاهو(.  ــا بننس ــودان م ــا للس ــى إثيوبي ــن ع ــال )دا دي وق

أهــا الــكلام والله منــي لازم نتذكــروا، ودي قصــة الــدور الســوداني في تحريــر 
إثيوبيــا، عرفــت عبــد البــن وحــاج الماحــي وشــيخ مصطفــى، الحبــش بيقــدروا 

الســودان ليــه عندهــم ديــن في رقابهــم مــا حلوهــو لســة. 

***
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الحساني الغتيت علي البلولة

)1(
الباقــي للشــهر أيــام والدنيــا أربعــاء وعقــاب شــهر زي مــا بيقولــو وعبــد الواحــد 
ــد  ــون عب ــام عشــان يقبــض المعــاش بتاعــو وشــغال بحســب في الدي بيحســب في الأي
الواحــد قاعــد في الراكوبــة ومعاهــو ولــد بتــو، وبــدون مقدمــات، ضحــك وقــال 

ــدي.  ــا ول ــص ي ــة خال ــة عجيب ــك قص ــرت لي اتذك

ــع: في  ــلوب أدبي رفي ــة وبي أس ــة عجيب ــال بي لغ ــو، وق ــم براه ــى بنض ــل وبق واص
الصحــراء الناشــفة الليبقطعهــا النيــل ريحهــا الحــارة وأحــر مــن الســموم بالنهــار، 
ــوة  ــرودة حل ــراع ل ــول ب ــر وتتح ــرد الح ــب ت ــمس للمغي ــل الش ــا تمي ــد م ــن بع ولك
تنعــش المســافرين وبيعكــس الشــفق الأحمــر مــع الرملــة الدهبيــة منظــر جميــل للغايــة، 
النيــل عامــل زي خيــط المويــة في عمــق الصحــراء زي بيتلــوي زي ثعبــان ماشي بيرســم 

ــارو.  في الواطــة أث

 ولكــن عــى جوانبــو ببعــث الحيــاة والنضــار في الصحــراء، النيــل دا قصــة تانية وهو 
ــي بيخــي الغــزاة طــوالي بيجــو مــن الشــال ودا المغــري برضــو  الســبب الأســاسي ال
الرحالــة والمستكشــفين والمجانــن منهــم والباحثــن عــن المــال والســلطة في الســودان. 

واصــل وقــال بعــد أن شرد بي فكــرو: في تاريخــه الســودان هــو أرض الدهــب 
والحضــارات والبــاد المجهولــة زي مــا بيقــول الأوروبيــن وبالنســبة ليهــم هــو غــر 
ــل.  ــو الطوي ــوزة في تاريخ ــق ومرك ــو أعم ــو حضارات ــن أن ــم م ــى الرغ ــفة ع المستكش
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)2(
الحاجــة العــازة كوركــت بي طــول حســها الحــاج عبــد الواحــد بــدورك تجيــب لينــا 

حاجــات مــن الــدكان. 

ــت  ــو بتاع ــي بطلبات ــا هارين ــد دا ب ــي الولي ــدوري رس ــن بت ــد: ش ــد الواح رد عب
الحــكاوي.. 

ضحكــت وقالــت: بــراك معــودو عليهــا بــدور بصــل وزيــت وصلصــة ومــا تنســى 
اللبــن. 

ياخ خليني عندي كلام مهم قالها عبد الواحد. 

ــا  ــدور الحاجــات، وإن م ــو إلا ب ردت عليهــو العــازة: خــاص أمــش وتعــال قول
عنــدك أكتبهــا في الدفــر أصلــو الشــهر انتهــى. 

ــي  ــاج الماح ــو في دكان ح ــر في ديون ــرق سراع سراع وبتذك ــارق وم ــى م ــاج بق الح
ــو.  ــي صاحب ــاج الماح ــص ح ــن قص ــف م ــو خاي ــتغفر الله ،وه ــهد وأس وأتش

)2(
لمــن وصــل دكان الماحــي لقــى أصحابــو الحــاج محمــود عبــد البــن وعبــد اللطيــف 

مصطفــى قاعديــن في ضــل دكان حــاج الماحــي. 

مما شافو الحاج محمود قعدوا جنبو في أقرب كرسي وطايبو وبعد السلام. 

ــد الواحــد قصــة ونجــت وســاطين ونعــوم شــقير   حــاج الماحــي: إت الحــاج عب
نــاس مخابــرات كتشــنر شــنو؟ النــاس ديــل دواهــي ومــاف زول لعــب بيهــم أصلــو. 

ــا القصــص فيهــا  ــا مرســل وإن فتحن ــد الواحــد وقــال ليهــم: هــوي أن ضحــك عب
المنــي كتــر، دواهــي ويــن، ديــل لعــب بيهــم وليــد صغــر يــاخ. 
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واصــل عبــد الواحــد وقــال: في نهايــة القــرن التاســع عــر كانــت الثــورة المهديــة 
ــوي المــري في الســودان أو مــا يســمى كضــب  في الســودان بتحــارب الحكــم الخدي
ــمت  ــا رس ــرة أو م ــة الكب ــروب المهدي ــة ح ــت نهاي ــابقة، وكان ــة الس ــق بالتركي وتلفي
نهايتهــا هــي حملــة كتشــنر الــي انتهــت بمعركــة كــرري وهزيمــة جيــش الخليفــة عبــد 

الله التعايــي في يــوم 2 ســبتمبر 1898م. 

حــاج الماحــي مــن جــوه دكانــو كــورك لي عبــد الواحــد وقــال ليهــو: دا كلنــا عارفنــو 
الجديــد شــنو يــا الحــاج عبــد الواحــد. 

ضحــك عبــد الواحــد وقــال: والله مــا عنــدك صــر أصلــو خلينــي أكمــل كلامــي. 
ــاح  ــان كل صب ــى أم درم ــة ع ــنر ماش ــة كتش ــة وحمل ــة واقع ــرب واقع ــو الح ــااا قول أه
تصبــح في حتــة وراكبــن البوابــر وبجدعــو في خــط الســكة حديــد وماشــن عــى 

ــن.  ــرن النيل مق

وكانــت الحــرب المهمــة هــي حــرب المعلومــات كل طــرف عايــز يعــرف أي حاجــة، 
أهــا نــاس ونجــت وســاطين ونعــوم شــقير عندهــم مصــادر والخليفــة عايــز برضــو 
معلومــات وأخبــار الــرك وكلــف الأمــر عبــد الباقــي الوكيــل عشــان يقــوم بالمهمــة 

دي. 

ــنة  ــن س ــبعة وعشري ــرو س ــمر عم ــاب أس ــال: كان في ش ــل وق ــد واص ــد الواح عب
وهــو حســاني مــن أهلــك الحســانية بتاعــن جبــال الجلــف في شــال الســودان في الضفــة 
الغربيــة للبحــر. كان عريــس يــا دوب مــع زوجتــه الحســانية بنــت عمــو، وكان مقاتــل 
في جيــوش المهديــة تابــع لي جيــش الأمــر عبــد الباقــي الوكيــل الــي كان مســؤول مــن 
التــاس مــع جيــش كتشــنر، ودي طريقــة قديمــة عملوهــا الأنصــار في معركــة شــيكان. 

عبــد البــن الــي كان قاعــد مــع أصحابــو في دكان الماحــي قــال بي اســتغراب: البلــد 
فيهــا حرابــة والوليــد محــارب البــودي يعــرس شــنو؟ وضحــك الحضــور. 
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عبــد الواحــد قــال ليهــو: الأنصــار حســب مــا كان شــايع في الوكــت داك أنــو 
ــاد في ســهل كــرري وأي زول بنــط كــرري  ــرك وحــا تنب ــال بتجــي جــردة ت المهــدي ق

ــاهي.  ــوت س بم

ــة  ــوا المنطق ــان يضمن ــم عش ــز زات ــن الإنجلي ــة م ــت خدع ــال: دي كان ــل وق واص
البحاربــو فيهــا ودا اســمو اختيــار ميــدان القتــال أو أرض المعركــة الــي بتنفــع معاهــم 

والخليفــة بلــع الطعــم واتغــشّ ســاهي. 

ــاشي  ــة م ــدي النصيح ــدو البي ــة ماعن ــان الخليف ــد: أن ــد الواح ــال لعب ــن ق ــد الب عب
ــد.  ــد الواح ــاج عب ــا ح ــشّ ي ــن يتغ ــرش كيف ــى وأط أعم

رد عليهــو عبــد الواحــد: في الــي أداهــو النصيحــة وما اشــتغل بي كلامم عثــان دقنة 
قــال يــا نحــارب في الســبلوقة ولا ننســحب غــرب عشــان بوابــر الكفــار فيهــا مدفعيــة 
ممكــن نتجنبــا... لكــن مــاف زول اشــتغل بي كلامــو ووقعــت المصيبــة ونهــت المهديــة. 

)2(
في الوقــت دا كان نعــوم شــقير واحــد مــن الريســن الخطــرة في المخابــرات بتاعــت 
كتشــنر وبقــى رئيــس قســم التاريــخ في قلــم المخابــرات لمــن أعــادوا تنظيمــو بعــد نهايــة 
المهديــة، وكان قاعــد في مكتبــو بوجــه في مجموعــة مــن الضبــاط الجــدد اللي حا يشــتغلوا 

في الســودان وبيحكــي ليهــم عــن مقالــب كــرري. 

ــا  ــب القدام ــت المصاع ــان كان ــنر نحــو أم درم ــة كتش ــدم حمل ــال: تق ــقير ق نعــوم ش
ــوابي  ــات الط ــد الله والدفاع ــة عب ــوات الخليف ــن ق ــتخبارية ع ــات الاس ــر المعلوم توف
وتوزيــع الجيــوش وطــرق الإمــداد وبالمقابــل كان الخليفــة يجتمــع مــع الأمــراء الكبــار 
في مجلــس حــرب يوفــر للخليفــة عبــد الله التعايــي معلومــات ثــرة، وكذلــك أســس 
نقطــة ودبشــارة وفيهــا عبــد الباقــي الوكيــل ونقطــة في الغــرب في جــرة الشــيخ فيهــا 

ــوو.  ــدة عــن مــرح الأحــداث ذات ــم ودي كانــت بعي يونــس ود الدكي
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واصــل نعــوم شــقير وبعــد أخــد نفــس عميــق مــن ســيجارتو، وقــال: ونجــت باشــا 
الوكــت داك كان مديــر قلــم المخابــرات بــدأ عمــل منظــم للمخابــرات بتجنيــد التجــار 
الــي بيســافرو بــن مــر والســودان وعــدد مــن الزعــاء الســودانيين ورجــال في دولــة 
المهديــة في أم درمــان وأقاليــم الســودان المختلفــة، وكانــوا منتشريــن في كل الطــرق الــي 

حــا يتقــدم فيهــا جيــش كتشــنر باشــا. 

ســألو واحــد مــن الضبــاط الجــدد وقاليهــو: طيــب يــا ســعادتو نعــوم شــقير الأنصار 
مــا كان عندهــم نشــاط اســتخباري مضاد. 

ــف  ــى كش ــل ع ــل عم ــة كان يعم ــل الخليف ــل وبالمقاب ــقير بالحي ــوم ش ــو نع رد عليه
ــا وأســاليب ناســنا وطبيعــة نشــاطنا، ونجــح في اعتقــال عــدد مــن  الجواســيس بتاعنن

المعارضــن ليهــو البشــك بــس فيهــو برميهــو في ســجن الســاير. 

)3(
عبــد الواحــد اتوهــط في كرســيهو، وقــال: أمــا الأمــر عبــد الباقــي الوكيــل كان قائد 
الجبهــة الشــالية بي اعتبــار، وكان في تمــاس مــع العــدو، وكان ينســحب جنوبــاً، ولكنــو 
كان يبقــى تمــاس مــع قــوات العــدو الإنجليــز عــر الجواســيس والاســتطلاع، وكانــت 
ــات بي  ــوا المعلوم ــار، وبنقل ــل نه ــراء لي ــق الصح ــان تش ــن الفرس ــات م ــدو مجموع عن

صــورة فوريــة. 

ــل  ــول تص ــذه الخي ــت ه ــاً، وكان ــة جنوب ــرك للحمل ــن أي تح ــات ع ــت معلوم  كان
ــاً  ــه جنوب ــل ومن ــي الوكي ــد الباق ــر عب ــع الأم ــاً إلى موق ــع جنوب ــة، وترج ــاس الحمل تم
إلى أم درمــان، حيــث مجلــس حــرب الخليفــة المنعقــد عــى طــوال اليــوم، لأنــو كانــت 
المســاحة الــي تحــدد أرض المعركــة المحتومــه كــرري تتناقــص كل صبــاح، وبقــرب مــن 

زمــن الصــدام الدامــي الــي استشــهد فيهــو رجــال الســودان. 
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ــن  ــراف المتخاصم ــن الأط ــي ب ــون في صراع خف ــع بيك ــا تق ــرب م ــال الح ــا قب داي
والــراع دا تضليــل العــدو مــن الطــرق وحتــات المويــة أو خفــض الــروح المعنويــة أو 
حــرق الأرض، بحيــث إنــو مــا يســتفيد العــدو مــن الأرض ومحــاولات تحييــد ميــدان 
المعركــة وحــرب الجواســيس والمعلومــات وإدارة التصــور والــرأي العــام ومحــاولات 

شرعنــة الحــروب

حاج الماحي: هييع يا حاج والله الليلة كلام مثقفاتية ساكت، وضحكوا كلهم.

)4(
قــال عبــد الواحــد: يــا عبــد البــن بكمــل حكــوتي وأدينــي فرصــة أودي الحاجــات 

للوليــة الدنيــا طــارت أصلــو أنــا يــا نــاس مســتنني هنــاك. 

حاج الماحي رد عليهو وقال: الحكوماااا يااا واستغرقوا في الضحك اللذيذ.

واصــل عبــد الواحــد وقــال: في الوقــت داك أعلــن الخليفــة عبــدالله التعايــي لــكل 
القبائــل الاســتعداد للمعركــة الفاصلــة وجمــع الرجــال القادريــن عــى حمــل الســاح في 

أم درمــان، ومــا خــىّ زول بيقــدر يحــارب. 

عبــد البــن: المعنــى مــا خــى حاجــة ومــا كان عــارف إنــو الحــرب بقــت علــم 
وتخطيــط بيــدرس زي أي علــم تــاني مــش هبتــي. 

حــاج الماحــي: ربنــا قــال: )وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل( 
مــش قــال اكــروا رقبتكــم ودي قــدرة الأنصــار عملوهــا في الوكــت. 

في الوكــت داك كان نعــوم شــقير بيحكــي في تجاربــو المخابراتيــة وأسرار معركــة 
ــال.  ــن الأجي ــارف ب ــرات والمع ــل الخ ــموه نق ــب ودا بس ــع والتع ــرري والوقائ ك
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واصــل نعــوم شــقير كلامــو لكــن جاهــو ســؤال مــن واحــد مــن الضبــاط الجــدد إلى 
بيحكــي ليهــم، وقــال ليهــو: ســعادتو وباقــى جيــوش الخليفــة عبــد الله التعايــي مــش 

كان عنــدو قــوات تانيــة مــا شــاركت في معركــة أم درمــان. 

رد نعــوم شــقير وكان بولــع في ســيجارتو، وقــال: الخليفــة كانــت عنــدو قــوات بــرة 
أم درمــان والقــراب جابهــم كلهــم مــا خــى إلا الأمــر أحمــد فضيــل بالقضــارف عشــان 
جاهــو كلام ومعلومــات اســتخبارية بأنــو في حملــة عســكرية جايــة عــن طريــق شرق 
الســودان، وكان في الأبيــض برضــو الأمــر الختيــم موســى برضــو معاهــو جيــش مــن 
الأنصــار كان بــرّ حســابات الطرفــن الخليفــة وكتشــنر باشــا يعنــي بعيــد مــن أم درمــان 

وكــان في الفــاشر أمبــدي الــرضي. 

 وفي جنــب في مــرع الــرق جنــب فشــودة برضــو جيــش زي خمســاية راجــل 
ــلك  ــاد الش ــل في ب ــر دي ــيد صغ ــر س ــادة الأم ــل بي قي ــة ودي ــرة قديم ــم باخ وعنده
ــحب لي  ــرف انس ــا زول وكل ط ــر فيه ــا انت ــة م ــيين في حراب ــع الفرنس ــتبكوا م واش

معســكرو. 

واصــل نعــوم شــقير، وقــال: الطريــف في الموضــوع ديــل ماعارفينهــم هــم في 
حربهــم في فشــودة مــع الســواحين البيــض حســب كلام الأنصــار، وبعــد مــا احتلينــا 
أم درمــان جــات باخرتهــم، وفيهــا ســيد صغــر عشــان يبلغــوا الخليفــة ويديهــم ذخــرة 
ورجــال، ولمــن جــو قبضناهــم، وهــم الــي حكــو لينــا عــن التدخــل الفرنــي في 

ــو.  ــدد المعاه ــاط الج ــوم والضب ــك نع ــودة، وضح فش

قــال نعــوم شــقير: في نــاس في أم درمــان كانــو ماعايزيــن الحرابــة مــع الإنجليــز زي 
ــوا  ــن هرب ــان في مواطن ــور، وك ــو لي دارف ــن أتباع ــرب بي 300 م ــي ه ــار ال ــي دين ع
شــالاً وعملنــا ليهــم معســكرات وراء معســكرات قواتنــا وأطلــق عليهــم اســم 

ــن.  لاجئ
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عبــد الواحــد واصــل في كلامــو، وقــال: نتيجــة لأنــو كان عــدد مــن الهاربــن مــن أم 
درمــان شــالاً وغربــاً وجنوبــاً بيزوغــوا مــن قبضــة الأنصــار.. ديل فــرح بيهــم السردار 
كتشــنر وســاهم باللاجئــن واحتضنوهــم في معســكرات جهزوهــا سراع سراع. وتــم 
اســتخدامهم إعلاميــاً في إظهــار أن شــعب الســودان كان مــوالي للخديــوي والإنجليز، 

وإن حملــة كتشــنر هــي الخــاص مــن الدولــة المهديــة ويأكــدوا ضعــف دولــة الخليفــة. 

نعــوم شــفير قــال وهــو بتذكــر الأيــام ديــك، وقــال: كان عــى الأمــر عبــد الباقــي 
الوكيــل أن يجمــع المعلومــات بسرعــة وبــأي طريقــة، ولابــد مــن أن يكــون مطلــع عــى 
أي تحــرك لينــا كان بالاســتطلاع أو المعســكرات الجديــدة الــي يبنــزل فيهــا جيشــنا 
المنصــور، إضافــة لي تحــركات البــوارج الحربيــة وخلافهــا مــن تحــركات قــوات الهجانــة 

في الصحــراء. 

ــي  ــموا ع ــر اس ــاب صغ ــن ش ــا م ــا ليه ــة اتعرضن ــقير: أكــر خدع ــوم ش ــال نع ق
البلولــة، وعــى الرغــم مــن أنــو عــي البلولــة الحســاني اتــزوج منــذ عــام ومرتــو الجميلــة 
ــزو  ــو اتجه ــة ومرت ــي البلول ــوو ع ــرك ذات ــع، ودا كان ال ــر بيرض ــل صغ ــايلة طف ش
ــم  ــوا كانه ــص وبق ــة قرمصي ــة ولابس ــة ودلك ــن حن ــا م ــة كبريته ــرة عامل بي سراع والم
ــة الدراويــش  ــي مــن اللاجئــن ومــن جــور الخليفــة ودول هاربــن مــن أم درمــان يعن

ــة.  الظالم

)5(
واصــل عبــد الواحــد وبيحكــي لي جماعتــو في ضــل الــدكان وقــال: مــرق الشــاب 
عــي البلولــة بــراع وهــو يحمــل في جملــو مرتــو وولــدو الــي بيرضــع مــن أم درمــان، 
وهــو جــاري شــالاً كل مــا يمــر بمناطــق تجمعــات الأنصــار بتحاشــاها لمــن حصــل 

شــال منطقــة ود بشــارة ومنهــا إلى جنــوب المتمــة. 

حاج الماحي: أها والبقى عليهو شنو؟ 
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عبــد الواحــد قــال: صادفــت دوريــة اســتطلاع مــن جيــش الإنجليــز بتاعــت 
اســتطلاع في الخــا، فقبضــوا عليهــو، وقــال ليهــم أنــو فــاري مــن بطــش الخليفــة الــي 
ــو حــا يهــرب  قبــض كل الشــباب وجندهــم ضمــن جيشــو الــي بيحــارب الــرك وأن
ــة.  ــش الحكوم ــل جي ــز يقات ــة وماعاي ــيطرة الحكوم ــق س ــرة دي مناط ــو الصغ بأسرت

قال نعوم شقير وهو غضبان وبينصح في الضباط من مكر أهل السودان 

وقــال نعــوم بي انفعــال: الــكلام دا عجــب الضابــط الإنجليــزي الغبيــان الــي كان 
بســتجوب فيهــو، وكان في نــاس كتــار زاغــو مــن المعركــة دي. 

وفعــا كان في نــاس هاربــن مــن الدراويــش واعتــروا أنــو في ناس شــياب وشــباب 
واقفــن مــع الحكومــة وأنــو أغلــب جنــود الخليفــة حيهربــوا بــس عــى الإنجليــز أنهــم 
ــت  ــات الوك ــموهم الخواج ــي س ــن ال ــواء الهارب ــس وإي ــل الكوي ــجعوهم بالتعام يش

داك بي النازحــن مــن الأراضي الــي بيســيطر عليهــا الخليفــة عبــدالله التعايــي. 

)6(
تــم نقــل البلولــة الحســاني ومرتــو وطفلــو لي مؤخــرة قــوة الاســتطلاع الإنجليــزي 

في الخــا والــي. 

قــال عبــد الواحــد: ومــن جبــل بعيــد كانــت عيــون مــن الدراويــش بتراقــب 
اســتجواب عــي البلولــة ولمــن قــرب المســاء أدوهــو الإنجليــز ذرة ومويــة نــزل أسرتــو 
ومشــى عــى شــجر الســيال الناشــف المنتــر في الصحــراء عشــان يولــع نــار يطبــخ بيهــا 
أكل لي ولــدو الرضيــع وأمــو الــي تعبــو مــن الجــوع والجــري في الخــاء الجــوع والتعب، 

وهــو بعايــن في عســاكر الحملــة يرصــد ســاحهم وأكلهــم وتجهيزاتهــم العســكرية. 

قــال عبــد الواحــد وهــو مبســوط مــن الوليــد الحســاني، وقــال: ارتفعــت في الأفــق 
خيــوط الدخــان ومنهــا انتقــل فرســان الأنصــار إلى سروج خيولهــم وينقلوا إشــارة على 
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البلولــة الماكــرة الــي كان يحــدد بيهــا موضــع قــوات الــردار بخيــط دخــان عمــودي في 
أمســيات الصحــراء المتراميــة الأطــراف. 

قــال نعــوم شــقير: شــفتو رجــل المخابــرات لازم يفكــر عكــس النــاس، ويلاحــظ 
أي حاجــة غريبــة جنبــو فاهمــن. 

ردد الضباط: فااهمين أي زول بيولع نار في السودان تعمل دخان معناها عدو. 

نعــوم شــقير انفجــر غاضبــا وقاليهــم: أمرقــوا مــرق جلدكــم أنتــو بتاعــن شــارات 
مــا تنفعــوا بتاعــن مخابــرات خــي بتاعــن مخــدرات خــي مخابــرات. 

ضحــك عبــد الواحــد وقــال والله الولــد نجيــض ضرب عصفوريــن بي حجــر مــرق 
مــن الكتلــة في كــرري وأدى الأنصــار معلومــات قيمــة. 

ــز قصــة الحســاني الغتيــت إلا بعــد معركــة كــرري بســنوات   ولم يكتشــف الإنجلي
لمــن تسربــت القصــة المخزيــة الــي عصفــت بســمعة قلــم المخابــرات، ولكنهــا ظلــت 

مــن التاريــخ المنــي في الســودان. 

***



شجرة البروجي... معركة شيكان 1883م

تووت توووت
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شجرة البروجي... معركة شيكان 1883م

تووت توووت

)1(
بعــد أن أعلــن انتهــاء العمليــات العســكرية الإنجليزيــة في مــر والــكلام دا بعــد 
معركــة التــل الكبــر واحتــال مــر وصــارت إنجلــرا مســؤولة عنهــا وممتلكاتهــا كان 

بيحكــي عبــد الواحــد لي صحابــو عــن تاريــخ الســودان في فــرة المهديــة. 

حاج الماحي: أسع كلامك دا الدخلو معانا شنو يا أستاذ؟ 

عبــد الواحــد: أصــر نكمــل يــاخ الموضــوع مترابــط كلــو، ورث الإنجليــز في 
مــر مجموعــة مــن الأزمــات منهــا الجيــش المتهالــك الــيء التدريــب، فتــم تسريحهــم 

ــودان.  ــوزق في الس ــزء أتخ ــم ج ــوا منه ــدم خل ورف

 واصــل وقــال: كــان الديــون المصريــة ودي كانــت قصــة براهــا كــان وعجــز 
الخزينــة مــر كانــت شــبه مرهونــة للأجانــب وفــوق دا كلــو كــان ســوء الإدارة المدنيــة 

يعنــي الحالــة في مــر كانــت تحنــن وتجنــن ذاتــوو. 

عبد البين: طيب وكت هي بالتعب دا مالهم متجارين عليها كدا. 

ــن  ــوذ ب ــة وصراع النف ــر وتأثيرهــا عــى التجــارة الدولي ــع م ــد الواحــد: موق عب
ــازوق.  ــكلام في الخ ــا ال ــا بهمن ــع دا م ــى واس ــوى العظم الق
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حاج الماحي: الله يكفينا شر الخوازيق قاصد شنو يا أستاذ؟ 

عبــد البــن: بعــد مــا ضحــك قصــدي خــازوق بريطانيــا الــي مــا كانــت عايزوهــو 
وركبــت فيهــو هــو الســودان.

حاج الماحي: السودان يا زول اتقي الله وضحك وضحكوا كلهم. 

عبــد البــن: وضــح وضــح لكــن ظنيتــك قاصــد المهديــة وضحــك والله صــاح هــم 
خوازيــق ذاتهــم. 

واستغرقوا في حالة من الضحك. 

ــز هــي الثــورة  ــد الواحــد قــال: وكانــت أكــر الأزمــات الــي واجهــت الإنجلي عب
المهديــة في الســودان، وتهديــد الإمــام المهــدي الخرطــوم ومينــاء ســواكن وحــاصر 
كل مــن الحاميــات المصريــة، والوكــت داك كان الســودان في طريقــه للاســتقلال مــن 

ــة.  ــب بالتركي ــميت كض ــا س ــة أو م ــيطرة المصري الس

عبــد البــن: والله يــا عبــد الواحــد عنــدك جــن مــن التركيــة ياهــا ولا مــا ياهــا عاملــة 
ليــك زنانــة. 

عبــد الواحــد: بالحيــل كلامــك صــاح لأنــو كلــو كضــب في كضــب مــاف تــرك جــو 
البلــد دي البتــة. 

واصــل وقــال عبــد الواحد: مــا علينا وما موضوعنــا، خلونا في المهــم، لقت إنجلترا 
نفســها في مواجهــة حتميــة مــع الخــازوق أقصــد الثــورة المهديــة الــي كأن أســد الــرق 
ــد.  ــوب الهن ــة الحل ــرة الإمبراطوري ــق لي بق ــدد الطري ــن يه ــا يمك ــواكن ومنه ــدد س ه

ويمكــن للثــوار إذا اســتمروا عــى النهــج دا تهديــد مــر نفســها لاعتبــار أن الثــورة 
دينيــة مــن أهدافهــا تحريــر العــالم الإســامي، وبذلــك تصبــح مــر الهــدف التــاني بعــد 

تحريــر الخرطــوم والأقاليــم الســودانية. 
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كل دا بيخــي العوامــل دي تدفــع بريطانيــا بمواجهــة الثــورة في الســودان عــى 
الرغــم مــن سياســتها المعلنــة، وهــي عــدم التدخــل في الشــأن الســوداني خالــص 
خالــص، ومــا كان هنــاك مخــرج لأزمــة الســودان ســوى تجريــد حملــة تكــون مــن بقايــا 

ــودانيين.  ــود الس ــا والجن ــرابي باش ــوار ع ــري وث ــش الم الجي

لسياســيي  مــرضي  الحــل  هــذا  كان  إنجليزيــة.  القــوات  هــذه  قيــادة  وتكــون   
ــراً  ــوات أم ــذه الق ــود ه ــد يق ــن قائ ــث ع ــة، وكان البح ــة الملك ــة ولجلال الإمبراطوري
ــة، فالمطلــوب  ــه تعنــي تمريــغ ســمعة الإمبراطوري ــار أن هزيمت ــاً للإنجليــز لاعتب صعب
لهــذه المهمــة يجــب أن تتوافــر صفــات كثــرة، وبــدأت حملــة ترشــيحات مــن الحكومــة 
ــرال  ــيح الجن ــر بترش ــن بيك ــرال فلات ــام الجن ــد ق ــر، وق ــا في م ــة وضباطه الإنجليزي

ــكين.  ــا المس ــس باش هك

عــن الجنــرال وبــدأ برنامــج تجميــع أشــتات جيــش عــرابي باشــا الذيــن كان جــزء 
منهــم في الســجن عقوبــةً عــى تمردهــم، فرحلهــم إلى ســواكن وهــم مقيدين بالسلاســل 
إلى أن وصلــوا إلى الخرطــوم، وانضــم إليهــم الجنــود الســودانيين وبــدأوا المنــاورة 
التدريبيــة، وأظهــر هكــس اســتياءه مــن ســوئها، وقــال إنــه لم يشــهد مثل هــذه الفوضى. 

)2(
شــيكان دي واحــدة ملاحــم المهديــة الكبــرة في الوكــت داك الثــورة عمرهــا أقــل 
مــن تــات ســنين وحققــت إنجــازات عســكرية كل يــوم بتحقــق انتصــار، ويزيــد عــدد 
ــرن  ــدام الف ــد ق ــد، وكان قاع ــد الواح ــا عب ــرك قاله ــاكر ال ــاس عس ــل حم ــها، ويق ناس

منتظــر الرغيــف للجماعــة العجايــز المعاهــو. 

 وكان كلام عبــد الواحــد رد عــى الحــاج عبــد القــوي الــي كان بتغالــط مــع حــاج 
الأمــن حــول تاريــخ الســودان وصوتهــم ارتفــع، فقــرروا يســألوا مولانــا أقصــد الحــاج 

عبــد الواحــد عــن القصــة. 
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عبــد الواحــد أخــد نفــس وعايــن فــوق لي الســاء كأنــو بيراجــع في الأحــداث، 
وقــال المهديــة قصــة اختلفنــا ولا اتفقنــا معاهــا لأنهــا كســحت حاميــات الاحتــال في 

ــودان.  ــد الس ــا يفق ــال م ــة قب ــل حاج ــوي يعم ــى الخدي ــت داك، وكان لازم ع الوك

واصــل عبــد الواحــد الحكــي، وقــال: أهــا فكــر يجيــب ضابــط إنجليــزي يطلعــوا 
مــن الورطــة دي ويهــزم الأنصــار ويثبــت حكــم الخديــوي. 

عبــد الواحــد قــال: أهــا قامــوا الإنجليــز قالــوا ليهــو نديــك زول نجيــض وعنــدو 
ــس  ــان هك ــمو مورق ــة اس ــو خواج ــوا ليه ــدي واقترح ــرض المه ــارب بيق ــخ ومح تاري
ــرد في  ــي التم ــيكان وينه ــدي في ش ــش للمه ــان يم ــة عش ــش الملك ــط في جي كان ضاب

ــودان.  الس

ــك  ــد ب ــالي وراش ــش الش ــى جي ــز ع ــا وأجه ــدي انته ــاني كان المه ــب الت في الجان
ــان.  ــات كردف ــور وحامي ــض ودارف ــاصر الأبي وح

 واصــل وقــال: والنــاس بتعايــن ليهــوا ياهــو المهــدي وفي زهجانين شــايفنو كضاب 
ســاي وراجــن الحكومــة تعمــل حركــة بي حركتــن تخلصهــم مــن المهــدي والمهديــة. 
والأنصــار كانــوا تحــت تأثــر كلام المهــدي ومتفقــن وفي نــاس كتــار هاجــروا ليهــم، 
كانــوا مؤمنــن بالمهديــة ولا زهجانــن مــن التركيــة المهــم في تأييــد غريــب للمهديــة كان 

في الوكــت داك. 

حاج الماحي: سألناك من حمد تجيب لينا سيرة خوجلي يا الحاج. 

رد عليــه عبــد البــن: أصــر أصلــوا عبــد الواحــد بحــب المقدمــات وبعــداك بيحكي 
ليــك اللي ماســمعتو. 

رد الحــاج عبــد الواحــد: أي والله دا كلــو محكــي دا أسي بحكــي ليكــم مــن المنــي 
الصــر الصــر. 
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)3(
اعتــدل عبــد اللطيــف وهــو مــن الدراويــش العجايــز، وقــال: أنــا شــاركته في جــزء 
مــن حــروب المهديــة في نهايتهــا منهــا كــرري إلا الزمــن داك كنــت صغــر، وأنــا شــاب 

داقشــت في كــرري ومرقتنــي كرعينــي الله عــالم وأخــد ليهــوا ضحكــة. 

ــاكلا  ــاني البي ــمعتو بي أض ــي كلام س ــان بحك ــكتوا عش ــف: اس ــد اللطي ــال عب وق
ــه.  ــار هس ــم الش ــدود دي بديك ال

 وقــال عبــد اللطيــف ببســمة عريضــة: الخواجــات قالــوا في كتبهــم ومنهــم تشرشــل 
ــش  ــه إلا جي ــش كل ــخ جي ــن في التاري ــول )لم يف ــم بيق ــو ص ــن حافظن ــوا كلام أنح قال

فرعــون الــذي أغرقــه الله في اليــم وجيــش هكــس في غابــة شــيكان(. 

ــو  ــو كتب ــز برض ــة والإنجلي ــل لي معرك ــتون تشرش ــكلام دا أرخ ونس ــس ال وبي جن
ــن  ــو المغامري ــن الملقطين ــش م ــو جي ــايق ليه ــي كان س ــس ال ــة هك ــن حمل ــتفزاز ع باس
والانتهازيــن وبقايــا جيــش عــرابي، وقــوات لموهــا بي سراع سراع عشــان تكــر 
ــا لي  ــوم، ومنه ــر والخرط ــا لي برب ــواكن ومنه ــق س ــر طري ــم بي البواب ــة وجابوه المهدي

ــابقة.  ــة الس ــم في التركي ــز مه ــت مرك ــم، وكان ــة الدوي مدين

عبــد الواحــد قاعــد في الضــل معاهــو أصحابــو واصــل وقاليهــم: في الدويــم 
ــن  ــي ولابس ــن الكاك ــدة م ــدوم واح ــدي ه ــي كان بيرت ــه ال ــس جيش ــتعرض هك اس
ــة في  ــون رصاص ــايلين ملي ــة وش ــا جماع ــوت ي ــع ب ــوات جم ــاً، أب ــدة طبع ــوات جدي أب

داك.  الوكــت 

حــاج الماحــي: الله حــي حــي الحرابــة علــم مــا عــوارة ولا كــرة في الفــاضي، قلــت 
لي مليــون رصاصــة. 

عبدالبين قاطعو: أحكي طوالي ياخ القصة شكلو فيها كلام عجيب شكلو. 
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واصــل عبــد الواحــد بعــد مــا أدى حــاج الماحــي نظــرة معناهــا أســكت يــاخ، وقال: 
والجيــش دا شــايل ليهــو مليــون رصاصــة في الوكــت داك وبنــادق جديــدة لنــج وقايــدو 

إنجليــزي ومعاهــو مستشــارين وتجــار ونــاس طمعانــن في غنائــم المهدية. 

ــا  ــوا لين ــا قال ــال: أهلن ــوز، وق ــش العج ــاري الدروي ــف الأنص ــد اللطي ــتمر عب اس
وشــالتوا  والاســتعراضات  الحــي  والرصــاص  والســاح  القــوة  عجبتــو  هكــس 
ــزت الأرض لثبتهــا  ــو اهت ــزت الســاء لثبتهــا بالســناكي ول ــو اهت ــال )ل الهاشــمية، وق

بالأبــوات(. 

أهــاااا قولــوا كــدا لمــن الجيــش دا بــدأ يعمــل في الاســتعراض جــاط جوطــة زعلتــو 
لمــن قــال )أنــا كالمســيح وســط اليهــود( ود أم زقــدة. 

ــد  ــة عب ــع جماع ــد م ــب قاع ــاري متعص ــف أنص ــي هت ــأن الله الله ح ــي في ش الله ح
اللطيــف،

ما كان يزوغ ود أم زقدة وقالها وانفقعوا بي الضحك.

 واصل عبد اللطيف الدرويش، وقال: طوالي هكس عمل مجلس الحربية بتاعو. 

 واصــل عبــد الواحــد: لكــن الشــيطان في الــكلام الدقــاق وبــدت تظهــر الخلافــات 
بينــو وبــن عــاء الديــن باشــا الــي كان الحاكــم العــام ومجلســه العســكري. 

عبــد الواحــد مســك القصــة وقــال لي جماعتــو الــي قاعديــن في الضــل راجــن الفــرن 
وهــو بعايــن لي حــاج الماحــي مــا يقاطعــوا: هكــس لمــن شــاف الفــوضى وتنمــر عــاء 
الديــن طــارت ســكرتو وعــرف الموضــوع بايــظ لكــن في المجلــس في نــاس كانــوا 
شــغالين يوحــدوا الصفــوف، ويخلــوا هكــس وعــاء الديــن يتفقــوا وقــرروا يتعاونــوا، 
ويرفعــوا الخلافــات للباشــا الكبــر الــي هــو الخديــوي، وكتبــوا ليهــو عشــان يفتيهــم 

فيهــا ويحافظــوا عــى الجيــش ومــا تظهــر الخلافــات مــن تــاني. 
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وطلعــوا عشــان الاســتعراض بتــاع الجيــش، فشــاف هكس فــوضى أي زول شــغال 
براهــو يقولــوا ليهــم للشــال دور نــاس تلــف يمــن ونــاس شــال ونــاس تمــش عديــل، 

حاجــة عجيبــة غايتو. 

عبــد الواحــد واصــل، وقــال: أهــااا قــول يا ســيد الامنتــي ليك فوضى الاســتعراض 
لمــن زعــل وقرب يخــش في صدمة ســكري. 

قــال هكــس بطنــو طمــت مــن الحملــة والعــار الفيهــا ذاتــوو، ولقــى الموضــوع فيهــو 
صعوبــة، وبقــى عــى هكــس وعــاء الديــن المثــل الــي بيقــول أنــت أمــر وأنــا أمــر منــو 

البســوق الحمــر، وضحكــوا كلهــم. 

عبــد الواحــد قــال: أهــاا قولــوا واحــد الجيــش دا كان أغلبــو مــن الفلاحــن 
المصريــن وديــل مزارعــن نــاس حِراتــة ســاي ومــا بينفعــوا وقــول اتنــن هــم جايبنهــم 
ــة الماشــن ليهــا  ــة هــم ذاتهــم مــا مقتنعــن بي الحراب ــة ذاتــوو، وقــول تلات خدمــة جبري
ــة  ــول أربع ــودان وق ــوا الس ــان يج ــر عش ــم ك ــل كروه ــاس دي ــة الن ــال المهدي ــم وم ماله

ــووو.  ــم ذات ــع معاه ــا نف ــار والأكل م ــو الح الج

حاج الماحي: دا درب كلو شوك. 

واصــل عبــد الواحــد: بعديــن في الآخــر النــاس ديــل مــا اتدربــوا عــى العســكرية 
إلا فــرة محــدودة ومــا خشــوا حــرب قبــال دا والخشــو حــرب مــن الفضلــوا مــن جيــش 
عــرابي ذاتهــم رافضــن الفكــرة، لكــن مــا قادريــن يحتجــوا لأنــو مــاف زول بســمعهم. 

 ماشــن عــى الله ومــن الله، وحتــى العايزيــن يحاربــوا قرفانــن مــن الخواجــة الكافــر 
ــوا دون  ــي بيقول ــد مــش عســاكر يســووا ال ــي بيفــرض أنهــم عبي ــي هــو هكــس ال ال

كلام. 

فقــد كانــت المهديــة صاحبــة الأرض واســتطاع رجالهــا أن يدخلــوا حاميــات 
ــد  ــركاوي محم ــول ال ــراب الف ــوا ج ــض وهزم ــارا والأبي ــة وب ــرب أم رواب ــارة ق التي
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ســعيد مديــر الأبيــض الراجــل كان حقــار وكعــب ضمــة والمشــهور بأنــه فــظ وغليــد 
ــر.  ــمين وقص وس

واصــل عبــد الواحــد، وقــال: وهزمــوا كــان حملة راشــد والشــالي وقبلهــا الأنصار 
برضــو كســبو معركــة الجزيــرة أبــا ودي أول عركــة مــع الــرك، وكــان أغلــب الرجــال 
ــرة  ــكام كب ــع الح ــت فظائ ــه، وكان ــن أيام ــرك أوه ــم ال ــغ حك ــورة، وبل ــاصروا الث ن
ــوا  ــوا يدفع ــودان، أب ــعب الس ــم ش ــوة، فكرهه ــوط والق ــال بالس ــوا الم ــرة وجمع وكت

الضرائــب وشــاع مثــل شــهير )ميــة في التربــة ولا ريــال طلبــة(. 

)4(
عبــد الواحــد واصــل في القصــة وعينــوا في الفــرن أصلــو مرســل للرغيــف ومرتــو 

عارفــة إن لمــوا فيهــو أصحابــوا مــا بيجــي بي هــن ولا هــن ذاتــوووو. 

عبــد الواحــد بقــى مــرة مــرة بعايــن في الشــارع مــا تجــي وراهــو الوليــة تفتــش ليهــو، 
لكــن الفــرن لســع مــا طلــع رغيفــو، واصــل وقــال: الخلافــات في جيــش هكــس كانــت 
ــد  ــو القائ ــايف نفس ــان ش ــس ك ــؤول، وهك ــو المس ــايف نفس ــن ش ــاء الدي ــرة. ع كت

الخــاف الأول ظهــر مــن أول في اختيــار الطريــق والقيــادة. 

وهــل يخلــو جــزء مــن الجيــش في نقــاط في طريــق تقــدم الحملــة وكانــت المعلومــات 
الاســتخبارية عــن قــوة المهديــة الــي شــالت ســاح نــاري مــن الحاميــات التركيــة التــي 
دخلوهــا عنــوة وكــون المهــدي جيــش مــن الجهاديــة وأداهــم البنــادق، وبقــوا ديــل قوام 
جيشــو الصعــب، وكانــوا بخلبطــو لكــن مــا بحاســبوهم زي النــاس التانــن الجهاديــة. 

ــم  ــا ظل ــة فيه ــااا المهدي ــوي ه ــرن: ه ــة الف ــد وجماع ــد الواح ــال لي عب ــن ق عبدالب
ــدي  ــع المه ــوا م ــاس وقف ــة؟ في ن ــة ولّ مهدي ــا جهادي ــل الدني ــت قاي ــول أن ــل بيق والمث
لي أســباب كتــرة منهــم الشــايفو المهــدي المنتظــر وواحديــن زعلانــن وشــايلين مــن 
الــرك فاعتبروهــا ثــورة تحريريــة مــن احتــال فاســد ومفســد وفي نــاس دايريــن الغنائم 



137 د. البشير أحمد محي الدين موسى القاضي

..........

وطمعانــن في الــرك المهــم كل زول بغنــي عــى هواهــو، كلهــم كاتلــوا الــرك، ودا في 
زمــن المهــدي مــش زمــن عبــد الله ود تورشــن. 

كلامــك مــا موضوعنــا أنــا جايــي عــى الزبــدة عبــد البــن أصــر أصــر قالهــا عبــد 
الواحــد. 

)5(
واصــل عبــد الواحــد وقــال: في معســكر المهــدي المنتــر عــى الــرك وفاتــح 
الأبيــض، وفي كل يــوم ينضــم ليهــو رجــال مــن الحــال والبيجــوا مهاجريــن مــن بعيد، 
فيوزعهــم عــى الرايــات ويــدرب جــزء منهــم عــى الســاح زي بنــادق الرامجتــون وأب 

كــرة وأب لفتــة والخشخشــان. 

حــاج الماحــي: يــاخ كمــل قصتــك دي العيــش قــرب يمــرق ومــا يمــرق مننــا هكــس 
دا كــان أرح يــا حــاج. 

ــة ودا  ــان أب قرج ــد عث ــر محم ــدي وكل الأم ــال: المه ــك وق ــد ضح ــد الواح عب
مــن أمــراء المهديــة ومعــه الأمــر مســاعد واليــاس باشــا أمبريــر وكلهــم رجــال خــروا 

ــوا سرهــا.  الحــرب وعرف

واصــل عبــد الواحــد وقــال: المهــدي طلــع مــن الأبيــض واســتقر في حتــة اســمها 
تبلديــة الجنــزارة وبقــت معســكر كبــر ومــان نــاس وجاهزيــن للــرك، وكــان 
ــر بي  ــرك، وبب ــد ال ــاد ض ــى الجه ــرض ع ــغال يح ــرب وش ــس ح ــل مجل ــدي عم المه
ــة  ــة الجاي ــة المعرك ــن نتيج ــان يضم ــو سراع سراع عش ــدرب في حال ــم وي ــرو عليه ن
لأنهــا تهديــد حقيقــي للمهــدي، وبالرغــم مــن دا كان واثــق مــن النــر لأنــو عــارف 

ــو.  ــة بيه ــارع الماش ــا والش ــة ومتاعبه ــن الحمل ــات ع المعلوم

ــال: أب  ــل وق ــك وواص ــام دي ــو الأي ــى ليه ــو حك ــو أبوه ــال: إن ــف ق ــد اللطي عب
ــوا  ــات يعمل ــر ومعاهــم الأمــر مســاعد ومعهــم تعلي ــاس باشــا ود أمبري قرجــة والي
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تمــاس مــع قــوات هكــس باشــا، لكــن مــا يخشــوا معاهــم في حرابــة كبــرة يعنــي إزعــاج 
ــموها  ــس، ودي بس ــجر، وب ــدي في الش ــورات المه ــوا منش ــات، ويلصق ــع معلوم وجم
سياســة حــرق الواطــة قــدام الجيــش، ويعنــي يرحلــوا النــاس الــي في القــرى الــي في 

ــق هكــس، واســتخدام أســاليب الحــرب النفســية.  طري

يدعوهــم  الشــدر  في  المنشــورات  ويعلــق  القــرى  يخــي  أبوقرجــة  كان  أهــاا 
للاستســام، وفي الليــل يملاهــم ذخــرة بنــران قريبــة مؤثــرة وتختفــي قواتــه في الغابــة 

بــن الأشــجار. 

عبــد الواحــد كــورك لي نــاس الفــرن: هــوي يــا نــاس أصحــو لســع الكترابــة دي مــا 
مرقــت ورانــا مشــاغل. 

 وواصــل في حكوتــو، وقــال: الجنــرال هكــس كان بيحــاول يســتطلع فيهجــم أب 
ــب في  ــل الرع ــرك وتدخ ــكر ال ــة لي معس ــازة وهارب ــي ف ــتطلاعه تج ــوات اس ــة ق قرج
نفــوس جنــوده لامــن كــرت حــالات الهــروب وســط قواتــه، والمستســلمين الــي 
قدمــوا معلومــات اســتخبارية في غايــة الأهميــة اســتخدمت بــذكاء في الحــرب النفســية. 

)6(
هكــس في واحــدة مــن نقــاط توقفــه عمــل زريبــة وأمــر فرقتــو الموســيقية بــأن تعــزف 
ــاط  ــور الضب ــى الأرض بحض ــة ع ــات الغريب ــة النغ ــع بداي ــاد وم ــاد المي ــان أعي ألح

والتجــار والجنــود عشــان رفــع الــروح المعنويــة. 

واصــل عبــد الواحــد، وقــال: كانــت طلقــات أب قرجــة زي مــا بيقولــوا أوقفــت 
ــة  الهرجــة وســببت هلــع وهــرج ومــرج في قــوات هكــس، واضطــرت الفرقــة الحزين
أنــو تتوقــف ويتلبــد العازفــن عــى الواطــة الــي شــموها ولقوهــا مــا حقتهــم، أولاد أم 

زقــدة، وطلعــت منــو ضحكــة جامــدة. 
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في الجانــب الآخــر قــال الدرويــش العجــوز عبــد اللطيــف وهــو يمضــغ بلحــة مــن 
ــف  ــة وتوق ــيء أب قرج ــو يج ــوا عليه ــة وقال ــو: الله لي أب قرج ــعف القدام ــق الس طب

الهرجــة. 

واســتطرد في لــذة باقــي القصــة، صراع أب عثــان أب قرجــة أن يســلم جيــش 
هكــس في طبــق مــن دهــب للمهــدي. فقــد كان أب عنجــة متربــص بالقــوة الكبــرة، 
وكان أب قرجــة يرســل معلوماتــه عــر رجالــه للمهــدي كل ســاعة بصــورة منتظمــة 
وحركــة الاتصــال وفــرت رؤيــة شــاملة وتقديــر جيــد للمعركــة المرتقبــة في غابــات أو 

ســهول كردفــان الغــرة أم خــرا جــوة وبــرة. 

)7(
ــب في  ــو يخط ــوري وه ــوت جه ــزارة بص ــكر الجن ــه في معس ــدي لرجال ــول المه يق

ــوا.  ــيجدهم هلك ــه س ــح نعال ــر ليصل ــن يتأخ ــيهلكون وم ــم: س ــاً له ــاره محمس أنص

 عشــان كــدا كان النــاس بتتســابق بتجهــز في نفســها لي معركــة مصيريــة، وكان 
ــل كانــت قــوات هكــس متقدمــة وســط مصاعــب وفي أرض  الحــاس فــوق، وبالمقاب
معاديــة ومعنويــات منهــارة، وكــروا النــاس الــي هربــوا وســلموا لي المهــدي ومنهــم 

ــر.  ــرح شــديد اعتبروهــو باشــا كب خــادم أوربي فرحــوا بيهــو الأنصــار ف

عبــد الواحــد قــال: لــو دخــل هكــس مبــاشرة للأبيــض كان ممكــن يحقــق مفاجــأة 
ــت  ــس كان ــش هك ــن جي ــورة، لك ــي الث ــراتيجي ينه ــأ اس ــون خط ــن يك ودا كان ممك
فيهــو الخلافــات في القيــادة والرعــب العايشــو وعــدم المويــة ومــاشي في واطــة العــدو 

ونــران أب قرجــة كلــو مــافي صالحــو. 

حــاج الماحــي وجــه كلامــوا لي عبــد الواحــد: شــوف يــا حــاج عبــد الواحــد هكــس 
ــف  ــن مختل ــو كان ممك ــار وحظ ــر الأنص ــض كان ح ــى لي الأبي ــوالي مش ــو ط ــل ل مغف

بعديــن لكــن جيشــو كان بطــيء في حركتــو ومكشــوف تمامــاً. 



المنسي والمحكي من تاريخ السودان140

..........

ضحــك عبــد الواحــد: لــو عمــل التفــاف وأسرع كان ممكــن يحــدث فــارق، لكــن 
المكتولــة مــا بتســمع الصيحــة يــا حــاج الماحــي. 

عبــد اللطيــف تنــي التمــرة وكسرهــا بي صــوت ووصــل كلامــو وقــال: وغابــة 
ــت  ــس، كان ــد لي هك ــن المع ــل الكم ــة مح ــت الغاب ــل وكان ــة كازقي ــب قري ــيكان جن ش
ضيقــة ملانــة بي شــجر التبلــدي والشــارع دوداب بــس وضيــق مــا بيخــي مربــع هكس 

ــاح في الأرض ذاتهــا.  باشــا مرت

ــن  ــن يم ــوي كم ــة س ــر أبوعنج ــال: الأم ــف، وق ــد اللطي ــش عب ــل الدروي واص
وشــال ورجالــو فــوق الشــجر لابديــن وكارســن الحركة في ســكون شــديد واســتعداد 

غريــب، والقــوات بتاعــت الــرك تتقــدم لي الــرك وهــي بتعايــن وراهــا. 

ــد الواحــد: يقــوم  ــاس الرغيــف ومعاهــا ضحكــة قالهــا عب ــا ن جيتكــم في المنــي ي
ــن  ــا، وكان مــن المصري ــوة اســتطلاع ومعاهــم بروجــي شــايل أمباي يرســل هكــس ق
المســكين أول مــرة، وآخــر مــرة يخــت كراعــو في كردفــان، وهــو ذاتــو مخلــوع ومنطــط 

ــو براهــووو وإن قلــت ليهــو هــااااا يقــوم صــووووف.  عيون

تتقــدم قــوة الاســتطلاع وتدخــل في نــص الكمــن وتكشــف وتشــوف الواطــة 
ــان.  أم

العساكر بتاعين الاستطلاع يقولوا للبروجي أطلع شجرة التبلدي. 

ــووووت  ــووووووت ت ــه ت ــخ ببوق ــة وينف ــوق التبلدي ــكين ف ــي المس ــع البروج  يطل
ــك.  ــة وكوراي ــد الواحــد ومعاهــا حركــة مسرحي قالهــا عب

حاج الماحي: الله حي في شأن الله. 

واصــل عبــد الواحــد: البروجــي شــغال أمــان لا عــدو تقدمــوا لا شيء يقلــق 
الوضــع أمــان وهــو مــا جايــب خــر. 
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مــن شــناة حــظ البروجــي أنــو نفــس التبلديــة الــي طلــع فيهــا كانــت ملانــة 
بالعــدو وتمســكو ليــك خوفــة ويكتشــف فجــأة أنــه نفســه في وســط العاصفــة الكمــن 
ــك  ــغال أتوماتي ــى ش ــك وببق ــه، فيرتب ــال ومع ــن وش ــدو يم ــن الع ــت يعاي ــن يلتف لم

ويهــرب بي أمبايتــوا براهــوا وضحــك عبــد الواحــد ونــاس صــف العيــش. 

تووووت عدو أمام، توووت لا عدو أمان. 

تتوووت عدو أمام توووت عدو ماف. 

توووووت عدو في كل مكان تووووت لا عدو، عدو. 

توووت أنا وين، توووت انتو منو ذاتو. 

ــم  ــة فيه ــال ضعيف ــن روح قت ــى م ــا تبق ــذ م ــس وتاخ ــوات هك ــاراته ق ــك إش ترب
تــووووت تــووووت إنكــرت جبارتــو وكــر جبــارة الــرك. 

)8(
ــداءات  ــر القناصــة بوقــف ن ــتاء ويأم ــس يس ــك وواصــل: هك ــد ضح ــد الواح عب

ــدو وهجومــو.  ــل صيحــات الع ــذي هــزم هكــس قب البروجــي ال

يتقــدم قنــاص مــن جيــش هكــس ويــرب رصاصــة الرحمــة في قلــب البروجــي، 
ويقــع ميــت بي بنــران صديقــة ويتعلــق جثمانــه بفــروع التبلديــة، وفي ربــع ســاعة فقــط 

يــروح جيــش هكــس الــذي كان يحمــل مليــون رصاصــة معــه شــار في مرقــة. 

)9(
ــي  ــة البروج ــت جت ــي: بق ــة، وبيحك ــس الواط ــى يكاب ــوط وبق ــد مبس ــد الواح عب
ــات  ــارة عــن عضــام معلقــة شــاهدة عــى هزيمــة هكــس لحــدي عشريني المــري عب
القــرن التاســع عــر، لحــدي مــا جــاء مــا أمــر بي بإنــزال العضــام مــن مفتــش الأبيــض 
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الشــليق الــي أمــر بدفنهــا تحــت شــجرة التبلــدي التــي حملــت اســم تبلديــة البروجــي 
المســكين. 

ومســك عــن الــكلام عبــد الواحــد وبقــى بعايــن في الفــرن لأنــو شــامي ريحــة 
ــر  ــى أك ــاهدة ع ــي ش ــجرة البروج ــى ش ــت: تبق ــو بتلف ــال بي سراع، وه ــف ق الرغي
هزيمــة في تاريــخ الإنســانية مجــزرة لم يرتكــب مثلهــا في تاريــخ الســودان إلا في كــرري، 

ــس.  ــاعات ب ــة في س ــش الخليف ــة جي ــادت المدفعي ــا أب حين

شــوفوا عايــز أقوليكــم، شــيكان بتحكــي عــن عظمــة التخطيــط والتنفيــذ مــن 
ــار أرض  ــة إلى اختي ــة، إضاف ــروح المعنوي ــم ال ــادة أب قرجــة وتحطي التــاس الأول بقي
القتــال المناســبة ونجــاح تنفيــذ الكمــن والهجــوم مــا اســتمرت معركــة شــيكان إلا 15 

ــد كلــه.  دقيقــة وكان الجيــش المنفــوخ أُبي

صاح الدروايش متهلل الأسارير: أولاد أم زقدة وضحكوا في نشوة غريبة. 

عبــد الواحــد وجماعتــو شــالو الرغيــف وفي رأس الشــارع ظهــرت ومرتــو العــازة 
ــي وأخدوهــا ضحكــة  ــووت البروجــي مــا بتمرقن ــوووت تت ــة ت ــال للجماعــة الليل وق

وبــادر مرتــو. 

والله الرغيف يا دووب مرق شوفي ساخن كيف ودخل بيتو. 

الــزول دا ظنيتــو يســأل الآن قــال تاريــخ قــال، وضحكــوا أصحابــو عــى كلام 
ــي.  ــاج الماح ــن وح ــد الب ــو عب أصحاب

***



ليبتون باشا

بحار تائه في بحر الغزال
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ليبتون باشا

بحار تائه في بحر الغزال

)1(
ــار ســمعوا  ــاس كت ــا فيهــا مــن المنــي عــارف في ن ــة قصتن ــد الواحــد الليل ــال عب ق
بيهــا إلا في كلام مــا اتقــال بالتفاصيــل الدقــاق وبحكيهــو ليكــم الصــر خلــوا جنبكــم 

وخليكــم مــن المحكــي والمعــروف. 

حاج الماحي قال: أحكي ورانا شنو؟ كلنا أرباب معاشات. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: حاكــم عــام الســودان في الخرطــوم غــردون باشــا 
ــدور أحكــي عــن واحــد منهــم، ودا  عــن عــدداً مــن الأجانــب مــن كل الجنســيات ب
ــد لســع عمــرو زي ســتة  كان بحــارة الإنجليــزي الضابــط فرانــك ليبتــون، وكان ولي
ــل  ــو في مجاه ــام 1881م وورط ــزال في الع ــر الغ ــى بح ــر ع ــو مدي ــنة عين ــن س وعشري

ــودان.  ــوب الس جن

حــاج الماحــي: المصيبــة شــنو شــواطين لمــن جانــا حاكــم عنــدو 23 ســنة وليبتــون دا 
عنــدو 26 ســنة القصــة شــنو ديــل الشــفع ديــل مالقــو غيرهــم نــاس أصلــو؟ 

عبد البين: عرفنا خلاص خلي يتم شمارو. 

اســتمر ليبتــون في بحــر الغــزال وكان متواصــل مــع ســاطين باشــا في دارفــور 
ــو، ومــع الحكمــدار غــردون في  ــوا قــراب من ــو كان ــور أمــن في الاســتوائية لأن والدكت
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ــنة 1881م،  ــة س ــت المهدي ــا قام ــدي م ــطة لح ــو باس ــة معاه ــور ماش ــوم والأم الخرط
ــة.  ــل الريك ــدول الفنق ــت القن ودي كان

عبــد الواحــد قــال: ودا كان نفــس العــام الــذي شــبت فيــه الثــورة المهديــة واتحصــن 
قائدهــا محمــد أحمــد المهــدي إلى جبــال قديــر منطقــة اســمها بطــن أمــك في جبــال النوبــة 

كانــت منيعــة، ومــا ممكــن للعــدو يصــل ليهــا كلــو كلــو. 

وكان ليبتــون باشــا بســمع بي أخبارهــا مــن بعيــد بعيــد وقايــل النــار مــا بتصلــو في 
بحــر الغــزال أصلــو وإنــو الجنوبيــن مــن النويــر والدينــكا والفراتيــت ولا الاســتوائيين 
ــس  ــل العك ــن حص ــن، لك ــز الدي ــان حاج ــة عش ــار ضم ــع الأنص ــو م ــن يخش ــا ممك م

الدينــكا والنويــر والاســتوائيين والفراتيــت حاربــوا مــع المهديــة بقــوة. 

واصــل عبــد الواحــد: ودا كان مــن أصعــب الأمــور الــي واجههــا إضافــة لي تمــرد 
الجلابــة ضــدو وهوشــة قبائــل الجنــوب، والجلابة مــن الجعليــن والدناقلــة كان عندهم 

تــار مــع الــرك. 

صالــح الدنقــاوي دا واحــد مــن العســاكر في جيــش ليبتــون كان بيحكــي ومعاهــو 
عــدد مــن الرجــال وبتذكــر في الأيــام الســودة وحربهــم في بحــر الغــزال. 

واصــل صالــح وقــال: كانــت أيــام صعبــة واضطرينــا نحــارب في كل الاتجاهــات 
ونقــوم بقمــع الثــورة في بدايتهــا، لكــن الموضــوع كان كل مــرة بكــر لحــدي مــا بقــى 

كارثــة علينــا وأنــا أخــدوني أســر في واحــدة مــن حــروب ليبتــون المهببــة. 

ــي  ــة ال ــار المهدي ــد أنص ــة ض ــارك ناجح ــاد مع ــون دا ق ــال: ليبت ــح وق ــل صال واص
كانــوا بشــكوا خطــر عــى الحاميــات الحكوميــة، وعمــت أخبــار انتصــارات المهــدي في 

الســودان كلــه. 

وقــام جــزء كبــر لحــق بالمهــدي مــن عــدد زعــاء القبائــل الدينــكا والفراتيــت مشــوا 
ــو بعــض البايعــو  شــافوا محمــد أحمــد المهــدي وســمعوا ليهــو وبايعــوه، والطريــف إن
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ــج، وفي  ــه أو نيكان ــروه إل ــت داك اعت ــودان في الوك ــوب الس ــل جن ــن قبائ ــدي م المه
نــاس زهجانــن مــن الحكومــة، وفي نــاس كانــت أهدافهــم مختلفــة، المهــم كلهــم بقــوا 

مــع المهديــة. 

واحــد مــن الحضــور ســأل العــم صالــح، وقــال ليهــو: يــا عــم صالــح مــاف نــاس 
مــن الجنوبيــن وقفــوا مــع الحكومــة ضــد المهديــة أصلــو؟

رد عليهــو صالــح، وقــال: في نــاس حاربــوا مــع الحكومــة منهــم الــرث كيــو كيــوان 
ــف  ــو أل ــودة، وكان معاه ــن فش ــت م ــي انطلق ــك ال ــد بي ــة راش ــلك في حمل ــك الش م

مقاتــل مــن قبيلــة الشــلك وكتلــوا الــرث في واقعــة قديــر المعروفــة. 

)2(
قــال عبــد الواحــد: عندمــا بقــى الإنجليــزي فرانــك ليبتــون باشــا مديــراً عــى بحــر 
الغــزال كان صغــر الســن عمــره 26  عامــاً ودا جــاء في كتــاب المــؤرخ ب. م. هولــت 

المعنــون بي المهديــة في الســودان. 

عبد البين: وبحر الغزال دي ياها بي حدودها اللي بنعرفها الليلة ولّ كانت كيف؟

رد عليهــو عبــد الواحــد: كانــت حــدود بحــر الغــزال تمتــد لي مــرع الــرق شرقــاً 
ــاً ويــرف عــى حفــرة النحــاس في جنــوب دارفــور شــالاً.  ومحطــة رومبيــك جنوب

واصــل وقــال: كان بيعــاون ليبتــون المديــر ســاتي بيــك ودا كبــر الإداريــن في بحــر 
الغــزال الــي مقســم لي تمانيــة أقســام يــدار كل قســم منهــا بواســطة ناظــر، وكان ســبعة 

مــن النظــار مــن الدناقلــة والتامــن مــن قبيلــة الجعليــن. 

ــكا الــي بيتمــددوا مــا بــن  ــل أكبرهــا الدين  بحــر الغــزال بتحــوي عــدد مــن القبائ
بحــر العــرب ونهــر الغــزال والفراتيــت. وكان الطريــق النهــري يمــر عــر مــرع الــرق 
ــي  ــور ال ــق دارف ــن طري ــاني ع ــق الت ــض والطري ــل الأبي ــى الني ــدود ع ــة الس في منطق
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بشــقها مــن جنوبهــا لي شرقهــا ومنهــا إلى الأبيــض الــي كانــت أكــر مراكــز الحكومــة في 
الوكــت داك. 

)3(
ــة  ــم نتيج ــتد عوده ــي اش ــا ال ــه وأتباعه ــورة المهدي ــاوم الث ــون يق ــك ليبت ــى فران بق
لتحالــف البقــارة والدينــكا والنوبــر والفراتيــت والدناقلــة الــي كانــوا منتشريــن بكثافة 
في جنــوب الســودان في الوكــت داك وزعلانــن مــن الحكومــة الــي ضربــت تجارتهــم. 

قــال عبــد الواحــد: اشــتبكت قــوات فرانــك ليبتــون باشــا مــع الســكان المحليــن 
ــو  ــق انتصــارات إلا أن ــي بايعــوا المهــدي واســتطاع تحقي ــة ال الســود والبقــارة والجلاب
الثــورة اســتطاعت تحريــر كردفــان ودارفــور وإســقاط حاميــات الحكومــة وكــان 
ــة شــيكان في  ــة إلى الخرطــوم، وبعــد هزيمــة هكــس باشــا في غاب تقطــع الطــرق المؤدي
العــام 1883م انقطعــت آمــال فرانــك ليبتــون باشــا في تحقيــق اســتقرار في مديريــة بحــر 

الغــزال بالقــوة. 

)4(
قــال صالــح الدنقــاوي: بعــد ســقوط الأبيــض الــدواي واستســام حاكــم دارفور 
النمســاوي ســاطين باشــا وإعلانــه إســامه دخولــه في ســلك المهديــة، وتغــر اســمه 

لي عبــد القــادر، انتبــه قائــد الثــورة محمــد أحمــد المهــدي لي أقاليــم جنــوب الســودان. 

وجاتــو وفــود عــدد مــن أعيــان الدينــكا والفراتيــت وغيرهــم مــن القبائــل، وأعلنــوا 
التمــرد عــى حكومــة الخديــوي التركية. 

سأله واحد: يا حاج صالح ليبتون ما عندو جيش بيحارب ليهو؟

رد صالــح، وقــال: كيــف، كان جيــش كبــر، لكــن التمــرد كل يــوم بيزيــد لصالــح 
المهديــة وبحــر الغــزال دي فيهــا مراكــز ومحطــات ملانــة بي جيــش الخديــوي وعليهــا 
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ــزي  ــتوائية والإنجلي ــن في الاس ــور أم ــاني دكت ــل الألم ــيحيين مث ــن مس ــكام أوروبي ح
فرانــك ليبتــون في بحــر الغــزال لكــن الشــغلة غلبتهــم. 

قــال عبــد الواحــد بيحكــي: محمــد النــري كان واحــد الدناقلــة الذيــن قــادوا قــوة 
رســلها فرانــك ليبتــون لدحــر الثــوار الــي أعلنــوا الثــورة مــن قبيلــة دينــكا لفــي ودي 
ــد  ــدان محم ــة القومن ــوا حمل ــة هزم ــال القبيل ــن رج ــرب، ولك ــر الع ــب بح ــا جن دياره

النــري، ودا كان أول تمــرد في بحــر العــرب. 

ــودانيين  ــن الس ــل م ــن كل القبائ ــر م ــت الم ــزال ضاق ــر الغ ــة في بح ــى الحكوم المعن
ــي.  ــاج الماح ــا ح قاله

أنصــار ولا  مــع الحكومــة، لا  البــن: هــوي الجنوبيــن عندهــم مشــكلة  عبــد 
دراويــش، لأنــو المهديــة فكــرة دينيــة أكــر مــن سياســية مــا تخمونــا ســاي. 

عبــد الواحــد: المهــم أنــو الدينــكا كانــوا نــواة الثــورة في بحــر الغــزال صحيــح أنهــم 
مــا مســلمين ولا أنصــار لكــن دا الواقــع. 

)5(
واصــل عبــد الواحــد: في مطلــع عــام 1882م قــاد القومنــدان محمــد النــري حملــة 
تانيــة ونجــح في تفريــق الثــوار الجــدد، إلا إنو الثــورة في جنوب دارفور مــع بحر العرب 
اشــتدت لمــن قــام عندمــا قــام الشــيخ يانكــو شــيخ مركــز تــل قونــة بالهجــوم عــى المركــز 
وقطــع دابــر الحاميــة المصريــة وهــرب لي مادبــو زعيــم الرزيقــات الــي كان صاحبــو. 

عبد البين: وين بيقع مركز تل قونة ولا تلقونا دا كمان؟

عبــد الواحــد ضحــك وقــال: مركــز تــل قونــة تقــع في مقــرن نهــري بــورو و ســوبو 
ودي أنهــار صغــرة موســمية وفيهــا أهلنــا الفراتيــت، وكانــت مركــز حكومــي، 

ــة.  ــل قون والشــيخ يانكــو هــو شــيخ مركــز ت
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حاج الماحي: والله صحي قصة منسية بالجد قصة الثورة في بحر الغزال. 

عبد الواحد: في 17 أغســطس ســنة 1882م تعاون كل من الشــيخ يانكو والشــيخ 
مادبــو زعيــم الرزيقــات في إزعــاج كل مــن ســاطين باشــا في دارفــور وفرانــك ليبتــون 

في بحــر الغــزال بقصــد تهييــج الســكان عليهم. 

واصــل صالــح وقــال: في أكتوبــر مــن نفــس العــام قــام الشــيخ مادبــو في منطقــة أم 
وريقــات بشــن غــارة عــى قــوات ســاطين باشــا عاونــو الشــيخ يانكــو الــي رجــع لي 

مديريــة بحــر الغــزال لإثــارة الاضطرابــات فيهــا مــن تــاني. 

واصــل صالــح وقــال: فحــرك فرانــك ليبتــون باشــا القائد محمــد عبــد الله المحلاوي 
ــان، فخلفــه  ــه وقــع عي مفتــش مكافحــة الــرق في بحــر الغــزال في الوكــت داك، ولكن
رفاعــة أغــا الدنقــاوي، وهــو ناظــر قســم في بحــر الغــزال واســتطاع تحقيــق نــر باهــر 

ضــد الشــيخ يانكــو، ودا كان في فبرايــر العــام 1883م. 

ساله واحد من القاعدين: أها يا شيخ صالح والحصل شنو بعد داك؟

رد عليهــو صالــح وقــال: نتيجــة لعمليــات رفاعــة أغــا الدنقــاوي النشــطة اضطــر 
الشــيخ يانكــو للهــرب لي الشــيخ مادبــو زعيــم عــرب الرزيقــات في جنــوب دارفــور. 

قــال صالــح الدنقــاوي: في العــام 1883م تمــرد الدينــكا القريبــن مــن مــرع 
الــرق واتمكنــوا مــن هزيمــة قــوة حكوميــة صغــرة كانــت تنتظــر باخــرة جايــة لي مــرع 
الــرق، وحــرك ليبتــون باشــا قــوة بقيــادة ســاتي بيــك واســتطاع تأمــن الطــرق المؤديــة 
لي مــرع الــرق، لكــن النــر دا مــا نفعــو مســتقبلًا وانقفــل الطريــق لي مــرع الــرق، 

وأنــا شــالوني أســر في مــرع الــرق وانقفــل المــرع دا قــدام عســاكر الحكومــة. 
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)6(
المهــم بعــد محــاولات للتنســيق مــع ســاطين في دارفــور وفشــلت باستســام 

ســاطين ودا زاد الطــن بلــه.. قالهــا صالــح وهــو بيحكــي. 

ــو الشــوارع قفلــت  ــار الخرطــوم لأن ــو انقطعــت أخب ــة أن ــال: والمصيب وواصــل وق
واســتولى عليهــا الأنصــار وبقــت مــافي إمــدادات وأهلنــا الدناقلــة جاهــم واحــد كان 
تاجــر معاهــم في الجهــات ديــك وبقــى الأمــر بتــاع المهديــة والمهــدي ذاتــو مــن عندنــا، 

ضحكــوا كلهــم لظرافــة العــم صالــح. 

سألو واحد من الحضور: والأمير الجا دا منو؟

ــزال  ــر الغ ــروف بح ــر مع ــاوي وكان تاج ــرم الله الكركس ــد ك ــمو محم ــح: اس صال
ــل.  ــون في مقت ــاب ليبت ــل أص ــاروا قات ــس وكان اختي ــو زول كوي ــهور بأن ومش

كيف أشرح يا عمنا سألو واحد من الحضور المعاهو؟

ــة مــا عايزيــن يقاتلــوا الكركســاوي الــي  ــة والســود والجهادي صالــح: بقــى الجلاب
ــة في الجهــات ديــك.  ــل البقــارة والفراتيــت والجلاب كانــت معاهــو قبائ

عبــد الواحــد قــال لي جماعتــو: الطامــة الكــرى في هزيمــة هكــس، الــزول كان 
متخيــل هكــس يمســح المهديــة، ويحصــل لحــدي عنــدو، وينتهــي التمــرد بــدون زيطــة 

ــة.  وزمبليط

حاج الماحي: وجيش هكس هزم طيب ما يفز راجي شنو؟

أنــو  الواحــد: حــاول يخــادع الأمــر كــرم الله الكركســاوي، لكــن لقــى  عبــد 
مضغــوط، ومــا بقــدر يهــرب مــن جيشــو والإداريــن والقضــاة وعشــان كــدا استســلم 

للمهديــة، وســلم حاميــات بحــر الغــزال كلهــا، ويــا دار مــا دخلــك شر. 

عبد البين: والله خواجة عاقل وحقن الدم. 
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حــاج الماحــي: إن مــا انعــر بســلم والله كان بيكاتــل لي يــوم الليلــة، واســتغرقوا في 
ــك اللذيذ.  الضح

ــو  ــرة قبض ــد ف ــو وبع ــد معاه ــى قاع ــدي وبق ــى للمه ــون مش ــد: ليبت ــد الواح عب
جــواب منــو لي غــردون باشــا، بيوضــح فيهــو أســباب تســليمو للمهديــة، أنــو لــو لقــى 

طريقــة بيهــرب ليهــو.

حاج الماحي: شوفو المسخوت. 

 عبــد الواحــد طــوالي الأنصــار ختــو في المكيــة وقيــدو بي الحديــد مــا فكوهــو إلا بعــد 
تحريــر الخرطــوم بي الضمانــة بتاعــت ســاطين وســموهو عبد الله. 

اســتمر عبــد الواحــد، وقــال: وبقــى شــغال مــرة في الســجن ومــرة حــر طليــق يعنــي 
مــردد ســجون المهديــة عديــل كــدا وضحكــوا. 

عبد البين: الله في. 

عبــد الواحــد: وعــرس ليهــو حبشــية جــاب منهــا بتــن، ولكــن ليبتــون مــات في أم 
درمــان بعــد حيــاة صعبــة وأسر طويــل وذلــة مهانــة شــديدة، وفلــس، ولبــس المرقــع، 
والله يرفــع مــن يشــاء ويــذل مــن يشــاء، وهــو الحكيــم العليــم وســاد مجلســهم صمــت 

عمــق. 

***



الأمير أحمد فضيل في آخر أيام المهدية

هجرة رجل لوحده
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الأمير أحمد فضيل في آخر أيام المهدية

هجرة رجل لوحده

ــد الله التعايــي في أم درمــان لمــن كانــت  الأمــر أحمــد فضيــل كان مــع الخليفــة عب
الحملــة الإنجليزيــة تزحــف مــن الشــال وكانــت أكــر مهــدد للمهديــة، عشــان كــدا 

ــر بي أخبارهــا ومســار تقدمهــا.  ــام كب كان في اهت

الخليفــة عبــد الله قعــد يتكلــم مــع الأمــر أحمــد فضيــل، وهــم في صالــون الخليفــة في 
بيتــو الشــهير في أم درمــان ودار بينهــم حــوار. 

ــن  ــت م ــد إن ــب أحم ــا الحبي ــي: ي ــد الله التعاي ــة عب ــال الخليف ــة ق ــه ثق ــوت في  بص
ــردة  ــال ج ــان ق ــدي زم ــام المه ــن والإم ــرك جاي ــم وال ــد عليه ــي بيعتم ــاب ال الأحب

ــا زول.  ــا في ليه ــرك م ــة غ ــن في فرق ــرري، لك ــاد في ك ــرك بتتب ال

أحمــد فضيــل: الســمع والطاعــة وأنــا وجيــي جاهزيــن إلا دايــر قربــك يــا ســيدي 
الخليفــة. 

الخليفة عبد الله: إنت من فرسان المهدية، وأنا جاني كلام ما بلقى ليهو غيرك. 

واصــل الخليفــة كلامــو، وقــال لي أحمــد فضيــل: أنــا جــاني كلام أزعجنــي مــن 
ــة  ــك فرق ــد ماس ــب أحم ــا الحبي ــت ي ــارف، وإن ــاه القض ــة بي اتج ــردة جاي ــرق في ج ال

ــك.  ــد فرقت ــارف وس ــع القض ــدا أرج ــان ك ــرة عش كب
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الأمــر أحمــد فضيــل: جــرَّ نفــس وقــال الصحبــة يــا خليفــة المهــدي ورســوله، لكــن 
أمــرك مطــاع، وأنــا بقــوم الليلــة دي ســمعاً وطاعــة ســيدي. 

الخليفــة عبــد الله: عافــن ليــك وفرقتــك مــاف زول بســدها غــرك قــوم شــون 
رجالــك وأتحــرك وأدينــي أخبــارك طــوالي. 

الامــر أحمــد فضيــل: خــاص أأســيدي أمــرك هــو المــاشي وأنــا بتــوكل أقــوم فجــر 
وبي الأحبــاب ونــاسي ودعواتــك ســيدي. 

)2(
أحمــد فضيــل في القضــارف ومعــاه الأمــراء قاعديــن في كشاشــة بعــد صــاة الضهــر 
ــة  ــاز المهم ــدي وضرورة إنج ــة المه ــو خليف ــا ليه ــي قاله ــة ال ــور الحمل ــوا في أم وبتكلم

عــى أحســن وجــه. 

 جــا أنصــاري راكــب حصانــو وشــكلوا جــاي مــن بعيــد بيكــورك: ســيدي ســيدي 
سيييييييدي.

الأمير أحمد فضيل: أها الحبيب شن عندك؟ أدن قريب تعال تعال. 

رد الدرويش المفعوص: مكن الإنجليز قرض الأنصار في النخيلة. 

الأمــر أحمــد فضيــل: وســيدك محمــود ود أحمــد التعايــي، شــن خــروا أحكــي يــا 
المفعــوص خــر الشــوم جبتــه. 

الدرويش: سيدي مسكو الترك ومعاهو جماعة وفي ناس مشت في شأن الله. 

الأمير أحمد فضيل: لا حول ولا قوة إلا بالله أحكي ها المفعوص. 

الدرويــش: والله يــا ســيدي نــار الــرك بقــت فينــا حريقــة ولا نخــرو ولا نــدرو إلا 
ــدرب  ــاس وراي في ال ــا القضــارف وفي ن ــا نحــن جماعــة وصلن ــا ومرقن المــوت، وجين

تعبانــن خالــص ســيدي. 
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الأمــر أحمــد فضيــل كــورك لمــو الحبــان والأخــوان وضيفووهــم وأدوهــم الأمــان، 
لينــا مــع الــرك تــار ويــوم ناكلهــم النــار ونمجغوهــم مجــغ الله حــي في شــأن الله. 

واصــل أحمــد فضيــل وقــال لي كاتبــو: أكتــب للخليفــة بالحاصــل والجــواب المســاء 
يكــون مــع ســيدي الله حــي، قالهــا وهــو قايــم يرتــب أمــورو الــرك بيصلــوا خليكــم 

جاهزيــن طلعــوا الطلائــع الحرابــة قامــت كلام ســيدي الخليفــة حــق. 

)3(
ــيدي  ــورك س ــاني بيك ــوص ت ــد مفع ــهر ولا تزي ــن ش ــل م ــن أق ــرة أمك ــدا بي ف بع

ــيدي.  ــيدا س ــييييدي س ــيدي س ــل س ــد فضي ــر أحم ــيدي الأم س

أحمد فضيل: لا حول ولا قوة جاي من وين إنت كمان. 

الدرويــش قــال وهــو بلــم في أنفاســو: ســيدي وقعــت حرابــة في أم درمــان والمكــن 
بتــاع الإنجليــز كتلــوا النــاس في أم درمــان، وســيدي الخليفــة هاجــر وغــرّب ومعاهــو 

الأحبــاب والمشــى للجنــة مشــى. 

أحمد فضيل: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.

واصــل الأمــر أحمــد فضيــل، وقــال بي صــوت جهــوري: أجهــزوا نلحــق ســيدي 
خليفــة المهــدي، ونخــي النــور ود ســعد في القضــارف، أنــا مهاجــر ومعــاي الأحبــاب، 

الهجــرة يــا أحبــاب.

ــاه  ــل ومع ــد فضي ــرق أحم ــو: م ــراء المعاه ــم الأم ــعد بيكل ــور ود س ــر الن ــال الأم ق
أربعــة آلاف مــن الأنصــار عشــان يلحــق ســيدي الخليفــة في كردفــان وعلينــا نجهــز في 

ــة عــى القضــارف ســدو الفرقــة الله حــي.  جــردة جاي

في قعــدة الأمــر النــور ود ســعد جاتــو خبريــة أنــو وصلــت فرقــة مــن الجيــش 
ــار  ــرف أخب ــارد، وتع ــدأت تط ــا ب ــر باش ــادة هن ــنجة بقي ــر لي س ــزي بي البواب الإنجلي
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ــر  ــع بح ــان يقط ــدر عش ــف لي الدن ــي كان زاح ــل ال ــد فضي ــر أحم ــش والأم الدراوي
أزرق ويلحقــو الخليفــة في كردفــان. 

)4(
القــوات  وصلــت  أكتوبــر1898م،   5 بتاريــخ  بيحكــي:  الواحــد  عبــد  قــال 
الإنجليزيــة لي قريــة ســرو الجعليــن، وهــي قريــة صغــرة جنــوب ديــم ســنجة وتقــع 

في الضفــة المقابلــة لـــكركوج. 

حاج الماحي: يا زول والحصل شنو بعد داك؟ 

قــال عبــد الواحــد: في يــوم ســتة أكتوبــر كان جيــش الإنجليــز بيحاولــوا أنــو يعــروا 
ــوا  ــن وعمل ــة خــور أم الحس ــت حل ــل احتل ــد فضي ــوات أحم ــت ق ــل الأزرق وكان الني
ــكر  ــش والمعس ــن الدراوي ــرة م ــوة كب ــاك ق ــت هن ــاء، كان ــر في المس ــكر كب ــا معس فيه

ــاني.  جــاضي، وكل طــرف بيحــاول يعــرف تحــركات الطــرف الت

)5(
القــوة الإنجليزيــة عــرت البحــر لي حلــة كركــوج ومعاهــا ميــة مــن رجــال الهجانــة 

تحــت قيــادة البمبــاشي هنــري والبمبــاشي ريقمنــت وارتكــزوا في شــكل دفــاع. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: في يــوم ســبعة من شــهر أكتوبــر البارجة المســلحة ناصر 
جــات، وقطعــت قــوات القائمقــام قاليــز بيــك البحــر، وأمــرت بقيــة قــوات الفرســان 
أنــو يعــروا البحــر بخيولهــم. وفي اليــوم داك اليــوم كانــت كل القــوات الإنجليزيــة قــد 
ــات  ــدوا في عملي ــة ب ــوارج الحربي ــا بالب ــوة وتعزيزه ــل الق ــد تكام ــر، وعن ــرت النه ع

الاســتطلاع المســلح وجمــع المعلومــات الاســتخبارية. 

قــال عبــد الواحــد: الأمــر أحمــد فضيــل مــا قــام بعمليــة عبــور النيــل، وفي اعتقــادي 
أنــه كان عايــز يجمــع المعلومــات حــول القــوة المعاديــة ليهــو، وإمكانيــة عبــوره البحــر، 

وكان بقــى الأمــر صعــب سينســحب جنوبــاً ويعــر مــن مــكان آمــن لي جيشــو. 
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حاج الماحي: دا تدبير الحرب كدا. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: قــوات الفرســان بتاعــت الإنجليــز شــكلوا دوريــات 
جنــوب وشــال كركــوج، عشــان يمنعــوا تســلل وعبــور أي قــوة تتبــع لـــأمير أحمــد 
فضيــل مــن عبــور النيــل الأزرق، عشــان كــدا تــم تفتيــش القــرى القريبــة وجمــع 

ــار.  ــركات للأنص ــن أي تح ــات ع معلوم

)6(
ــال لي  ــل الأزرق ق ــة إعــادة احتــال الني ــد حمل ــر كان قائ ــر، وهن ــرال هن ــال الجن ق
ضباطــو بيحكــي ليهــم: في صبــاح اليــوم التامــن مــن أكتوبــر اتحركــت قــوات الفرســان 

والبمبــاشي قاليــز لي اتجــاه قريــة خــور أم الحســن. 

واحــد مــن الضبــاط: قاليــز وقوتــو كان وحــا يهجمــوا عــى قريــة خــور أم الحســن 
يــا ســعادة؟

الجنــرال هنــر: لا ولكــن مــا كنــا مســتعدين في الســاعة ديــك لي معركــة وكنــا 
عايزيــن بــس المعلومــات عــن طبيعــة البلــد ديــك خصوصــاً المنطقــة بــن النيــل، وهــذه 
ــة  ــات كثيف ــا غاب ــن كله ــور أم الحس ــة خ ــل وقري ــن الني ــافة ب ــاع المس ــت أرب ــة تل القري

ــش.  ــة للجي ــع الحرك ــتنقعات، وبتمن ومس

ــال  ــارف، وق ــل الأزرق والقض ــة الني ــد حمل ــر قائ ــرال هن ــأل الجن ــاني س ــط ت ضاب
ــنو؟ ــل ش ــعادة والحص ــا س ــو: ي ليه

رد عليهــو هنــر وقــال: كان الــكلام دا زي الســاعة 4:30 مســاءً والمنطقــة دي تبعــد 
ــق، ودا  ــن الطري ــب م ــوة راح وضه ــل الق ــن دلي ــوج، ولك ــن كرك ــل م ــوالي 21 مي ح
ــوا بي  ــوا قام ــوب كان ــم لي الجن ــوا اتجاه ــن صحح ــال، ولم ــرك لي الش ــوة تتح ــى الق خ

دورانيــة كاملــة حــول حلــة خــور أم الحســن. 
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ــا  ــة، وفيه ــة ضيق ــة في حت ــن عماي ــا راجل ــت قدامه ــوة لق ــال: الق ــر وق ــل هن واص
ــوا في  ــهم مش ــوا أنفس ــالي لق ــدر، وبالت ــنهر الدن ــة لـ ــة الغربي ــة للقيف ــوال مقابل ــش ط ق
ــة  ــة منخفض ــروا منطق ــربي وع ــال الغ ــاه الش ــوا في اتج ــد أي راح ــق جدي ــارع ضي ش
عشــان يصلــوا لي الدنــدر، ولقــوا أنــو في قريتــن محتــات بواســطة الدراويــش، وكانــوا 

ــار خالــص.  كت

واصــل هنــر: مــن اســتجواب الراجلــن أخدنــا معلومــات قيمــة، وبعــد داك 
فكوهــم نــاس المخابــرات عــى أســاس يجيبــوا معلومــات جديــدة. 

)7(
الدرويــش بيحكــي وحانــت منــه التفاتــة وكــورك: يــا ولــد جيــب مويــة، أه ديــك 

أيــام صعبــة خالــص. 

ــع  ــل طل ــد فضي ــيدي أحم ــر س ــي الأم ــال: يحك ــي وق ــش بيحك ــتطرد الدروي  واس
ناســو وبعــد دا لقيــت مجموعــة مــن الأنصــار بفتشــوا عــى أكل وجــزء منهــم طــوالي 
ضرب نــار في قــوة الإنجليــز بقيــادة قاليــز، لكــن نيرانهــم كانــت مــا مؤثــرة لأنهــا كانــت 

قصــرة المــدى. 

ــوا مــن قــدام  ــز بي قــوة هرب واصــل وقــال: الأنصــار لمــن رد عــى نيرانهــم الإنجلي
ــل.  ــز، ورجعــوا بلغــوا معســكر الأمــر أحمــد فضي الإنجلي

بقــى بيحكــي قاليــز عــن ورطتــو واكتشــاف أمــر قواتــو، وقــال: بعــد داك ســلكنا 
طريــق جديــد مــن الدنــدر لي كركــوج عشــان نتخــارج لأنــو الدراويــش حــا يهجمــوا 
ــا في منطقــة تبعــد زي 3  ــا نجمــع معلومــات وبــس، وأنحــن كن ــا وأنحــن مهمتن علين
أميــال مــن كركــوج ووصلناهــا في المغــرب تمامــا، ومنهــا رجعنا لي معســكرنا بي ســام، 
ودا كان الســاعة تلاتــة ونــص صباحــاً مــن اليــوم التاســع مــن شــهر أكتوبــر 1898م. 
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ــة  ــجاعة ورباط ــوا بي ش ــاي اتصرف ــوا مع ــي كان ــال ال ــال: الرج ــز وق ــل قالي واص
ــن  ــر م ــدد كب ــم ع ــش ومعاه ــن الدراوي ــن م ــة وخمس ــوالي مي ــفنا ح ــا ش ــأش. وكن ج
إتنــن مــن  بنــادق، ولكننــا رجعنــا لي معســكرنا ومعانــا  العبيــد وكلهــم شــايلين 

أسرى.  الدراويــش 

عــى الجانــب الآخــر كان الجنــرال هنــر بيتكلــم مع عــدد مــن الضبــاط في الخرطوم، 
وقــال: الأمــر أحمــد فضيــل كان مــراوغ وراجــل مؤمــن متعصــب لي مهديتــو مــا 

استســلم لحــدي مــا مــات في أم دبيكــرات مــع الخليفــة. 

وواصــل الجنــرال هنــر بكلــم صاحبــوا عــن أحمــد فضيــل، وقــال: عــن الجــزء مــن 
شرقــي ســنجة المنطقــة دي بــن كركــوج والدنــدر، للأســف مــا تصلــح لحركــة قــوات 
الفرســان والجيــش وبرضــو الطريــق مــا ممكــن أنــو تتحــرك فيهــو قــوات الهجانــة لأنــو 

الأشــجار في المنطقــة دي عاليــة وكثيفــة والقــش طــوال خالــص. 

واصــل هنــر وقــال: قواتنــا رجعــت بي طريــق واســع نوعــاً مــا، ولكــن في مســافة 
ــا في  ــا، وإذا فكرن ــرك فيه ــن للتح ــول والهج ــتخدام الخي ــح اس ــا بيصل ــال م ــدر بأمي تق
ــو  ــر فيه ــو الأم ــد أن ــاة أعتق ــوات المش ــطة ق ــن بواس ــور أم الحس ــة خ ــى قري ــوم ع الهج
ــائر  ــا خس ــوا فين ــا يوقع ــة دي ح ــدو في المنطق ــو الع ــن ينصب ــو أي كم ــورة، لأن خطـــ

ــا يهجمــوا.  ــا عشــان كــدا أمرتهــم م وســط القــوات بتاعتن

ــر  ــى بح ــى لي أدن ــن أع ــة م ــوا بي حري ــن يتحرك ــش ممك ــال: الدراوي ــل وق وواص
الدنــدر الــي بيوفــر ليهــم حمايــة، ودي أرضهــم عارفنهــا كويــس عشــان كــدا فضلــت 
أنــو قــواتي تنــاور وتســتطلع وتجمــع المعلومــات بــس لحــدي مــا نلقــى أرض كويســة 

للمعركــة ونقــي عليهــم.

قال ليهو ضابط معاهو: برافوو يا كمندان الحرب تخطيط ومعلومات برضو. 
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)8(
أشــار الأنصــاري العجــوز الــي بيحكــي للمجموعــة الــي بتنصــت في هــدوء: بعــد 
ــال  ــة والح ــار قليل ــد الأنص ــرة في ي ــت الذخ ــد كان ــر الره ــل لي نه ــد فضي ــادرة أحم مغ
صعــب مــا في تموينــات كافيــة ود ســبب هلــع، برضــو إضافــة لي أخبــار أســلحة 
النخيلــة وكــرري، وانســحاب الخليفــة  القويــة، وكــرت الأنصــار في  الإنجليــز 
للغــرب، كلــو كان عامــل زنــة في كتــر مــن ريســن الأحبــاب، وبعديــن في نــاس كتــار 

ــو.  ــوا في جيش ــوا بحارب ــل وبق ــد فضي ــر أحم ــى الأم ــوا ع قلب

واصــل وقــال: كل جيــش الــرك الأورط بتاعتهــم مســلحة بي بنــادق جديــدة 
ومعاهــم حــوالي تلتميــة مــن الفرســان. 

واصــل وقــال: الأنصــار عرفــوا في جــزء مــن عبيدهــم بيفكــروا يهربــوا مــن المعركــة 
ــروا في  ــي بيفك ــة ال ــددوا الجهادي ــوا ه ــاا قام ــة، أه ــة خسران ــا خسران ــوا أنه ــي حس ال

الهــروب بالقتــل. 

ــانة، ودا  ــل حس ــر فض ــن الأم ــل ع ــد فضي ــر أحم ــوز: الأم ــاري العج ــال الأنص ق
كان قائــد ربــع مــن أربــاع الأحبــاب في الوكــت داك، وكان مشــهور أنــو حاســم عشــان 

يمنــع أي هــروب مــن جيــش أحمــد فضيــل. 

سألو واحد من الجماعة القاعدين: أها وبعد دا في ناس هربوا؟

الأنصــاري: أيــوة هــرب واحــد بيقولــوا ليهــو شــيخ أبكــر، ودا كان كارثــة، وســاق 
معاهــو عــدد مــن الرجــال وســلم للإنجليــز وكــان بقــوا بيحاربــوا أخوانهــم ووقفــوا 
مــع العــدو، ودا أزعــج الأحبــاب، لأنهــم عارفــن أي حاجــة عــن جيــش أحمــد فضيــل. 

سألو واحد من القاعدين: يا عبد الواحد قصة البقارة التلاتة شنو؟ 
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ــا ســيد اللمنتــي ليــك قولــوا كــدا وواصــل حديثــو:  صلــح قعدتــو وقــال: أهــااا ي
هــو وتلاتــة مــن الرجــال كبــار في الســن مــن الجهاديــة مشــوا لي قريــة خــور أم الحســن 
ــاء سراً، ودا في محاولــة  مركــز قيــادة ســيدي الحبيــب أحمــد فضيــل التعايــي في المس

ــة للهــروب مــن قــوات أحمــد فضيــل.  منهــم عشــان يقنعــوا الجهادي

حــاج الماحــي: الله يخيبهــم مشــوا بي راي الإنجليــز كمان وشــن ســوا معاهــم الحبيب 
أحمــد فضيل؟

واصل وقال عبد الواحد: ديل بحكي ليكم عن إعدامهم قدام أصبروا. 

)9(
قــال قاليــز: بصــوت خافــض في يــوم تمانيــة مــن نوفمــر ســنة 1898م في الســاعة 

تســعة صباحــاً جانــا في معســكرنا واحــد مــن أهــالي قريــة خــور أم الحســن. 

ــو كان  ــز: اســتجوبنا المواطــن وذكــر معلومــات مهمــة وقــال إن واصــل وقــال قالي
ــا وصــف عجيــب ودقيــق  ممســوك مــن قبــل الدراويــش وشــالوهو ســجين وقــدم لين

لقــوة الفرســان بتاعــن الدراويــش.

سألو ضابط إنجليزي: قال شنو جديد المواطن دا؟ 

قاليــز رد عليهــو: وصــف لينــا لبســهم وتســليحهم وإنهــم بيقومــوا بنقــل المعلومات 
بصــورة سريعــة إلى أحمــد فضيــل القاعــد في حلــة دبيكــري جنــب الدنــدر وأنــو قواتــه 
اتكاملــت في قريــة خــور أم الحســن، وكان أحمــد فضيــل قــد وصــل لي القريــة دي 

برضــو، لكــن طلــع منهــا لي حلــة فــوق في الضهــرة. 
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)10(
واصــل قاليــز بيحكــي، وهــو يســتعرض جــرح في ضراعــو الشــال في يــوم تســعة 
ــات  ــد المعلوم ــن أي ــور أم الحس ــة خ ــن قري ــاني م ــربي ت ــكرنا ع ــا في معس ــر جان نوفم

بتاعــت العــربي الأول. 

ــر  ــد أم ــه ق ــوش مــن الاهــالي وأن ــع العي ــر بتجمي ــل أم ــال: إن أحمــد فضي العــربي ق
قواتــه بالاســتعداد للتحــرك غربــاً، وإنــه يعمــل عــى جمــع العيــوش لقواتــه والحيوانــات 

العنــدو. 

قاليــز قــال: كانــت حــرب معلومــات أنحــن جندنــا تلاتــه مــن الأهــالي يدونــا خــر 
الدراويــش وكتــي. 

أها والحصل شنو دا كان سؤال مباشر لقاليز من ناسو المعاهو. 

ــة  ــلناهم لي قري ــي رس ــة ال ــة التلات ــر الجهادي ــرة نوفم ــوم ع ــم في ي ــال: ث ــز ق قالي
خــور أم الحســن جــو راجعــن في المســاء وطــوالي عزلناهــم مــن بعــض وبدينــا في 

اســتجوابهم بواســطة ضبــاط المخابــرات. 

ــب  ــت عج ــت لي بي ــالآتي: وصل ــا ب ــاري وأفادن ــد الب ــمو عب ــوس الأول اس الجاس
ســيدو نــاسي جنــب محــل الأمــر فضــل حســن في مســاء يــوم تســعة نوفمــر، وســألت 

عجــب ســيدو نــاسي لي مــا ســلم هــو ورجالــه لي قــوات الحكومــة؟

ــو  ــل أجبرهــم عــى أن ــو الأمــر أحمــد فضي ــاري: إن ــد الب ــال لي عب عجــب ســيدو ق
ــهم.  ــلموا أنفس ــا بيس ــم م ــف بأنه ــوا المصح يحلف

عبــد البــاري قــال: عجــب ســيدو قــال لي أنــو حــا يلاقــي رأس الميــة كوكــو وبنســق 
معاهــو عــى التســليم للحكومــة نفســه ومعاهــو كل بلوكــة المكــون مــن 50 راجــل. 
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ــو أربعــن مــن  ــاري واصــل كلامــو عــن كوكــو، وقــال: كوكــو قاليهــو إن ــد الب عب
الجهاديــة هربــوا مــن الميــة بتاعتــو والبقيــة ذاتهــم فــروا مــن الحــرب والهربــو الآن 
راجعــن للقضــارف أو في الحــال والــكلام دا قبــال خمســة أيــام قبــل مــن يــوم أربعــة 

ــر.  نوفم

)11(
قــال هنــر وهــو بتذكــر: نــاس المخابــرات جابــوا لي إشــارة مســتعجلة قالــوا إنهــم 
مســكوا درويــش مــن دراويــش أحمــد فضيــل وحصيلــة الاســتجواب كانــت بتشــر لي 

أنــو في حــالات هــروب كتــرة في جيــش أحمــد فضيــل بالأخــص مــن الجهاديــة. 

واصــل هنــر وقــال: أتذكــر أنــو اســم الدرويــش عــي محمــد الحســن وأدانــا 
العــدو.  أقــوى ربــع في جيــش  معلومــات عــن ربــع فضــل الحســن، ودا 

ــا إنــو مجمــوع الجهاديــة في  قــال هنــر: عــي محمــد الحســن الدرويــش الأســر قالين
ــال  ــارس، وق ــن ف ــان تلات ــدد الفرس ــل وع ــة راج ــن أربعماي ــل الحس ــر فض ــع الأم رب
إنــو العــرب أكــر مــن الجهاديــة مــن قبايــل البديريــة، الرزيقــات، الهبانيــة، التعايشــة، 

ــة.  الحوازم

الأســر الدرويــش قــال لي نــاس المخابــرات: التعايشــة عددهــم حبــة وبرضــو 
ــو برضــو في  ــل وأن ــان عددهــم أقــل في جيــش الأمــر أحمــد فضي الجوامعــة مــن كردف

ــم.  ــن معاه ــة ماش ــع الجهادي ــم والأسر م ــن الحري ــل م ــدد قلي ع

قــال عجــب ســيدو للإنجليــز: إنــو لمــن كان في بيــت صاحبــو كوكــو فجــأة ضربــت 
ــوا  ــة قال ــن الزيط ــأل م ــل، وس ــد فضي ــاف أحم ــرق وش ــار وم ــت الأنص ــة بتاع الأمباي
ليهــو إنــه تــم قبــض تلاتــة مــن الجهاديــة يتجسســوا لصالــح قــوات الحكومــة الــرك، 

وقــد أعلنــوا إعدامهــم في الحــال. 
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واصــل عجــب ســيدو، وقــال: اتكلمــت مــع كوكــو صاحبــي وحددنــا مــكان 
وزمــان نتلاقــى فيهــو عشــان نســلم أنفســنا لي قــوات الحكومــة. كوكــو حــا يمــي في 

ــال.  ــاح ق ــرة الصب ــو دي بك مهمت

)12(
ــال  ــد كت ــرك بع ــن ال ــا م ــل: نفدن ــد فضي ــش أحم ــارك في جي ــش المش ــال الدروي وق
في الدنــدر وانســحبنا جنوبــاً بعيــد مــن القيفــة لحــدي الروصــرص الواطــة بقــت لينــا 

أمــان.

ــة  ــرة اســمها الداخل ــا قــدام في جزي وصــل الدرويــش وقــال: الكتلــة حصلــت لين
ــا رجــال وأحمــد  ــا رصــاص كتــر استشــهد من جنــوب الروصــرص المكــن صــبّ فين

فضيــل طلــع منهــا ســليم. 

ــم  ــن وجي ــن س ــرة م ــد ف ــجن، وبع ــالوني للس ــوني وش ــك قبض ــة دي ــد الحراب وبع
ــاني.  ــو ت ــل فيه ــوم البنكات ــي الي ــن بيج ــدة، لك ــار أولاد أم زق ــا الكف فكون

قالها بصوت عالي وكورك وقام يا ناس الصلاة يا ولد املأ الإبريق. 

وعــى البعــد خلــف البحــار أحــس قاليــز بنعــاس، وقــال لمــن حولــه نواصــل مــرة 
تانيــة، وبحكــي ليكــم أنــا فــرت يــا جماعــة الخــر. 

***



معركة الروصيرص

ع��ن  البريطاني��ة  المخاب��رات  مفك��رة  يومي��ات  م��ن 
26/12/1898م الس��ودان 
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معركة الروصيرص

من يوميات مفكرة المخابرات 
البريطانية عن السودان 26/12/1898م

)1(
قــال عبــد الواحــد بيضجــك دي مــن التاريــخ غــر المنشــور والمنــي ذاتــو، وأحكــي 

بعــد طــول غيــاب، وهــا قــد عــدت يــا ســادتي للحــكاوي مــن جديــد. 

ضحك عبد البين: خلاص يا الطيب صالح وضحكوا كلهم. 

حــاج الماحــي: أي والله تشــبه بدايــة قصــة موســم الهجــرة للشــال، الله يرحــم 
الأديــب الطيــب صالــح، وكل مبدعــي بلادنــا دي. 

عبــد الواحــد: بتعرفــوا للنظريــات أقوليكــم تاريــخ منــي تعملوهــا قصــص 
وروايــات والله جنــس محــن. 

عبد البين: أحكي والله قصصك مش ولابد ياخ مقضين بيها زمنا وضحكوا.

عبــد الواحــد: كنــت حكيــت ليكــم عــن الأمــر أحمــد فضيــل وهجرتــو مــن 
ــدر وأم الحســن وكركــوج وســرو الجعليــن وســنجة  القضــارف والأحــداث في الدن

ــاح.  ص

حاج الماحي: صاح مش ديل كلهم بيقولو عليهو خط الفونج. 
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عبــد الواحــد: أيــوة كلهــم واحــد ومعركــة الروصــرص أو الداخلــة امتــداد للقصة 
الســابقة اتذكروهــا واربطوهــا يربطكــم في الزريبــة وضحكــو كلهم. 

عبــد الواحــد واصــل وقــال: وقصــة جبــل كلقــو برضــو في نفــس الخــط قريبــة مــن 
الروصــرص. 

أمــا معركــة الروصــرص دي وقعــت في النيــل الأزرق في القيفــة الشرقيــة وفي 
جزيــرة تقــع جنــوبي مدينــة الروصــرص اســمها جزيــرة الداخلــة، وأســع الجزيــرة دي 

ــاً مهملــة.  ــا دائ اختفــت بعــد تعليــة خــزان الروصــرص، المناطــق الأثريــة عندن

)2(
واصــل عبــد الواحــد، وقــال: كانــت قــوات الحملــة الإنجليزيــة الــي اندفعــت مــن 
أم درمــان وتســتغل البــوارج الحربيــة يقودهــا الجنــرال هنــر وزي مــا بيقولــوا في الغنيــة 
القديمــة: ســايق ليهــو هنــر وعامــل فيهــا عنــر، وعنــر دا أقصــد هنــر باشــا أتحــرك 
عشــان يحتــل أبــو حــراز ومــدني وســنار وســنجة وكركــوج والروصــرص وفازوغــي، 

والحملــة دي ســموها حملــة النيــل الأزرق. 

حــاج الماحــي: الكترابــة، دا كلــو يحتلاهــو ســايق معاهــو مليــون عســكري أصلــو، 
والله صحــي عامــل فيهــا عنــر. 

عبــد الواحــد: أصلــو الخواجــات بحبــوا المجازفــات عشــان الشــهرة مــا ياهــا 
جنتهــم في الدنيــا وضحكــوا. 

وصــل عبــد الواحــد، وقــال: كنــت حكيــت ليكــم عــن قــوات المهديــة الــي جايــة 
مــن القضــارف ماشــة تلحــق الخليفــة عبــد الله التعايــي في كردفــان وبيقودهــا الأمــر 

أحمــد فضيــل. 
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عبــد البــن: بالحيــل كمــل كمــل دي مــا ســمعت بيهــا والكاشــف أخــوي دا أطــرش 
وأعمــى كــان واســتغرقوا في حالــة مــن الضحك. 

قــال عبــد الواحــد: كان عــى الأنصــار أن يقطعــوا مــن القضــارف إلى نهــر الرهــد 
ويعــروا حظــرة الدنــدر ويجــوا لحــدي مــا يقطعــوا نهــر الدنــدر، ومنهــا يصلــوا النيــل 
الأزرق ويقطعــوا البحــر ويعــروا بي جنــوب الجزيــرة الخــراء، ومنهــا لي النيــل 
الأبيــض ويقطعــوا بحــر أبيــض، ومنهــا تــوووف لي ســهول شرق كردفــان يلاقــوا 

ــم.  ــت خطته ــة دي كان الخليف

)3(
قــال هنــر باشــا قائــد حملــة النيــل الأزرق في الوكــت داك: كانــت مشــت عــى 
معركــة أم درمــان أربعــة وعشريــن يومــاً، فيهــا احتــل الإنجليــز الجزيــرة والقضــارف، 
ووصلــت قــوات مطــاردة الخليفة بقيادة ســاطين باشــا لي قرية الشــقيق شــال الدويم، 
وتراجعــت وكان مع ســاطين باشــا جــزء مقدر من قوات العــرب الشرقية الأصدقاء. 

وصــل وقــال هنــر: تحركــت قــوة بالبــوارج الحربيــة تمشــط النيــل الأبيــض بقيــادة 
الكابتــن كتشــنر الصغــر، ووصلــت إلى الدويــم، لكــن آثــار الخليفــة تبخــرت في فيــافي 
كردفــان، ومــا فضــل في الســودان النيــي غــر قــوات الأمير أحمــد فضيــل في القضارف، 
وقــوة صغــرة للغايــة غــر ذات أثــر مــع عثــان دقنــة، وكانــوا متخفيــن ذاتهــم في رفاعة 

ومنهــا مشــوا لي جبــال البحــر الأحمــر.

سألو ضابط: يا كمندان يعني لسع في مقاومة؟

ــلمية كل  ــداسي والمس ــدني وف ــاك في ود م ــا وهن ــرة هن ــوب صغ ــي جي ــر: لا ه هن
الجيــوب دي استســلمت بعــد ماعرفــوا هزيمــة الخليفــة وتأثــر الأســلحة الحديثــة 
وقــوة نــران البــوارج الحربيــة الهائلــة كانــت تســبق زحــف القــوات الإنجليزيــة وتفــت 

مــن عضــد المقاومــة. 
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ــان  ــل الأزرق بعــد أن خلــف كتشــنر إب ــة الني ــادة حمل ــي بتأمــن وقي الــردار كلفن
مأموريتــه المشــاها لي فشــودة للنظــر في التوســع الفرنــي، ودحرهــم مــن وادي النيــل، 
ــل في  ــد فضي ــر أحم ــزم الأم ــاء، وه ــرك لإج ــأن يتح ــراً لي ب ــدر أم ــه أص ــد عودت وبع

ــل الأزرق.  ــارف والني القض

)4(
أهــا قولــوا إنــو معركــة الروصــرص أنهــت وجــود أكــر قــوة معاديــة مســلحة في 
ــل  ــن قبائ ــل م ــل مقات ــة آلاف راج ــت زي أربع ــار كان ــوة الأنص ــي وق ــودان الني الس
ــة  ــن مــن معركــة النخيل كتــرة، وانضمــوا ليهــا جــزء فلــول الأنصــار الــي جــو جاري

ــي وقعــت جنــب نهــر عطــرة وانهزمــوا فيهــا.  ال

قــال عبــد الواحــد: جــزء كبــر مــن الدراويــش ســلم أنفســهم في الرحلــة الطويلــة 
لأنــو البــوارج الحربيــة كانــت بتســد في النيــل الليــل مــع النهــار مــع الهجانــة والفرســان، 
إضافــة لإنعــدام الأكل وفصــل الخريــف في نهايتــو الدنيــا شــهر تســعة، ومــا أدراك بي 

مطــر شــهر تســعة وعــرة في الجــزء دا مــن بلدنــا. 

ــوا ضــد  ــة ســلموا وحارب ــد البيــن: أمــس في القصــة الفاتــت مــا قلــت الجهادي عب
ــا حــاج.  أحمــد فضيــل، ولّ نســيت ي

عبــد الواحــد: مــا نســيت صــرا يبــل الآبــري وينقــع القــرض مــا معــاك، والله إنتــو 
عليكــم شــفقة مــا بعدهــا شــفقة أصلــو، وضحكــوا كلهــم عــى تعليــق عبــد الواحــد. 

ــة الــي شــافوا  ــد الواحــد واصــل، وقــال: لكــن كان في عــدد كبــر مــن الجهادي عب
ــد، وبقــى  ــاني مــن جدي ــوا ت ــا كان عندهــم حمــاس يحارب ــة، وم ــارا في النخيل المكــن ون
الجيــش بتــاع أحمــد فضيــل كل يــوم مــاشي ناقــص، لكــن برضــو هــو كان عــازم ومتقــدم 
عشــان يلحــق بي الخليفــة عبــد الله التعايــي في كردفــان ويحاربــوا مــع بعــض مــن 

ــد.  جدي
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واصــل عبــد الواحــد، وقــال: أمــا النــاس بقــوا مختلفــن في المهديــة واحديــن 
بيقولــوا مهديــة وانتهــت، وتانيــن ماســكين في كلام المهديــة وعازمــن عــى المقاومــة، 

وواحديــن شردوا دقشــوا الخــا والــي. 

ــص  ــن أخل ــبعة م ــو س ــل ومعاه ــد فضي ــع أحم ــة طل ــن في النهاي ــد: لك ــد الواح عب
أعوانــو الــي مــات، واستشــهد في المعــارك الجانبيــة والــي ســلم وخــاص، والــي 
انضــم للإنجليــز زي شــيخ أبكــر لمــا رجــال كتــار مــن جيــش أحمــد فضيــل وحــارب 

ــا دي.  ــية في بلدن ــص منس ــس قص ــو في جن ــم، غايت بيه

)5(
ــم  ــا قل ــل عليه ــي تحص ــتخبارية الت ــات الاس ــت المعلوم ــد: وكان ــد الواح ــال عب ق
ــو  ــد أن ــت تفي ــادة ونجــت باشــا، كان ــوات كتشــنر باشــا بقي ــدم مــع ق ــرات المتق المخاب
الخليفــة كان يتوقــع أن الهجــوم حــا يكــون مــن محوريــن محــور شرقــي جــاي بي اتجــاه 
كســا، عشــان كــدا خــىّ قــوات الأمــر أحمــد فضيــل ومــا شركهــم في معركــة كــرري. 

حــاج الماحــي: كلامــو وتقديــرو صــاح لأنــو قــوة بارســونيز هاجمــت القضــارف. 
ــد  ــادة عب ــة بقي ــة المصري ــة الخامس ــص الكتيب ــدم ن ــن تق ــا ع ــت لين ــرة حكي ــو م وبرض

ــر.  الجــواد برهــان مــن ســواكن لي برب

عبد الواحد: برافو بقيت بروف عديل والله يا حاج الماحي. 

ــوارج  ــل الب ــى الني ــور ع ــن مح ــال في طابوري ــن الش ــاي م ــي ج ــش ني ــان جي  وك
ــة، عشــان كــدا كانــت قــوات  ــة ومحــور عــى الــر القــوة الرئيســية مشــاة وخيال الحربي
أحمــد فضيــل تتمركــز لتغطــي المحــور الشرقــي، وتحمــي ضهــر الخليفــة في حــال وجــود 

تهديــد شرقــي. 
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)6(
ــاشي  ــاد البكب ــة الخامســة بقي ــة المصري ــد الواحــد: الواقــع أن نصــف الكتيب قــال عب
برهــان جــواد قــد تقدمــت مــن ســواكن في عــر وثبــات مــن ســواكن إلى بربــر، ودي 
ــان  ــان عش ــة لي أم درم ــان دقن ــر عث ــحاب الأم ــد انس ــق دا بع ــق الطري ــوة تش أول ق

ــرري.  ــية ك ــة الرئيس ــارك في المعرك يش

حــاج الماحــي: عــي الطــاق النــاس ديــل ماشــن وقلبهــم في يدهــم بيكونــوا ميتــن 
ــرب،  ــرب المج ــا تج ــول م ــل بيق ــل، والمث ــا بتقاب ــة م ــان دقن ــا زول عث ــوف.. ي ــن الخ م

والشــيخ فــرح قــال القــدر مــا تهاظــرو، وضحكــوا كلهــم مــن كلامــو. 

عبد البين: خبر نص الكتيبة الخامسة دا مذكور وين يا شيخ عبد الواحد. 

ــة  ــف الكتيب ــدم نص ــم 60 ملحــق تق ــر رق ــز في التقري ــو الإنجلي ــد: كتب ــد الواح عب
ــر.  ــة مــن ســواكن لي برب ــة المصري الخامس

ــن  ــادة الكابت ــة تحركــت مــن كســا بقي ــال: القــوة الثاني ــد الواحــد، وق  واصــل عب
بارســونيز عشــان تحتــل القضــارف واشــتبكت مــع قــوات الأمــر ســعد الله الــي خلفــه 
ــوج  ــل لي كرك ــد فضي ــحاب أحم ــد انس ــارف، وبع ــم للقض ــل حاك ــد فضي ــر أحم الأم
ومنهــا إلى قريــة حــور أم الحســن جنــب مدينــة الدنــدر الحاليــة زي مــا قلنــا قبــال كــدا. 

)7(
عبــد البــن قــال: الإنجليــز قالــوا كل مــا مــرت قواتهــم بعد كــرري في مدينــة أو قرية 
الناس تصفق ليهم عشــان خلصوهم من المهدية، وتتجمهر، وتبارك ليهم نصرهم دا. 

قــال عبــد الواحــد: الواقــع كانــوا في نــاس فرحانــن ونــاس خايفين، ونــاس لابدين 
عايزيــن العاصفــة تمــر، واعتبروهــا اســراحة محــارب، المهــم كلــو نــاس فــوق رأيهــم، 

وضحكــوا مــن تعليــق عبــد الواحــد. 
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واصــل وقــال: الوكــت داك أحمــد فضيــل خــى في القضــارف النــور ود عنقــرة 
ومعاهــو الأمــر ســعد الله الأنصــاري، جيــش الكابتــن بارســونيز قربــو يهزموهــو 
التفــوا ليهــو مــن الخلــف، لكــن المعركــة قلبــت وانهزمــوا واضطــروا يستســلموا لأنــو 
المهديــة هزمــت في كــرري، وكان قصــة يواصلــوا بــا إمــداد صعبــة للغايــة خالــص. 

حــاج الماحــي: مــا قــروا ســووا العليهــم وماتــوا رجــال مــش زي نــاس قريعتــي 
راحــت ديــل. 

عبد البين: إنتو قصة مثل ناس قريعتي راحت دا قصتو شنو؟

حاج الماحي: ها زول خلينا في قصتنا يحكوها ليك المرة الجاية وضحكوا.

ــن  ــو، لك ــة بي جيش ــل الخليف ــان يحص ــع عش ــل طل ــد فضي ــا أحم ــد: أم ــد الواح عب
القدامــو، ومكــن  والبحــار  والنســوان  والشــفع  الكتــار  والنــاس  التقيلــة  الحركــة 
ــاري.  ــة آلاف أنص ــل أربع ــن أص ــو م ــن رجال ــبعة م ــل بي س ــو وص ــز خلوه الإنجلي

حــاج الماحــي: كان الله يرحمــو مكشــوف في تحركاتــو كلهــا، وفي نــاس ببلغــوا عنــو 
محــل مــا قبــل، لكنــو واصــل هجرتــو، ومــات جنــب الخليفــة في أم دبيكــرات ومــا رضــا 

بالاستسلام. 

)8(
عبد البين: أحكي عن دخول الإنجليز للروصيرص. 

عبــد الواحــد: الإنجليــز لمــن وصلــوا الروصــرص لمــت فيهــم حمــى ولّ وِردة 
ــدوا  ــن رق ــم مت ــكري منه ــن عس ــن وخمس ــز مت ــوة الإنجلي ــت ق ــاص كان ــة خ غربي
ــوالي  ــم في الع ــوا زت ودفنوه ــه، مات ــات ط ــوا أم ــرة لحق ــم، وع ــى منه ــلطة بالحم س
ــاع  ــى الحكومــة المركــز بت ــة جنــب المستشــفى قريــب لحــي القــرشي ومبن بتاعــت الليل

البوليــس في الروصــرص يــاااخ. 
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حاج الماحي: ديل ما انقرضو قرضة غنم رحمة. 

ــش  ــغل دراوي ــي ش ــاج الماح ــا ح ــة ي ــة وغريب ــك دي عجيب ــن: والله أمثال ــد الب عب
جــد. 

عبــد الواحــد مــا اشــتغل بي مناقرتهــم، وقــال: عشــان كــدا الجيــش الإنجليــزي قــرر 
ــا شــفت  ــو الهــواء والجــو حلــو. أن ــاك لأن ــة هن ــال فازوغــي وتكــون الحامي يمــي جب
ــو تقــول براهــو بمــأ الســاء مــن حجمــو  ــن تقــرب من ــل لم ــل فازوغــي بــس جب جب
الكبــر خانــق البحــر، وعــاصر الضهــرة، وكانــت فيهــو مملكــة قديمــة عندهــا قصــص 

بحكيهــا إن ربنــا مــدّ في الآجــال. 

واصــل وقــال عبــد الواحــد: لكــن الحاميــة الإنجليزيــة في الروصــرص يــوم 
10/10/1898م قامــت وعملــت مقــاس لي بحــر أزرق، واعتــروا أول مقــاس 

وأي زيــادة ولا نقصــان بتتحســب مــن اليــوم داك عليهــا. 

عبد البين: يعني استاندرد عديل كدا. 

حــاج الماحــي: محــن الكفــار بحســبوا في مويتنــا وعرقنــا ويكتلــوا رجالنــا، غايتــو الله 
غالــب بــس. 

)9(
ــال دا قلــت قصــة  ــا حــاج عبــد الواحــد إنــت قب عبــد البــن ســأل عبــد الواحــد: ي

ــو يــاخ.  ــا قصت شــيخ أبكــر وانقلابــو عــى ســيدو الأمــر أحمــد فضيــل، أهــا تــم لين

عبــد الواحــد قــال: شــيخ بكــر قالــوا مــن الهمــج ونــاس قالــوا مــن دارفــور، 
والراجــح إنــو مــن دارفــور، والمهــم هــو جــاء مــن الأبيــض وعليهــو ســمو ديــم بكــر 
في القضــارف، دا كان مــن أمــراء جيــش أحمــد فضيــل وانســلخ منــو، وبقــى الأخطــر 
ــت  ــة وانته ــول مهدي ــار، وكان بيق ــر في الأنص ــة وبأث ــارف أي حاج ــو ع ــو، لأن عليه
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الميتــن ليهــو شــنو؟ وكــان حــارب مــع الإنجليــز في معركــة الروصــرص، وكان خبــر 
ــن وبيعمــل شــنو..  ــل برتكــز وي بالشــوارع وعــارف ممكــن جيــش أحمــد فضي

حاج الماحي: لا حولا ديل أعوان الاستعمار والدمار. 

ــاش  ــاح ب ــوي والص ــع الق ــف م ــاح ووق ــبا ص ــل حس ــل عاق ــن: الراج ــد الب عب
ــاك.  ــب مع ــع وجب مرق

قــال عبــد الواحــد: كانــت معلومــات شــيخ أبكــر ذهبيــة عــرت قــوات أحمــد 
فضيــل، وكشــفت عــن أعدادهــا وتســليحها، ومــا عندهــم مــن خيــول وحمــر وموقــف 

ــر.  ــؤن والذخائ الم

عبد البين: خلاهم في السهلة المعنى يعني. 

حاج الماحي: خيانة غير مشروعة وضحكوا. 

عبــد الواحــد: كــان إنــو رجــال شــيخ بكــر نجحــوا في اســتقطاب نــاس كتــار مــن 
جيــش الأمــر أحمــد فضيــل، وقامــوا بعمليــات الاســتطلاع، ومراقبــة تقــدم أحمــد 

ــي.  ــل التعاي ــد فضي ــوات أحم ــرة ق ــوا مؤخ ــان هاجم ــل، وك فضي

حاج الماحي: المعنى عذبوهم عذاب الفيلة. 

عبد البين: والله إنت حبوبة بتاعت أمثال، قلت لي عذاب الفيلة كمان. 

الكتلــة في معركــة الداخلــة أو الروصــرص لمــن وقعــت اســتمرت مــن الصبــاح لي 
تلاتــة ضهــر نــار في نــار والإنجليــز ورجــال الشــيخ بكــر مــا خلــوا حتــة مــا ملوهــا نــار 
كثيفــة، كانــت البــورج بتــرب مــن البحــر مــن مواقــع ضرب نــار جيــدة والأنصــار 
بقاومــوا بي حمــاس، لكــن الله غالــب في النهايــة مــرق أحمــد فضيــل ومعاهــو 22 مــن 
رجالــو، مرقــوا عــوم، المثــل بيقــول الراجــل يــا كراعــو يــا ضراعــو، وديــل ذاتهــم بقــوا 

ســبعة في النهايــة..
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)10(
عبــد الواحــد: قولــوا كــدا الأنصــار بعــد معركــة جزيــرة الداخلــة أو الروصــرص 
الإنجليــز حســبوا الشــهداء الأنصــار لقوهــم 500 شــهيد وقبضــوا 2127 أســر، ديــل 
ــم 41 وفي  ــا فيه ــز كتلن ــة والإنجلي ــة ومهلهل ــة هلكان ــهم، و576 بندقي ــلموا أنفس س
ــون،  ــور فيرغس ــو ميج ــس ومعاه ــل لوي ــة كولني ــد المعرك ــوا، وكان قائ 145 انجرح

ومعاهــو الميجــور بارســونيز. 

حاج الماحي: الله حي، ربنا يتقبلهم جميعاً. 

ــر  ــاد النوي ــو ب ــة نقلوه ــون مصيب ــور فيرغس ــال: الميج ــد وق ــد الواح ــك عب ضح
ــر.  ــات النوي ــن بن ــت م ــب ب اغتص

عبد البين: يا زول دي عند الإنجليز جريمة. 

عبد الواحد: وكتلوهو أهلها بالحراب طعن. 

حــاج الماحــي: أهــاااا ياهــا القصــة الزمــان الــي قلتهــا ذاتهــاا، أنــا أخــوك إنــت، وبي 
ســببو قامــت ثــورة النويــر. 

عبــد الواحــد: أصلــو كل ضبــاط حملــة الســودان ماتــوا بي طــرق غريبــة حتى كتشــنر 
غــرق في البحــر، ومــا تلقــى جثمانــو، وقــول عيييك. 

هوي تلقى هسع البوليس الحربي بتفتش لي وعامل لي أمر قبض وضحك.

حاج الماحي: والله مثقف وحكاي إلا عيبك خوفك من الولية. 

عبد الواحد: الما بخاف من مرتو الضحك شرطو، وضحكوا كلهم. 

وبقــى عبــد الواحــد مــارق وظهــرت العــازة في نهايــة الشــارع وصاحبنــا سرع مــن 
خطوتــو والجماعــة تموهــا قرقــراب.

***
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)1(
عــن الأمــر عثــان دقنــة أمــر الــرق جلســت أحكــي لي أصحــابي، وأنــا مستشــعر 
ذكــراه العطــرة وفضايلــو الجميلــة، والله أحــس بالفخــر إنــو الأســد دا بشــيل بي يــدو 

ريســن العــدو، وهــو مفخــرة لي كل ســوداني اختلــف معاهــو ولّ اتفــق. 

ــب  ــع، غل ــدار والمرب ــوة واقت ــزي عن ــع الإنجلي ــر المرب ــل وك ــل العماي ــو العم  وه
نابليــون لمــن حــارب الإنجليــز في معركــة واترلــو الشــهيرة عــى الرغــم مــن أنــو عثــان 
ــي في  ــو بيرم ــد زي التكن ــد الواح ــا عب ــو.. قاله ــن أصل ــة م ــة حربي ــل كلي ــا دخ ــة م دقن

ــة أمــر الــرق.  دوبيــت، ولا بيغنــي براهــو، وهــو بيحكــي في قصــة عثــان دقن

ــرال  ــال: كان الجن ــة، وق ــان دقن ــر عث ــات الأم ــن عملي ــد ع ــد الواح ــي عب بيحك
جراهــام باشــا يقــود جيشــه في البحــر الأحمــر ومعاهــو أعظــم الضبــاط البريطانيــن في 

ــت معاهــو.  ــليح كان ــواع التس ــدث أن ــت داك ومعاهــم أح الوك

حاج الماحي: الرجل الله يرحمو كان فارس. 

عبد البين: الفارس دا لكن باعو راعي. 

ــن  ــا عاي ــن دائ ــكلة وي ــي المش ــو راع ــو باع ــارا برض ــي جيف ــاخ ت ــد: ي ــد الواح عب
ــن.  ــد الب ــا عب ــت ي ــا ولا اتفق ــت معاه ــة اختلف ــرق في القص ــب الم للجان
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عبد البين سميناها رضينا أحكي يا هو قصص من اتلمينا. 

عبــد الواحــد: نحــن بنحكــي في المنــي في تاريخنــا ودي عشــان ننــور الأجيــال 
الجايــة التاريــخ مــا للحكــي، التاريــخ بكــرر نفســو، ومنــو ممكــن نطلــع بي منهــج علمــي 

لترتيــب المســتقبل. 

 واصــل عبــد الواحــد وقــال: الأمــر عثــان دقنــة عنــدو تاريــخ طويــل مــن 
ــز لمــن عجــزوا  الانتصــارات العســكرية، وكان ماكــر ومخــادع برضــو، أهــاااا الإنجلي
ــر  ــل غ ــا في ح ــوا م ــرق لق ــر ال ــوز أم ــب العج ــع الثعل ــدة م ــة مفي ــل حاج ــن عم ع

جراهــام. 

حاج الماحي: وجراهام دا منو كمان؟ 

عبد البين: ياخ ما بتعرفو دا من أعظم جنرلات الجيش البريطاني وكتها. 

ــن  ــموها المنتصري ــة بس ــن عصب ــزي كان م ــرال إنجلي ــو جن ــوة ه ــد: أي ــد الواح عب
ــو،  ــن كل ــو منهزم ــا ج ــو م ــالم، أصل ــروا الع ــوش وقه ــادوا جي ــاط ق ــل ضب ــاً، دي دوم
وكانــوا زي مــا بيقولــوا نجــوم في جيــش فيكتوريــا بودوهــم للحتــات الــي فيهــا أزمات 
ــا التوســعية في الوكــت داك.  والــي بتغلــب الرجــال عشــان يحققــوا أهــداف بريطاني

)2(
واصــل عبــد البــن ورفــع كتابــو القديــم وبقــى بيقــرأ بي صــوت عــالي، وهــو بيــرح 
لي أصحابــو وقــال: في بريطانيــا طلعــت الحكومــة قرارهــا بأنــو يمــش الرجــل القــوي 
إلى الســودان الشرقــي اســتدعى جراهــام باشــا عجــل، وهــو جنــرال مرمــوق مــن 
عصبــة الضبــاط المنتصريــن دومــاً، وهــم مجموعــة مــن الضبــاط قــادوا جيــوش بريطانيا 

ورفعــوا اســمها واســتعمروا شــعوب العــالم. 
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ســكت عبــد الواحــد شــوية، وقــال وهــو بيضــع الكتــاب بي جنبــو وقــال: وهــم في 
نظــري ليســوا إلا قتلــة وســفلة محترفــن مــن نــاس الخمــور اللندنيــة العتيقــة ومرتــادي 
الرذيلــة وعشــاق النســاء، شردوا شــعوب كتــرة واســتعمروا دول كتــرة تفــوق 
بريطانيــا في مســاحتها وشــعبها. أهــااا الجنــرال دا بي انتصاراتــو رســلو عشــان يــؤدب 
الأمــر عثــان دقنــة، ولمــن وصــل نــزل في جزيــرة ســواكن في شرق الســودان معاهــو 
قواتــو، ولقــى إنــو حــدود ســواكن حصونهــا بــس، وكان عثــان دقنــة يحــاصر ســواكن 
ومــاف رجــل ود مــرا بيطلــع بــرة ســواكن، والبيطلــع بيلقــى حــراب البجــة في صــدرو. 

)3(
ــال مــا  ــو قب ــز: إن ــد الواحــد في فخــر عــن بطــل الــرق الــي حــر الإنجلي قــال عب
يصــل جراهــام لي ســواكن حــاول العقيــد كتشــنر باشــا الــي كان حاكــمً لســواكن والــي 
ــة  ــار في معرك ــزم الأنص ــي ه ــو ال ــوم(، وه ــورد أوف خرط ــد )ل ــا بع ــا م ــموهو في س
ــع  ــار ويوس ــوات الأنص ــرد ق ــر ليط ــرج لي ال ــو يخ ــدا أن ــال ك ــاول قب ــرري، كان ح ك

ــواكن.  ــن لي س ــة المحاصري ــرد البج ــي ويط ــا الأمن محيطه

حاج الماحي: أهااا وحصل ليهو شنو معاهو الكافر ود الكلب دا؟ 

قــال عبــد الواحــد: كتشــنر باشــا أول مــا مــن جزيــرة طاردتــو قــوات عثــان دقنــة 
ــوا مــن قدامــو وانــرب كتشــنر باشــا رصاصــة في  وهزمــت جيشــو واضطــروا يهرب
حلقــو، الدكاتــرة بتاعــن ســواكن مــا لقــوا ليهــا حــل طبــي غــر يبلعهــا. وبعــداك مــا 

حــاول الإنجليــز عــى الخــروج مــن ســواكن كلــو كلــو. 

حاج الماحي: حسبها لعب وضحك. 

عبــد البــن: أنــا عنــدي قناعــة لــو كان عثــان دقنــة قائــد كــرري مــا كانــت تكــون 
ســتة صفــر، لكــن أمــر الله نافــذ يــا جماعــة. 
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عبد الواحد: ما قلت إلا الحق يا عبد البين. 

ــر  ــن الظاه ــد الب ــا عب ــب ي ــول كلام يعج ــرة تق ــبحان الله أول م ــي: س ــاج الماح ح
ــة.  ــان دقن ــر عث ــال الأم ــرة وأع ــاك س ــك عاجب علي

ــد  ــد الواح ــا عب ــل ي ــو.. واص ــب بيه ــا معج ــل دا أن ــق الراج ــق ح ــن: الح ــد الب عب
خليــك مــن الدرويــش دا، وأشــار بي صباعــو لي حــاج الماحــي وانخرطــوا في ضحــك 

عجيــب. 

)4(
ــرر يســتخدم  ــو ق ــرال جراهــام زول جاهــز كان، المهــم إن ــد الواحــد: الجن ــال عب ق
تكتيــك قــوي قبــال مــا يمــرق مــن ســواكن، وهــو إنــو يفعــل شــغل المعلومــات، ويهتــم 
بي عمــل المخابــرات، وقعــد يراجــع في أي معلومــات عــن شرق الســودان مــن الأرض 
والمنــاخ والقبائــل المواليــة والمعاديــة ونقــاط قــوة الأنصــار ونقــاط ضعفهــم المهــم عمــل 
تقريــر نظــري مــا يخــر مويــة، وكــان راجــع أســلوب عثــان دقنــة الحــربي والمعــارك الــي 

 . خشاها

حاج الماحي: كلو ما بحلو ياخ. 

ــع  ــة مرب ــو في هيئ ــع بي جيش ــرر أن يطل ــا ق ــو بعده ــد في كلام ــد الواح ــل عب واص
ــاح  ــادة والس ــت القي ــا، ويخ ــة نيرانه ــو وكثاف ــك قوات ــن تماس ــان يضم ــكري عش عس
ــع عتيــد  ــر ســواكن وخــرج في مرب الطبــي والإمــدادات في الوســط وكــان، ويؤمــن ب
هــي تشــكيل عســكري إنجليــزي رهيــب عجــز نابليــون بونابــرت أن يكــروا في 
معركــة واترالــو المشــهورة في التاريــخ الإنجليــزي قالهــا عبــد الواحــد، وهــو بتبســم بي 

ــو.  ــر في عيون ــث ظاه خب
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عبــد البــن: الــزول دا وكــت قــرأ أســلوب دقنــة وأخــد وكتــو مــا عــرف إنــو الــزول 
ــاليبو  ــز في أس ــو ممي ــاس لأن ــدو وكل الن ــو الع ــي بحترم ــد ال ــاخ دا الوحي ــكار.. ي دا م

الحربيــة وضحــك عبــد البــن وباقــي المجموعــة. 

الجنــرال جراهــام مــرق مــن ســواكن وهــو بيقــول للضبــاط المعــاو بي فخــر عجيــب 
إنــو قصــة دقنــة بنتهــي منهــا، والمســألة وكــت بالنســبة لي، وأنــا البأدبــو، وكــت مــا لقــى 
البأدبــو، وبيعــرف جيــي وأكيــد بريطانيــا جرائدهــا بتكتــب، ونــاس ونســاتها بيلقــوا 

موضــوع يحكــو بيهــو. 

ــوا  ــي نزل ــا ال ــة فيكتوري ــود الملك ــو جن ــال: إن ــي، وق ــد بيحك ــد الواح ــل عب  واص
ــايلين  ــد وش ــم موحّ ــي بتاعه ــي، كان الكاك ــهم زاه ــن ولبس ــوا منظم ــواكن كان في س
ــة  ــة تقيل ــع ومدفعي ــي بتلم ــة ال ــنج الإنجليزي ــيوف الس ــرة وس ــن القص ــادق القراب بن
يركــب فرســانهم خيــول مدربــة متعــودة عــى الحــرب، ومــا عــردت قــدام عــدو الجيــش 

دا منتــر طــوالي. 

 قــرأ عبــد الواحــد مــن كتابــو، وقــال: وقــف جراهــام وقــال )إن الــزرارة واحــدة 
نحاســية في جيــب أقــل عســكري عنــده تســاوي تجهيــزات قــوات دقنــة كلهــا(، 
وواصــل، وقــال وهــو بيقــرأ بلــغ بيهــو الحــاس جراهــام قــال: إنــو قواتــو لــن تؤمّــن 
بــر ســواكن، ولكــن ســتفتح إلى مدينــة بربــر وتؤمــن مســاحة كبــرة فهــم أيقونــة جيــش 
الملكــة مــن الرويــال ســكس والبــاك ووتــش وقــوات البحريــة الإنجليزيــة، ويعاونهــم 
ــم  ــقياء، أقله ــودانيين أش ــاء ولا س ــن بؤس ــم مصري ــوة لا تض ــجعان والق ــان ش فرس
ــة ومــن البنغــال، وهــم ساســة الخيــول والنــر مضمــون فهــم في نزهــة  قــوات هندي
قصــرة في أرض الــرق، وأن مــن يســمونه أســد الــرق ســيفر أمــام زحفهــم المطــرد، 

وأن غبارهــم كفيــل برفــع راياتهــم المنتــرة دومــاً. 
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)5(
ــقي أو  ــا ش ــر فيه ــا انت ــولات م ــو أرض البط ــون أن ــرال الماف ــارف الجن ــا كان ع م
ــعر  ــاة ذوي الش ــه الحف ــر برجال ــة ينتظ ــان دقن ــر عث ــال الأم ــب الجب ــو ثعل ــدو، وأن ع
المجعــد، والذيــن هــم مــن طــوع الجبابــرة وكــروا غــرور الإنجليــز والمصريــن 

ببراعــة، وفي خفــة غــر معهــودة خالــص. 

ــوه  ــا بخل ــم دا م ــن عظمت ــوا ع ــن يحك ــز لم ــاع الإنجلي ــار بت ــي: الفوش ــاج الماح  ح
أصلــو، هــو بعــد مــا قلتــه قرأ وســمع الباقي يشــوف المــا شــافو في حياتــو، والله قصص. 

عبــد الواحــد قــال: البجــة كانــوا أصحــاب الأرض والجمهــور، وإنــو خطــط دقنــة 
عجــز كل مــن وقــف قدامهــا، فقــد كان دقنــة محــارب غيــور ومخطــط لا يشــق لــه غبــار 
ومعاهــو رجــال فرســان الــرق الــي عندهــم ســيوف ماضيــة وحــراب جربــت دمــاء 
العــدو، وكــان خفــاف ونشــاط، يــاخ ديــل أسرع مــن خيــول الإنجليــز وبيعرفــو 
للمنــاورات والهجــوم المتواصــل في شــكل موجــات زي مــوج البحــر الأحمــر مــن 

اتجاهــات مختلفــة، وبي طريقــة المفاجــأة والهجــوم مــن الخلــف. 

 وقــال عبــد الواحــد: البجــة متعوديــن عــى الحــر والعطــش والجــوع، وعندهم صبر 
يحــر، وإنهــم صــدوا كل غــازي حــاول في أرضهــم يهزمــوا مــن محــاولات الفراعنــة، 

وكل مــن جــا بعدهــم مــن القــادة مــا قــدروا عليهــم. 

)6(
في نفــس الوكــت كان عبــد المحمــود مــن أعيــان ســواكن الــي رحلوهــم الإنجليــز 
ســنة 1910 بعــد عملــوا مينــاء بورتســودان بيحكــي عــن تاريــخ ســواكن وعظمتهــا 
ــن  ــة م ــة لي مجموع ــان دقن ــرة عث ــة وس ــام المهدي ــودان في أي ــداث في شرق الس والأح

شــباب البجــة عــن حملــة جراهــام والأيــام ديــك. 
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أوشــيك اتكلــم، وقــال: لكــن يــا ياعــم عبــد المحمــود ســواكن كانــت مهمــة عشــان 
كــد جابــو ليهــو قائــد وجيــش كبــر. 

عبــد المحمــود: أيــوة ســواكن كانــت فيهــا تجــارة وبعديــن لــو مســكها عثــان دقنــة 
بيهــدد مصالــح إنجلــرا ومــر والملاحــة للهنــد، أســكت ســاي عــى وجــع ســواكن 
خربوهــا الإنجليــز، عشــان يمحوهــا مــن التاريــخ، ودا حقــد منهم ســاي عــى خيباتهم 

العســكرية في شرق الســودان كلــو. 

 عبــد المحمــود قــال: طلــع جراهــام وجيشــو في تشــكيل المربــع الإنجليــزي القــوي 
في زهــو عجيــب والقــوات الحارســة أبــواب ســواكن فتحــت الأبــواب لأول مــرة مــن 

زمــن طويــل. 

ــو إن  ــدن، وقال ــرة ولن ــت القاه ــم واطمأن ــي بتودعه ــم وه ــمت ليه ــواكن ابتس س
ــع  ــم المرب ــان وخلفه ــرج الفرس ــط، خ ــت فق ــألة وق ــو مس ــة وجيش ــان دقن ــرة عث ظاه
وفي وســطه القيــادة والمحمــولات وساســة الخيــول وعلــب اللحــم المعلــب مــن البــاك 
ــاد  ــاد المي ــان أعي ــزف في ألح ــيقية تع ــة موس ــري، وفرق ــدي وال ــور البران ــف وخم بي
والمقطوعــات الإنجليزيــة العريقــة للجبــال الــي كانــت قدامهــم، وكانــو متأكديــن مــن 
النــر وشــغالة الفرقــة تعزف موســيقى القرب عاملة زيطة وزمبليطــة كان حفل كبير. 

ــة  ــام وفرقــة طبي ــة والذخايــر والخي قــال عبــد المحمــود: إضافــة لي جمــال نقــل الموي
والشرطــة العســكرية لاعتقــال الأسرى مــن أبنــاء الــرق طلعــوا عــى المارشــات 

ــة.  ــرة مضمون ــرة صغ ــاج في مغام ــم نف ــح أمامه ــار يفت ــكرية والغب العس

ــق فيــه نظريــات كليــة ســانت هيرســت  واصــل وقــال: الــكل يترقــب اشــتباك تطبَّ
ــة  ــمة الملك ــى أوس ــم ع ــرتهم وأعينه ــا في س ــص يضيفوه ــوا بقص ــكرية ويرجع العس
ــرب  ــن ح ــدة م ــات عدي ــة بمدالي ــم المثقل ــا إلى صدوره ــا يضيفوه ــي ح ــا ال فيكتوري
ــهلة  ــارك الس ــن المع ــا م ــدا، وغيره ــا ويوغن ــوب إفريقي ــد وجن ــاي والهن ــر والماس البوي

ــث عدوهــم للصقــور والهــوام.  ــوا جث ــي خل ال
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 وكلهــم يتخيلــوا القصــص الــي ممكــن تكتبهــا الصحافــة الإنجليزيــة زي صحــف 
التايمــز وذي اســتاندرد وصحــف أمريــكا كلهــا ومعاهــا الجرائــد المصريــة تتطلــع 
لصــور عثــان دقنــة مقتــولاً ببنــادق القرابــن أو ســيوف الســنج الإنجليزيــة أو مربــط 

بي الحديــد وماشــن بيهــو عــى الســجن. 

أوشيك ضحك وقال: والله إنت وصاف وصف التقول كنت معاهم. 

عبد المحمود: ضحك وقال سيرة عثمان دقنة كلها عجائب ومقالب يا ولدي. 

)7(
عبــد الواحــد اســتعدل في جلســتو، وقــال: في الوكــت داك في كتــاب اســمو ســودان 
هانــد بــوك دا كتــاب فيهــو مقــالات وتوثيــق للحيــاة الســودانية، وبلقــى الضبــاط فيهــا 

إرشــادات عــن البلــد، ويمكــن تكــون فيهــو ملاحظــات قيمــة. 

عبــد البــن: الإنجليــز نــاس توثيــق مميــز بكتبــوا أي حاجــة ماعندهــم حاجة منســية، 
فعــا ســودان هانــد بــوك فيهــو كلام مميــز، أنــا شــفت نســخة منــو إنــت قريتــو يــا حــاج 

ــد الواحد.  عب

ــتماية  ــن س ــر م ــد أك ــاب الواح ــزء والكت ــم ج ــري ك ــا بتق ــي م ــد: ال ــد الواح عب
ــن  ــتفاد م ــف اس ــة كي ــو دقن ــم إن ــم، المه ــا المه ــو، ودا م ــه فيه ــا قزقزت ــم أن ــة المه صفح
ملاحظــات الإنجليــز عــن الســودان، وكيــف وظــف الــكلام دا في حروبــو ضدهــم، 

ــا.  ــز عليه ــز أرك ــي عاي ــة ال ــة، ودي الحت ــان دقن ــة عث ودي عبقري

)8(
عبــد المحمــود اســتطرد وقــال: في يــوم الثلاثــاء 14/3/1884م طلعــت القــوات 
ــان  ــر عث ــكر الأم ــر معس ــرق وتدم ــزة تح ــام عاي ــرال جراه ــادة الجن ــة بي قي الإنجليزي

دقنــة وتنتهــي مــن إزعاجــو. 
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كان القــرار مهاجمــة الأســد في عرينــو في قريــة تامــاي وكانــت معلومــات المخابــرات 
بتقــول إنــو عثــان دقنــة معاهــو قــوة صغيرة وســاحها الســيوف والخــراب ومعنوياتهم 

ضعيفــة وأمورهــم بايظــة وأي ضربــة بتكــون قاضية.

أوشــيك: يعنــي دي نظريــة الضربــة القاضيــة في الحتــة الفاضيــة، وضحكــوا كلهــم 
مــن كلام أوشــيك.

عبد المحمود: أيوة، لكن وصفك عجيب ياهو ذاتوو. 

واصــل عبــد المحمــود، وقــال: الإنجليــز كانــو عايزيــن أنــو يجيــب وتارهــم ويرفعوا 
كرامــة بريطانيــا في معاركهــا الســابقة ضــد البجــة الــي فقــدوا فيهــا أعــداد كبــرة مــن 
ــي فقدوهــا في  ــأي تمــن ال ــم ب ــمعتم وخبرت ــن يرجعــو س ــاحهم وعايزي رجالهــم وس

معــارك شرق الســودان. 

أوشيك: دا درب حار وملان نار ما بقدروا على عثمان دقنة والبجة. 

عبــد المحمــود قــال: عســكرت قــوات الجنــرال جراهــام جنــب حلــة التامــاي 
وعملــوا زريبــة كبــرة محميــة بالســاح والمدفعيــة. 

ــوت،  ــي الم ــز بيعن ــى الإنجلي ــاشر ع ــوم المب ــة بي الهج ــان دقن ــن عث ــرار م كان أي ق
وهــم زي حــق كــرري عشــان كــدا خــت خطتــو بي مهــارة وسرعــة كبــرة، ودا الجنــن 

عبــد القــادر ذاتــووو. 

 وقــام عثــان دقنــة بالشــغل بسياســة عــدوك ســهرو ولا نومــو، فــكان بــرب بي 
ــات  ــن كل الاتجاه ــل م ــة في اللي ــران ثقيل ــات ن ــز بكمي ــكر الإنجلي ــادق في معس البن
والــي بيــرب بيختفــي زي البعــاتي في الظــام، ودا نفــس تكتيــك الأمــر محمــد عثــان 
أبوقرجــة الــي اشــتغل بيهــو في وقــت ســابق مــع قــوات الجنــرال هكــس الــذي مــا اتهنــأ 

بليلــة ينــوم فيهــا مطمئــن. 



المنسي والمحكي من تاريخ السودان190

..........

ــاخ الــكلام دا اتعلمــوا مــن ويــن البجــة هــم نــاس مواجهــات بشــيلو  أوشــيك: ي
الــرأس بــرة عينــك يــا تاجــر دا كلام يحــر الله يرحمــك يــا دقنــة كان عســكري بي الفطرة. 

ــة  ــان دقن ــرد عــى رصــاص رجــال عث ــزي ي ــد المحمــود: بقــى الجيــش الإنجلي عب
ــا  ــال، وم ــر والجب ــجر والقم ــدو والش ــاه الع ــة في اتج ــة وهوائي ــرة ظلامي ــاق أع بإط
ــم في  ــكر بتاعه ــن المعس ــدة م ــة جدي ــمعوها في جه ــاري إلا يس ــاص الن ــت الرص وقف

ــاني.  ــار بي اتجــاه ت ــدور الن اتجــاه آخــر مــن المعســكر، وفجــأة ت

ــال وهــو بتبســم بي خبــث: كان للحركــة دي فعــل الســحر، فقــد  ــد الواحــد ق  عب
خوفــت الإنجليــز وســاهرت بيهــم ســهر جــد وعرفــوا إنهــم بيحاربــوا في أشــباح مــا 

بــر زيهــم. 

ــن  ــن عايزي ــز زعلان ــة والإنجلي ــول ليل ــت أط ــال: كان ــل، وق ــود واص ــد المحم عب
ــكان  ــار، وال ــو أي ن ــو فيه ــي طف ــكرهم ال ــن معس ــوا م ــان يتقدم ــح عش ــة تصب الواط
صعــب لمــن ينــرب جمــل مــن جمــال الشــيل أو حصــان يهيــج ويجــري ويعفــص 
الإنجليــز الــي مــا لقــو حــل غــر ينبطحــوا في الواطــة، راجــن الشــمش تطلــع عليهــم، 
وينتقمــوا مــن الأنصــار ويقطعــوا دابرهــم لكــن ليــل الــرق بقــى ليهــم طويــل 

ــص.  خال

)9(
ــو  ــم بي يدين ــوم داك يتكل ــص الي ــو في ن ــي كان ــك ويحك ــى يضح ــد بق ــد الواح عب
ويرفــع صوتــو ويخفضــو، وهــو بيقــول: الإنجليــز في فهمهــم إنــو المقابــر بتعنــي رايــات 
عــى قنــا وأكــوام تــراب وشــدرات وإنــو الســودانيين مــا بكاتلــو فيهــا، كانــت برضــو 
ــر  ــا والعــادات الــي بتقــول إنــو مقاب ــا والانثروبولوجي فيهــو معلومــات عــن الجغرافي
بتعنــي وضــع اســراحة للجيــش وإنــو عبورهــا آمــن وإنــو أرض المعركــة فيهــا عبــارة 

عــن نزهــة قصــرة. 



191 د. البشير أحمد محي الدين موسى القاضي

..........

في الصبــاح أمــر الجنــرال جراهــام تشــكيل مربعــن عشــان يتقدمــوا الأول بقيــادة 
جــون ديفــز والتــاني بقيــادة الضابــط المشــهور بحبــو للقتــال بالســيف، وهــو ريدفــرز. 
كانــت الأوامــر تقــي بــأن يقاتــل كل مربــع منفــرداً عشــان يقللــوا الخســائر وعشــان 
يكــون خــط ضرب نــار طويــل، ودا بيمكــن مــن تطويــق وحصــار قريــة التامــاي والــي 

تقــع عــى وادي تحيــط بــه الأشــجار والصخــور وعزيمــة رجــال عثــان دقنــة. 

ــر،  ــة مــن الفرســان في نــص المقاب ــوة الاســتطلاع المكون ــال: تقدمــت ق واصــل وق
وهــم في حالــة نشــوة يســتطلعوا الأرض، فمــرق ليهــم مــن المقابــر والشــدرات فجــأة 
ــس  ــن كوي ــوا متلبدي ــة وكان ــت المســافة بينهــم صغــرة للغاي ــة، وكان ــان دقن ــاس عث ن

وعاملــن كونفــاش مــع الواطــة والشــدر. 

ــوا فيهــم الحــراب والســيوف في الفرســان ومــن هــول   وبي سرعــة هجمــوا وجرب
الصدمــة عــرد فرســان الإنجليــز لي جــوة المربــع القــدام، وبي ذات السرعــة جــرى 
معاهــم رجــال عثــان دقنــة بنفــس سرعــة الخيــول كلهــم دخلــوا ســوا مــع الفرســان، 
المربــع كل مــن فيهــو بقــو مندهشــن واتســمروا مــن المنظــر العــدو والصديــق جايــن 

ــوا لا لا.  ــا يضرب ــوا لا لا م ــة واحــدة يضرب عليهــم بي سرع

يضربوا لا لا ما يضربوا لا لا، لحدي ما كتمت فيهم. 

)10(
قــال عبــد المحمــود لي شــباب البجــة الــي بقــوا بيســمعوا مــا عايزنــو يوقــف أصلــو: 
مــن هــول الصدمــة اتحــر جيــش الإنجليــز في المربــع إن فتحــوا النــار بضربــوا الفرســان 
ورجــال دقنــة مــرت دقائــق عصيبــة ثمينــة مــن الدهشــه، كان وقتهــا عثــان دقنــة 
ورجالــه كــرو الضلــع الأمامــي للمربــع وبقــى العــدو والصديــق في التحــام ســيوف 

البجــة السريعــة شــغالة بــر وكــر وطعــن في الإنجليــز الــي مــا هزمــو كلــو كلــو. 

أوشيك: وين القيادة ووين سيوف السنج والشجعان وفراسة الإنجليز. 
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ــهولة  ــع بي س ــر المرب ــز وك ــارف الإنجلي ــتغل مع ــة اس ــان دقن ــود: عث ــد المحم عب
ــر.  وي

واصــل عبــد المحمــود وهــو بيحكــي بعــد مــا خــتّ فنجــان القهــوة وقــال: وبعدهــا 
حســم الإنجليــز الموقــف إن وقفــو كــدا ناســهم بموتــوا، وإن ضربــوا نــار بموتــوا لكــن 
أمــر الجنــرال جراهــام بــرب النــار عــى العــدو والصديــق، وبــدأت البنــادق تحصــد 

الإنجليــز والفرســان ورجــال عثــان دقنــة. 

أوشسك: آاوووو شايب اشتغل. 

)11(
تقدمــت قــوات البــاك ووتــش في المربــع الأول وهــي تطلــق نيرانهــا مسرعــة ودا 
ــال مــا يغلوقوهــا كانــت  ــة مــن بــن القــوات الــي خلفهــم. الثغــرة قب فتــح ثغــرة ثمين
قــوات الأمــر عثــان دقنــة مرقــت مــن تحــت الواطــة مــن الشــقوق والحجــارة وجــري 
ــت  ــاا كان ــن ي ــن وي ــام، لك ــم جراه ــاط وقائده ــورك الضب ــى يك ــرة، فبق ــت الثغ ومل
الأســود طلعــت خــاص ودا الــي خــى قــوات المربــع التــاني، تطلــق نــران عــى العــدو 
أم الصديــق ولّ تعايــن ســاي ودا الزمــن الــي كانــو محتاجنــو أســود الــرق قالهــا وهــو 

بيضحــك. 

ــرة  ــت في الثغ ــة اندفع ــة والسريع ــة الخفيف ــوات دقن ــال: ق ــد ق ــد الواح ــل عب واص
ضربــت قــوات البــاك ووتــش في الميمنــة وقــوات اليوركشــر وقــوات الانكســر في 
ــا  ــي تحميه ــرة ال ــى المؤخ ــوم ع ــوا بالهج ــدم وقام ــع الأول المتق ــتت المرب ــرة، وش المي
قــوات البحريــة الملكيــة، وبقــى كل عســكري إنجليــزي يقاتــل لوحــده وعمــت 

الفــوضى. 

 وتزامــن دا مــع هجومــن مــن الجانبــن اليمنــى واليــرى، وكأن القصــف الــذي 
حــرق الــوادي كان قصفــاً عشــوائياً وتحلــل المربــع الأول في كيمياء الشرق وســحره ولم 
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ومــا قــدر المربــع الثــاني إلا إنــو يتفــرج مذهــول في المعركــة الخاطفــة، ولم يطلــق ســاحه 
لدقائــق مهمــة في عمــر المعركــة كان أنجــز رجــال عثــان دقنــة فيهــا المهمــة، وفقــدت 
كرامــة إنجلــرا وســمعة الجنــرال جراهــام أصبحــت تحــت أرجــل أدروب الســودان. 

اضطــر الجنــرال غراهــام للجــري بأقــى سرعــة، كــا تعلــم في كليــة ســانت 
ــد الواحــد والمعاهــو  ــاني، وبقــى عب ــع الث ــة( احتمــى في المرب ــة )المرعب هيرســت الحربي

بيضحكــوا بي قرقــراب شــديد. 

ــاني،  ــع الت ــي بي المرب ــري ويحتم ــر يج ــام اضط ــد: جراه ــد الواح ــال عب ــل وق واص
ومــن مــا وصــل المربــع التــاني ســالم أمــر بإطــاق النــار عــى العــدو والصديــق، وهــو 
قــرار جبــان لكنــو اتخــوف مــن تكــرار التجربــة القاســية مــع المربــع التــاني. وكــدا حصــد 

ــز رفقــاء الســاح في المربــع الأول المكســور.  الإنجلي

ــع  ــع المرب ــادق ومداف ــح بن ــور فت ــة ف ــان دقن ــر عث ــوات الأم ــش أن ق ــن المده  لك
الثــاني النــار تبخــرت وانســحبت سريعــاً لتــرك الأخــرة الإنجليزيــة تنــال مــن الدمــاء 
ــة  ــرب والزمال ــات الح ــكري وكل نظري ــرف العس ــي ال ــة، وينته ــاء الإنجليزي الزرق

ــكري.  ــة العس ــوم الدفع ومفه

ــا  ــم م ــف وض ــحاب للخل ــام الانس ــرال غراه ــات الجن ــت توجيه ــور كان ــى الف ع
ــع )الســليم( مــع المحافظــة عــى مســتوى  ــع )المكســور( والمرب ــوات المرب تبقــى مــن ق

ــث والجرحــى.  ــع مــن يمكــن رفعــه مــن الجث ــة ورف ــة ناري تغطي

)12(
 عبــد المحمــود قــال: وفي نــص الفــوضى انســحب رجــال عثــان دقنــة بي تكتيــك 
النــار بي خــوف وكثافــة يضربــوا  عجيــب وخلــو الإنجليــز المواصلــن في ضرب 
ناســهم، المــوت كان أكــر مــن الإنجليــز بي ســاح الإنجليــز نفســهم في أول ســابقة في 

ــو.  ــود والمعاه ــد المحم ــك عب ــة، وضح ــش الملك ــخ جي تاري
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واصــل وقــال: لمــن وعــي الجنــرال جراهــام وأمــر بوقــف الــرب كان المربــع جــزء 
منــه قــام جــري صــوف في اتجــاه ســواكن وبــدون نظــام، وفي فــوضى عجيبــة وجماعــة 
البعاعيــت، ولّ الأشــباح، وخلــو الإنجليــز ضباطهــم  عثــان دقنــة اختفــت زي 

بكوركــو أوقــف الــرب أوقــف الــرب. 

أوشيك: كلام والله تاني بيجو. 

ــار النــر لتشــاهد  ــوا: ســواكن التــي كانــت تتنظــر أخب ــو قال ــاس البكتب  أهــااا الن
قــوات الإنجليــز الهاربــن للاحتــاء بســواكن نفســها التــي كانــت تتوقــع رأس عثــان 
دقنــة نفســه محمــولاً في كيــس، أعــد مخصــوص عشــان يختــو فيهــو رأس عثــان دقنــة. 

 أعــاد جراهــام تنظيــم قواتــه وحــاول أن يتوجــه نحــو العــدو الــي تبخــر، ومــا لقــى 
نفســه بيحــارب في المقابــر والشــجيرات ويلعــق جراحــه في أســوار ســواكن. 

ــذوق  ــي لم يت ــة الت ــار الهزيم ــخ بع ــودان الملط ــن شرق الس ــام م ــحب جراه ــم س  ت
طعمهــا منــذ أن تخــرج في كليــة ســانت هيرســت الحربيــة ولا كأنــوا أعظــم جنــرال في 

تاريــخ جيــش الملكــة. 

)13(
حاج الماحي: الله حي الله أكبر ولله الحمد أولاد أم زقدة حسبوها لعب. 

عبــد البــن: لكــن والله قصــة عجيبــة هــو الإنجليــز قالــوا قــروا عــن دقنــة مــا عارفنــو 
مــكار للدرجــة دي بتخيــل فيهــم منظرهــم جبــان ياخ. 

مصطفى: يا عبد الواحد وأثر الكلام دا شنو على الجنرال والإنجليز؟ 

عبــد الواحــد: رجــع الجنــرال جراهــام حزيــن لي بريطانيــا وأول مــرة يضــوق طعــم 
ــو  ــعو بيه ــات بش ــاك الش ــوالي، وهن ــور ط ــو المنص ــو وجيش ــو ه ــر في حلق ــة الم الهزيم

ــدة مــا كتبــت عــن هزيمتــو دي.  جنــس بشــاعة، مــا فضلــت جري



195 د. البشير أحمد محي الدين موسى القاضي

..........

وفي مجلــس العمــوم اتكلــم وكــرو النضمــي النــواب مــن نــاس الياقــات البيضــاء 
بقــوا يســبوا ويهترشــوا زعلانــن مــن تخــاذل جيــش الملكــة الــي اتهزمــوا مــن رعــاع مــا 
ــم  ــط زيه ــن ولا تخطي ــس ولا تموي ــاح ولا لب ــهم لا س ــزات جيش ــى تجهي ــم أدن عنده

كيــف يهزمهــم. 

 وقــال جــزء مــن النــواب إن شــيطان الــرق مرمــغ كرامــة الملكــة، والســبب غــرور 
جراهــام وتهــوره الأعمــى، كيــف يحصــل كلام زي دا؟ لازم يحاســب. 

أهــاا كان جراهــام قاعــد يســتمع وهــو زهجــان ولمــن أدوهــو فرصــة قــال كلــات 
بســيطة وفي غضــب )إن عثــان دقنــة عــي صعــب ماكــر وهزيمتــه تعنــي محاولــة 
ــو  ــال نفس ــب(، وش ــن الصل ــتدير م ــرم مس ــب في خ ــن الصل ــع م ــار مرب ــت مس تثبي

ــديد.  ــت ش ــت في صم ــة صن ــرسي القاع ــرب ك ــد في أق وقع

 رفعــت جلســة مجلــس العمــوم البريطــاني دونــا أن يــرب رئيــس المجلــس 
ــه الخشــبية، وغــادر النــواب في صمــت، وحســوا إن جراهــام مــا قــر، لكــن  مطرقت

ــن.  ــرة ع ــالا حم ــرق ش ــد ال أس

)14(
قــال عبــد الواحــد بي فخــر واضــح: لله درك جدنــا الشــهيد عثــان دقنــة إنــت مفخرة 
ــاء،  ــونية الزرق ــاء السكس ــاب الدم ــزاة أصح ــن الغ ــة في كرع ــو الحي ــودان وجمرت الس

عشــت بطــل واتحبســته أســد ومــت شــهيد. 

ــق  ــزي العتي ــج الإنجلي ــة كبلن ــاعر الإمبراطوري ــف ش ــان وق ــال: ك ــل، وق وواص
الــي ولدوهــو في الهنــد وطالمــا تغنــى بنــر جنــود الملكــة، وقعــد يصــور جيشــها 
بيلعــق جراحــه ويطهــر الدمــاء الزرقــاء بملــح البحــر الأحمــر عشــان يــواسي القلــوب 
ــو  ــي(، وه ــي وظ ــهورة )الفظ ــه المش ــة في قصيدت ــرات الحزين ــج النظ ــة، ويعال المرعوب
بيمــدح الأســود أم لبــد في الخشــش وحارســه عرينهــا، وهــي بتهجــم عــى المربــع 
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وتخليهــو فــوضى والعــالم كلــو مــن قــرأ وســمع قصيــدة )الفظــي وظــي( الــي عمــت 
الآفــاق، وكلنــا قريناهــا بفخــر واعتــزاز مــافي حاجــة اقولهــا ليكــم لأنهــا معلومــة 

ــا.  ــخ بلدن ــرف تاري ــن يع ــكل م ــرورة ل بال

قــال عبــد المحمــود لأصحابــو: خســائر الأمــر عثــان دقنــة كانــت متواضعــة قــدام 
خســائر الإنجليــز، إذ قدرهــا إســاعيل الكردفــاني صاحــب كتــاب ســعادة المســتهدي 
بســرة الإمــام المهــدي بنحــو 2000 وخســائر الإنجليــز قدرهــا نفــس المصــدر بنحــو 
8000 قتيــل وهالــك، وقــد ذهــب أســتاذ الأجيــال البروفيســور عبــد المحمــود 
أبوشــامة في كتابــو حــروب حيــاة الإمــام المهــدي مــن أبــا إلى تلســهاي مقــدراً الخســائر 

بنفــس الأعــداد تقريبــاً. 

***



المصيبة المعلقة بالسبيبة

إن انقطعت السبيبة وقعت المصيبة
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المصيبة المعلقة بالسبيبة. . 

إن انقطعت السبيبة وقعت المصيبة

هكــذا كان الشــاب الــذي لم يبلــغ مــن العمــر تلاتــة وعشريــن ســنة ولدوهــو لأسرة 
ــدام  ــيحية وق ــت المس ــا اعتنق ــان م ــا سرع ــت لي بريطاني ــا رحل ــد م ــن بع ــة، ولك يهودي
ــا أســاء  ــادر أو شــواطين كله ــد الق ــاطين أو عب ــون كارل س ــف ف ــو ردول بنعــرف أن

تشــر لماكــر واحــد الــي اعتنــق الإســام لمــن اتــزرا ثــم عــاد للمســيحية. 

 إنــه المجــرب والمغامــر والمفكــر والانتهــازي الباحــث عــن الثــراء ولا غــرو، وقــد 
وفــد إلى الســودان، وصــار ذا شــأن عظيــم بعــد كان ضابطــاً بــا شــأن ونصــف عاطــل، 
يبحــث عــن وظيفــة يســتجديها مــن غــردون باشــا ليحقــق طموحــه ويــرضي مغامراتــه. 

ــد أن  ــن يري ــن، وكل م ــيح والمتخلف ــور والتماس ــود والنم ــاد الس ــي ب ــا ه فإفريقي
ــار  ــودان إلى أن أسر وص ــف في الس ــدرج في الوظائ ــا، وت ــب إليه ــه أن يذه ــع علي يلم
مــن المترجمــن الشــخصيين للخليفــة عبــد الله التعايــي في فــرة حكمــو، ومــن الذيــن 
تعرفــوا عــى كل الأجانــب الذيــن قتلــوا أو أسروا بواســطة الثــورة المهدية في الســودان. 

ــواطين  ــو ش ــار ليه ــاه الأنص ــذي س ــم ال ــاطين الاس ــد: لازم س ــد الواح ــال عب ق
ــو  ــوا عن ــان، وحك ــي في أم درم ــد الله التعاي ــة عب ــي الخليف ــن ملازم ــى م ــا، وبق باش
ــة أو لمــن  ــور أو لمــن كان ســجين الخليف ــة لمــن كان حاكــم دارف ــرة وعجيب قصــص كت

جــاء مــع جيــش كتشــنر باشــا. 
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ــة المعلقــة بي  ــا المصيب ــد الواحــد: كان شــواطين باشــا يقــول عــن نفســه )أن قــال عب
ــب  ــة(، ونجــح ســاطين في الهــرب وكت الســبيبة إن انقطعــت الســبيبة وقعــت المصيب
كتابــو الشــهير الســيف والنــار في الســودان، مــا بيخلــو كتابــو مــن مبالغــات ومغامرات 

وتمجيــد الــذات وجلــد المجتمــع الســوداني والتبشــيع بيهــو. 

حاج الماحي: المصيبة دي إن قطع الخليفة راسو كان ارتاح منو. 

ــارة ليهــو للســودان كانــت ســنة 1878م،  يقــول ســاطين عــن نفســه: إن أول زي
ووقتهــا كان ضابــط صغــر في الســن وكان مــازم في الجيــش النمســاوي مــع كتيبتــو 

في حــدود البوســنة. 

 واصــل وقــال: كان شــال إجــازة وزار مــر ومنهــا دخــل ســائح في بلاد الســودان، 
وزار الخرطــوم وزار جنــوب كردفــان، وقعــد في مبــاني البعثــة التبشــرية النمســاوية في 

الدلنــج، ومنهــا حــاول إنــو يــزور دارفــور. 

لكــن كانــت هنــاك تعليــات تمنــع دخــول الأجانــب لي إقليــم دارفــور وكتهــا، وكان 
حكمــدار عــام الســودان إســاعيل باشــا أيــوب كان مــا بيرغــب في الأجانــب والجلابــة 

في تلــك في الجهــات ديــك. 

قــال عبــد الواحــد: وفي ذلــك الوقــت كان غــردون باشــا مديــر المديريــة الاســتوائية، 
وكان مقيــاً في الــادو، وحــاول رودلــف ســاطين ومعــه الدكتــور أمــن الألمــاني أنــو 

يــزور الاســتوائية بــأي طريقــة. 

لكــن الأخبــار الجاتــو مــن أوروبــا أجبرتــو عــى أنــو يرجــع لي بلــدو النمســا، وســافر 
الدكتــور أمــن الألمــاني لى الاســتوائية، وطلــب منــو ســاطين أنــو يذكــرو بخــر قــدام 

غــردون باشــا الــي بقــى مشــهور في الوكــت داك. 
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قــال عبــد الواحــد: وبعــد تــات ســنوات مــن الــكلام دا اتســلم ســاطين جــواب 
مــن غــردون باشــا بيدعــوه للعــودة للســودان للعمــل معاهــو وداي كانــت بدايــة 

ــقاوتو.  ش

قــال عبــد الواحــد: ولمــا وصــل مــر لقــى عــاء الديــن باشــا الليكتلــو في معركــة 
شــيكان مــع هكــس باشــا جــاي للســودان، فزاملــو في الســفر للســودان. 

واصــل وقــال: فركبــوا ســفينة لي ســواكن وعــى القوافــل لي بربــر، وفي بربــر ركــب 
ــت  ــودان كان ــا في الس ــو فيه ــة عين ــوم. وأول وظيف ــا لي الخرط ــردون باش ــة غ في ذهبي

ــم بيهــا.  وظيفــة مفتــش مــالي ودي وطيفــة مــا كان بيحل

 الخرطــوم التــي كانــت واحــة الأجانــب في قلــب إفريقيــا وقتهــا تمتــع بــرب 
الويســكي والــرادي وارتيــاد الكنيســة يقــول ســاطين مرقــت منهــا عشــان أعــد تقرير 
عــن شــكاوى الأهــالي مــن نظــام الضرائــب في الســودان، ودا أول تكليــف رســمي لي. 

قــال ســاطين بيحكــي: ومــع مرافقينــي أعديــت لي رحلتــي عشــان أســافر إلى 
المســلمية وســنار وفازوغــي وجبــال كشــنكرو ودي بتقــع بــن قيســان والكرمــك 
عــى الحــدود مــع الحبشــة، شــايل معــاي منظــار مقــرب وبندقيتــي ومعــاي عــدد مــن 
الرجــال كحــرس اجتــزت البــوادي والقــرى وصعدتــه لي ديــار الفونــج عشــان أعــرف 

ــالي.  ــكاوي الأه ش

ــر عــن وجــود فســاد في نظــام الضرائــب  ــد الواحــد: ولمــا جــاء كتــب تقري قــال عب
وتهــرب بعــض المحســوبين عــى الحــكام مــن الضرائــب، والضرائــب بتقــع عــى عاتــق 

الفقــراء وصغــار المــاك وتثقــل كاهلهــم. 

ــتقالته  ــدم اس ــوالي ق ــد ط ــر معق ــب أم ــام الضرائ ــاح نظ ــو إص ــى إن ــل: ولق واص
مــن وظيفــة مفتــش مــالي لعجــزه عــن تصــور نظــام مــالي وضرائبــي أفضــل للحكومــة 
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ــاكر  ــودان كان العس ــة في الس ــة الخديوي ــة في دولاب الدول ــو العل ــى إن ــالي ولق والأه
ــت داك.  ــعب في الوك ــاء الش ــة لدم ــر سرق ــون أك والإداري

قــال عبــد الواحــد: وعينــوا غــردون بعــد داك مديــر لمديريــة دارة في جنــوب 
ــوالي  ــراء ط ــة الخ ــة الترع ــم في منطق ــال الدوي ــو في ش ــه مقابلت ــب من ــور، وطل دارف

ركــب الباخــرة وفارقهــا قبالــة الترعــة الخــراء. 

حاج الماحي: المعنى لقوا ليهو شغل ود الهرمة وضحكوا كلهم. 

عبــد الواحــد قــال: مــع أمــر التكليــف بتــاع المديــر برضــو لقــى تكليــف أنــو يقــود 
حملــة لحــرب الســلطان هــارون الفــوراوي الــي بيحــاول أنــو يســتقل بإقليــم دارفــور 

وإرجــاع ملــك أهلــو الــي شــالو منهــم الزبــر ود رحمــة قبــال كــم ســنة. 

قــال ســاطين بيحكــي: وكان الســلطان هــارون مســتعصم بالقمــم العاليــة في جبل 
مــرة وجنــن الحكومــة، إضافــة لي مشــاكل الــراع القبــي وتهريــب الســاح والذخائــر 

لقــوات ســليمان ود الزبــر باشــا. 

الرحلــة لدارفــور خطــر كبــر في  واصــل ســاطين وقــال: وبالإجمــال كانــت 
الوكــت داك. عبــد الواحــد قــال: غــردون باشــا كان أصــدر أمــر بطــرد التجــار الجلابــة 
ــم  ــا واتهمهــم بأنه ــور كله ــر ودارف ــة والحم ــات والهباني ــرية والرزيق ــق المس ــن مناط م
بيدســوا المهربــن مــن الجلابــة في الوكــت داك، وكان دا أول عــزل ممنهــج لبعــض 
ــة وقبضــوا منهــم  ــو التجــار الجلاب ــة كتل ــل، ودا زاد مــن نشــاط النهاب المناطــق والقبائ

ــنقة ودارة.  ــة وأم ش ــم في الطويش ــد نهبه ــة بع ــز الحكوم ــلموهم لي مراك ــار وس كت

يقــول ســاطين: وصلــت دارفــور في ســنة 1879م، وفي الطريــق شــاهدته فظائــع 
ــة وقطــاع الطــرق. ولمــن وصلــت لي الفــاشر  ــة عــى أيــدي النهاب نهــب التجــار الجلاب
لقيتهــا بأنهــا بتتكــون مــن جزأيــن شرقــي وغــربي وفي النــص وادي تندلتــي، وفي الجــزء 
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الغــربي مبــاني الحكومــة وفيهــا القلعــة وبحيــط بيهــا خنــدق وفي وســطها مبــاني المديريــة 
وســكن موظفــي الحكومــة وبعــد وصــولي لى مــكان عمــي الجديــد قــدت حمــات 
حربيــة ضــد الســلطان هــارون انتهــت بي قتــل الســلطان هــارون وانتهــى التمــرد عــى 

الحكومــة. 

ــن كان  ــو لك ــك بدين ــيحي متمس ــكار ومس ــاطين م ــال: وكان س ــد ق ــد الواح عب
زي الحربويــة، مــن خــال خبرتــو الطويلــة في العمــل في الســودان فهــم أنــو عســاكرو 

بحبــو القائــد الراجــل الشــجاع والمســلم الــي بتواضــع معاهــم. 

عشــان كــدا مــا كان الديــن هاجــس في حياتــو خالــص، لكنــو ســمح بهجــرة واحــد 
مــن أولاد الفراتيــت لي أوروبــا وتنــر هنــاك، وكان الصبــي دا اســمو كبســون، إضافة 
ــام  ــة النمســاوية في الدلنــج قبــل قي ــة التبشــرية الكالولكي لي اهتمامــه الشــخصي بالبعث

حــوادث الثــورة المهديــة، وبعــد وقوعهــم أسرى في يــد الأنصــار في أم درمــان. 

قــال عبــد الواحــد: وســاطين يميــل في كتاباتــو لي إبــراز شــخصيتو الــي بيحــاول 
إنــو يصفهــا بأنــو رحيــم ومنــاصر للحــق وعــادل وقــادر عــى بــذل كل نفيــس عشــان 

خاطــر الغلابــة. 

وهــو بهــذه الصفــات يعيــش في مجتمــع تغلــب عليــه الأنانيــة والجهــل والصراعــات 
ولا يعــرف ســبيلًا للمدنيــة وتعمــه الفــوضى، أي كأنــه )المســيح وســط اليهــود(، 
ويدعــى أنــه ســاطين ناضــل مــع عســكره لمنــع الحروبــات الأهليــة، وفي عــام 1881م 
وبعــد زيــارة صغــرة للخرطــوم وبعــد وصولــه إلى مقــر عملــه في مديريــة دارة، وصلتــه 
برقيــة تحــذره مــن نشــوب تمــرد صغــر بقيــادة درويــش اســمه محمــد أحمــد، وأنــو عليــه 

أن يمنــع الأهــالي مــن الانضــام اليــه بــأي تمــن. 

ويقــول ســاطين: في كتابــه الســيف والنــار عــن أبــرز أســباب قيــام الثــورة المهديــة: 
هــي السياســات الخاطئــة في جمــع الضرائــب والفســاد الإداري، إضافــة إلى محــاولات 
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منــع الــرق وهــو أمــر كفلــه الديــن ولم يمنعــه، والأرقــاء هــم الشــغيلة في نظــام الإنتــاج، 
فيزرعــون الأرض. 

قــال عبــد الواحــد وهــو بيقــرأ مقتطفــات مــن كتــاب شــواطين باشــا: ويقــول 
ســاطين عــن الــرق في الســودان الديــن يــأذن بالرقيــق، وقــد كانــت الأرض منــذ عهــد 
ــد يوكلــون بالماشــية، ولســت أشــك في أن النخاســة  ــد، وكان العبي ــد تفلــح بالعبي بعي
كانــت تتطلــب ارتــكاب فظاعــات، ولكــن لم يبــال بهــا أو يفكــر فيهــا مشــرو العبيــد، 
وكانــوا عــى وجــه العمــوم يعاملــون عبيدهــم معاملــة غــر ســيئة، وكنــا نســمع 
ــد يعــودون  ــذي يشــتكي مــن مــولاه، ولكــن العبي ــد ال ــد ونحــرر العب شــكاوى العبي

ــاً.  ــادتهم أيض لس

عبــد البــن: لكــن كيــف الــكلام دا وبريطانيــا واحــدة مــن مزاعمهــا تحريــر الرقيــق 
ويجــي يقــول خلــو الــرق في الســودان. 

حاج الماحي: كل وثائق المهدية حاربت الرق ومنعت النخاسة. 

عبــد الواحــد: صــاح كلامــك لكــن ســاطين كانــت عنــدو نظــرة براهــو وطبقهــا 
رغــم المعارضــة لي سياســتو دي. 

قــال عبــد الواحــد مواصــل كلامــو: وكانــت نظــرة ســاطين باشــا تجــاه الــرق قــد 
وثقهــا في تقريــر حكومــة الســودان بعــد عودتــه مفتشــاً عامــاً للحكومــة الاســتعمارية 
بعــد مجاعــة 1902م المنســية، التــي اضطــر الإنجليــز يجيبــو ذرة مــن الهنــد لإغاثــة 
الأهــالي الــي هجــر العبيــد مزارعهــم، وقــل منســوب النيــل والأمطــار، فســمح تقريــر 
ســاطين بنــوع مــن الــرق عــى الرغــم معارضــة المجتمــع المعــادي للــرق في بريطانيــا 

وقتهــا. 
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وبعــد انتشــار المهديــة وبقــت قويــة اضطــر أنــو يســلم ليهــا، ويعلــن إســامو وشــال 
الأنصــار ســاطين أســر، ورافــق كل حمــات المهديــة بعــد ســقوط كردفــان ودارفــور، 

واستســلم كارهــاً وغــر دينــه وادعــى الإســام. 

قــال عبــد الواحــد: وبعــد فتــح الخرطــوم تنــاوب عليــه الدهــر بــن التقــرب للخليفة 
عبــد الله ومجالســته وبــن حبســه في الســجن وإهمالــو، لكــن الحــدث الأهــم بعــد هروبو 
الشــهير، ولمــن وصــل مــر اتكلــم عــن معاناتــو مــع الأنصــار ومعانــاة الأسرى 
الأوروبيــن، واتكلــم عــن فظائــع المهديــة في فتــح الخرطــوم وحكــى قصــص، وحكــم 
الخليفــة عبــد الله التعايــي بالســجن وســجن الســاير في أم درمــان والفظائــع الفيهــو. 

ــة،  ــا متخلف ــاد بأنه ــف الب ــودان، ووص ــن الس ــة ع ــوراً ذهني ــاطين ص ــم س ورس
ــار في  ــه )الســيف والن ــة، وكان لكتاب ــة والبربري ــل بالمتناحــرة والهمجي ووصــف القبائ

ــودان.  ــال الس ــادة احت ــجيع لإع ــودان( دور في التش الس

قــال عبــد الواحــد: ســاطين باشــا جــاء راجــع مــع الحملــة الإنجليزيــة كرابــع أقــدم 
ضابــط في جيــش كتشــنر باشــا، وهــو الــي أعــدم الأسرى مــن الأنصــار مــن مــا يتعــرف 
عــى أمــر أو زول منهــم يقــول أعدموهــو، وأعــدم عــدد كبــر منهــم بي قراراتــو الــي 
كانــت بي مثابــة محاكمــة ميــدان عســكرية في الوكــت داك، ومــا طلــع مــن أحكامــو إلا 

أصحابــو القــدام، ومــا كان في قلبــو رحمــة دوت. 

ختــم عبــد الواحــد كلامــو عــن المصيبــة شــواطين، وقــال: وعــن ســاطين في 
منصــب المفتــش العــام، يعنــي رئيــس الــوزراء في الحكومــة الاســتعمارية الجديــدة، وهو 
مــن اقــرح وأســس النظــم الإداريــة في الســودان وقســم المديريــات والمراكــز بي خبرتــو 
القديمــة. وقبلهــا تــولى قيــادة أول قــوة عســكرية لمطــاردة الخليفــة عبــد الله التعايــي، 
ووصــل إلى قريــة الشــقيق شــال الدويــم ولقــى أنــو الخليفــة عبــد الله التعايــي غادرهــا 

قبــل يومــن، وكان متحــرق يقبضــو حــي عشــان ينتقــم. 
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حــاج الماحــي: جدنــا الشــيخ فــرح ود تكتــوك قــال مــن فــشّ غبينتــو ضيــع مدينتــو 
وضحكــوا كلهــم. 

وقــال عبــد الواحــد وهــو يقــرأ جــزءاً مــن مقــال عــن ســاطين باشــا الــذي جــاء 
فيهــو تحليــل شــخصيتة: كان الأكثــر جــدلاً لأنــه خــر وعجــم ثقافــة وطبائــع الشــعب 
الســوداني، وظــل هــو الأكثــر حنكــة ودرايــة، لمــن وضعــت اســراتيجية تحويــل المهديــة 
لى طائفيــة بنلقــي أنــو أوراق ســاطين بتتكلــم عــن المجتمــع المتديــن المتصــوف الســني 
الوســطي ومداخــل اختراقــه عــن طريــق تبنــي اســراتيجية تحويــل الأنصــار إلى طائفــة 
ــة للســيطرة عــى المشــاعر  ــة مــن التنافــس مــع الختمي ــق حال ــا الأراضي، وخل ومنحه
ــو مــا تقــوم  ــز إن ــالي يضمــن الإنجلي ــم الســيطرة عــى الســيدين، وبالت ــة ومــن ث الديني
ثــورة جديــدة زي المهديــة، مــع التركيــز عــى تثبيــت نظــام الإدارة الأهليــة ادو رجالاتها 

ســلطات واحترامــاً كبــر. 

***
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المهدية والحبشة

حجوة أم ضبيبينة

)1(
يــا جــدو الليلــة مزاجــك حلــو وبعمــل ليــك شــاي مظبــوط، قالتهــا زنيــب حفيــدة 
عبــد الواحــد الــي كان مهمــوم بمشــاغله الخاصــة في البيــت، وبفكر يمــرق لي أصحابو 

الــي متأكــد أنهــم منتظرنــو في دكان صاحبــو حــاج الماحــي. 

عبد الواحد: أكيد عندك رأي يا زنوبة دا ما كلام شاي مجاني. 

زينــب: أي يــا جــدو أحكــي لي عــن المهديــة والحبشــة قــدر مــا حاولــت أفهــم 
الــدرس دا مــا وقــع لي. 

قعــد عبــد الواحــد وقــال: أمــري لله جيبــي الشــاي واســتطرد، وهــو بينفــخ في الهــواء 
ــد  ــدأت بع ــة ب ــة والحبش ــورة المهدي ــن الث ــة ب ــال: العلاق ــال، وق ــن وش ــت يم والتف
ــن  ــرة م ــة كب ــم رقع ــة تحك ــة دول ــت المهدي ــوم، وبق ــا الخرط ــة وتحريره ــار المهدي انتص

ــا فيهــا تخــوم الحبشــة.  أراضي الســودان، ب

الثــورة  بــدأت الحبشــة الإمبراطوريــة في فهــم  واصــل وقــال: في الوكــت داك 
الجديــده الــي بتجاورهــا حــدوداً ووجــوداً، واســتعانت بي بعيونهــا وحلفائهــا القــدام 
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عشــان تعمــل تقديــر موقــف للأوضــاع في الســودان الــي انتفــض عــى حكومــة 
ســموها كضــب ســاي بي التركيــة الســابقة، وهــي مــا تركيــة شــوفو ليهــا اســم غايتــو 

أنــا بســميها الاســتعمار الأول. 

زينب: ما علينا بي الغلاط في اسمها واصل يا جدو. 

والتركيــة اشــتبكت مــع الأحبــاش في عــدة حتــات واحتلــت مصــوع وثبتــت 
أقدامهــا في شــواطئ البحــر الأحمــر الغربيــة والقضــارف وكســا، يعنــي يــا زنوبــة بقــوا 
في تمــاس مــع خــاف في العقيــدة والفكــرة بــن الــرك والحبــش ونفــس العقــدة تــاني 

ــة نفســها.  وقعــت مــع المهدي

)3(
ــت  ــا ب ــا: ي ــال ليه ــب، وق ــن لي زين ــع عاي ــاي المنعن ــن الش ــد م ــد الواح ــف عب  رش
ــام  ــراء إذا ق ــرد ه ــخ مج ــح التاري ــو )يصب ــخ، بيقول ــه بالتاري ــزة إي ــي عاي ــكارة أنت ــا م ي

الأمــوات( وضحكــوا زينــب وجدهــا عبــد الواحــد. 

قالتليهو زينب: خلي مقدمات المثقفاتية دي وخش في الموضوع تووش يا جدو. 

ضحــك وخــتّ كبايتــو وقــال وهــو يحــدق في الأفــق: أمــري لله، وعــى اعتبــار 
المهديــة ثــورة بتاعــت الأهــالي ضــد الــرك كان عــى الحبــوش التفكــر في إقامــة حلــف 
إفريقــي يضــم القــوى الوطنيــة في إفريقيــا لمناهضــة الاســتعمار الأوروبي الــي بلــع 
أراضي القــارة الإفريقيــة ودمــر الســلطنات والممالــك ودكّ حصونها واســتعبد ســكانها. 

ــز التواصــل مــع المهــدي  ــد الواحــد وقــال: فــكان الملــك يوهانــس عاي واصــل عب
ــاة المهــدي في الخرطــوم، لكــن النــرة  ــل وف ــات مــن قب واتراســلو بي عــدد مــن الجواب
بينهــم كانــت حــادة شــوية، وتمســك كل طــرف برؤيتــه، ودا أظهــر مــدى الخــاف بــن 

الســودان والحبشــة أو بــن الرجلــن في الوكــت داك. 
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)4(
زينب: والحصل شنو وليه يختلفوا؟ 

ــام  ــول للإس ــوس لي الدخ ــة والنق ــور الحبش ــا امبراط ــدي دع ــد: المه ــد الواح عب
ــم(  ــن تبعه ــم م ــم وإث ــم إثمه ــإن عليه ــم )وإلا ف ــة وقاليه ــلك المهدي ــاد في س والانقي
ــذات  ــة. ب ــم بالهزيم ــة ووعده ــرب مروع ــة بح ــودان بالحبش ــة الس ــي علاق ــا تنته وح
قــوة الــراس كان رد إمبراطــور الحبشــة وبــادر بدعــوة المهــدي للدخــول في المســيحية 
وإلا أنــه ســيغزو الســودان ويقتحــم عــرش المهديــة الــي بــدأت في توطيــد أركان 
دعوتهــا ودولتهــا، الدبلوماســية وعلاقــة الجــوار دقشــو بحاجــز الديــن الــي بــدا يعبــئ 
كل طــرف الســودان والحبشــة قواتــو لمعركــة تفصــل بــن الحــق والباطــل كلــو طــرف 

ــه.  حســب رؤيت

)5(
اعتــدل عبــد الواحــد وقــال لي زينوبــة: مــرح الأحــداث كان حافــل بوقائــع كتــرة 
ــع  ــا في التوس ــامية رغبته ــة الإس ــم الدول ــق حل ــية بتحقي ــة المنتش ــو المهدي ــا إن أبرزه

وفتــح مكــة ومــر والشــام وضــم ليبيــا لأراضي الثــورة. 

زينب: يعني يا جدو المهدية ما محصورة في السودان بس. 

ــا إن  ــزء منه ــودان ج ــرة والس ــو كب ــت أحلام ــدي كان ــاً لا المه ــد: طبع ــد الواح عب
ــكارو.  ــط أف ــاح ولا غل ــت ص كان

ــى  ــل وع ــواها الباط ــا س ــس وم ــق وب ــي الح ــا ه ــة في فكره ــال: المهدي ــل وق واص
الجانــب التــاني كــان كانــت للأحبــاش أطــاع توســعية في أرض الســودان مــن زمــن 
عرفنــا تاريخيــاً عــن حملــة الملــك عيزانــا الــي دمــر مملكة مــروي شــال الخرطــوم، الحبش 
شــايفين أنــو عندهــم حــق الســبق عــى المصريــن والإنجليــز الــي احتلــوا الســودان. 
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زينــب: والله دا كلام جديــد كــان عشــان كــدا ماعايزيــن يمرقــو مــن الفشــقة 
القضــارف.  شرق  الزراعــة  ومناطــق 

واصــل وقــال: وكــان الحبــش شــايفين نفســهم أنهــم قلعــة مســيحية في وســط محيــط 
إســامي هائــج عشــان كــدا قيــام دولــة إســامية غربهــا أو جنوبهــا أو شــالها أمــر خطير 
ومعــادي ليهــم، وتاريخيــا ممالــك الطــراز الإســامي في الحبشــة قربــت أن تســقط مملكة 
أكســوم الرمــز الدينــي والســياسي للحبــش عشــان بــدأ كــدا نــذر المواجهــة في غــرب 

الحبشــة وشرق الســودان. 

واصــل عبــد الواحــد، وقــال: أهــا قــولي يــا ســتي الامنتــي ليــك كان واضــح 
ــايف  ــي وش ــراع الدين ــع ال ــاع م ــدو أط ــرف عن ــن، وكل ط ــن المنتاقض ــو الرؤيت أن
كل طــرف إنــو بكاتــل مــن أجــل عقيدتــه، ودا سرع بي الصــدام بعــد الجوابــات 
ــاك  ــا كان هن ــدا م ــان ك ــاني، عش ــواء الت ــة في احت ــدي والرغب ــرة التح ــل ن ــي بتحم ال
ــة ودي  ــرب لا محال ــذر الح ــن ن ــودان، لك ــة والس ــاده الحبش ــي ع ــف إفريق ــال لحل مج
ــوا  ــرف ويج ــزم ط ــان يه ــص عش ــل الفق ــوا داخ ــاج يتصارع ــة زي الدج ــادة الأفارق ع

الخواجــات يضربــوا الطــرف التــاني. 

)6(
ــد  ــد الواح ــن عب ــى منتظري ــن ومصطف ــد الب ــد عب ــي كان قاع ــاج الماح في دكان ح

ــوم.  ــم زي كل ي ــر ليه يظه

ــدو يغيــب لي الوكــت دا إن شــاء  ــد الواحــد دي مــا عواي ــة عب حــاج الماحــي: الليل
ــع خــر.  الله المان

عبــد البــن: يكــون في الحجــر الصحــي أصلــو اليومــن دي عمــك مهــروش يكــون 
بغســل في العــدة وضحكــوا. 
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ــع  ــدكان، وهــو مــاشي سري ــد الواحــد جــاي عــى ال مــن طــرف الشــارع ظهــر عب
ــو، ومــرة مــرة يتلفــت وهــو مــاش.  عــى جماعت
مصطفى: خير يا مولانا الليلة مالك كمان؟ 

 عبد الواحد: خير ماف عوجة تب ياها مشاغل الدنيا وبس. 
عبد البين: مشاكل الدنيا تجبرني أخالف وعدي وأتلوم وضحك. 

عبد البين: والله البنية سألتني سؤال وقلت أرد ليها والزمن جرّ معاي. 
حاج الماحي: خير.

قعــد عبــد الواحــد وحكــى ليهــم عــن قصتــو الــي ســألوهو منهــا هــي قصــة الحبشــة 
والمهديــة والحرابــة البينهــم. 

قــال عبــد الواحــد مواصــل في القصــة: في بــاط الأحبــاش كان فيــه الطامعــن فيهــو 
كتــار، وكان للأمــراء نــوع مــن الاســتقلال، خصوصــاً بعــد مقتــل الملــك يوهانــس في 

القلابات. 

ــو  ــو إن ــكان عليه ــارد، ف ــي ب ــد الله التعاي ــة عب ــك الخليف ــا كان مل ــدر م ــذات الق ب
يواجــه ثــورة الأشراف، وإنــو يقمــع كل مــن هــو غــر راض عــن حكمــه، وإنــو يخطــط 
لمنــع الثــورات، وكــان مــا يخلي الأنصــار الفرحانــن بي انتصارتهم في حالة خمــول قدامو 
فتوحات كبيرة، وكمان ورث من فكر المهدي اللي كان بيطمح أنو يتمد دبره السودان. 

ــي كان  ــف الأوروبي ال ــدأ الزح ــوذ وب ــق نف ــا لمناط ــمت إفريقي ــت داك قس في الوك
بيمثــل القــوى العظمــى في وقتهــا، فالمــرح الداخــي بــدأ في الفــوران والتجهــز 
ــا بينهــم شــديدة ودا خــى التســابق  للــراع وحتــى الأوروبيــن كانــت أطماعهــم في
ــا طــورت  ــا خطــر كبــر بيهــدد ممالكهــا، وفي الزمــن داك أوروب الأوروبي نحــو إفريقي

ــد.  ــرق تس ــراتيجية ف ــها اس ــى رأس ــة ع ــراتيجيات خبيث ــة واس ــلحة حديث أس

عبد البين: صحي وأنحن بنتعارك وما جايبين خبر للحاصل. 
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)7(
عبد الواحد: قولو كدا عشان تفهمو كويس أنو العالم برة فيهو شنو. 

واصــل وقــال: كان القــرن التاســع عــر عــر أوروبي بامتيــاز، فقــد دخلــت فيــه 
مــا بعــد عــر النهضــة والثــورة الصناعيــة وثــورة البخــار، وطــورت وســائل النقــل 
والتصنيــع، فظهــرت الســكك الحديديــة والبواخــر الجديــدة في وقتهــا وصنعــت 

ــل.  ــدي القات ــة والم ــوة التدميري ــث الق ــن حي ــة م ــة حديث ــدات حربي ــلحة ومع أس

عبــد البــن: أهــا ونــاس قريعتــي راحــت لســع في الرامحتــون والخشخشــان وبنــادق 
أبــو لفتــة والله صحــي ظهــر الفــارق في التســليح والتخطيــط والــذي منــو. 

عبــد الواحــد: فعــاً كانــت أســلحة الأفارقــة متخلفــة كتــر عــن مــا أنتجتــه المعامــل 
الأوروبيــة، وظهــرت شــبكات التلغــراف وتطــورت في الكتــر من المنجــزات العلمية، 
ــا حلــو مشــاكلهم في مؤتمــر برلــن في العــام 1885م، ودا نفــس العــام  و نــاس اوروب
الــي كانــت بــوادر الــراع بــن الحبشــة والســودان، تتعــالى وتــزداد لهجــة المراســات 

بــن المهــدي ويوهانــس حــدة. 

)8(
قال عبد الواحد لي زينب: أها دبلي لي الشاي. 

ــا جــدو واســتغرقوا في  ــل إلا في الشــاي ي ــة وقالــت ليهــو: مــا تدب  ضحكــت زنوب
ضحــك. 

ردت حبوبتهــا الــي اتســلل الشــيب مــن رأســها: يــا مجنونــة جــدك مالــو ماعــرس 
مــرا، بــرا النضمــي بتــاع الجــن البحكــي ليــك فيهــو الضيعــوا شــنو. 

ــو  ــار. وضحك ــوقي ح ــووق وس ــع في الس ــا لس ــكتي أن ــال: أس ــد وق ــك الج  ضج
ــم.  كله
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وكبــت زنوبــة مــن الشــاي واعتــدل عبدالواحــد، وقــال: المهديــة في ســنة 1885م 
كانــت شــبعانة بالانتصــارات عــى الحاميــات المصريــة المتهاكلــة الــي كان فيهــا المرتزقــه 
مــن كل مــكان ومــا عندهــم هــم إلا جمــع المــال أو مــن الــي نفاهــم حــكام مــر 

ــافي الســودان.  وتخلصــو منهــم في في

ــوادة،  ــو ه ــا فيه ــو م ــة وكان حكم ــك الخليف ــدي م ــاة المه ــد وف ــال: بع ــل وق واص
ــل والحــدود كلهــا حســمها بالســيف، وكان أخطــر  وفتحــت جبهــات في نــص القبائ
تهديــد مــن الحبــش عندهــم جيــوش ماليهــا حــد، عشــان كــدا كان لازم يحســمهم وإلا 

بضيعــوا ملكــو ويغــزوا الســودان. 

)9(
قــال عبــد الواحــد: كانــت آراء الأوروبيــن متفقــة عــى إنهــاء حكــم الحليفــة، 
فزحــف البلجيــك مــن الكنغــو مســتعمرتهم في حملــة كبــرة بقيــادة الكابتــن قورتمنادي، 
ــود  ــي كان بيق ووصلــوا لي الــادو في جنــوب الســودان، واشــتبكوا مــع المهديــة الت
قواتهــا الأمــر عــربي دفــع الله وزحــف الفرنســيين بقيــادة المارشــال مارشــند، وأسســوا 
حــداشر نقطــة، واشــتبكوا مــع المهديــة في مــرع الــرق ومــرع الشــول، لكــن 

ــن دا.  ــر م ــوا أك ــا اتقدم ــك م ــيين والبلجي الفرنس

ــا  ــو م ــد الله التعايــي كان بيحــارب في العــالم كل ــة عب ــي الخليف حــاج الماحــي: يعن
فضلــت دولــة مــا حاربهــا زيــادة عــى دا الجبهــة الداخليــة بقــت شــبه معاديــة ليهــو كتــل 

القبائــل الكبــرة وأعــدم قيــادات وغيرهــا. 

ــد البــن: لأنــو حكــم الخليفــة كان صعــب ومعــادي الــكل مــاف زول بهديهــو  عب
كلــو كلــو. 

عبــد الواحــد: أعتقــد أنــو الخليفــة كان مبســوط مــن الحــروب دي، خصوصــا وأنهــا 
كلهــا كانــت في الأطــراف ومــا هددتــو ووصلــت لي أم درمــان إلا في ســنة 1898م في 
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كــرري، كان عايــز جيشــو في حالــة حــرب والنــاس مشــغولة، لكــن دا كان عنــدو تمــن 
برضو. 

حاج الماحي: والتمن شنو كمان. 

عبــد البــن: مجاعــة ســنة ســتة وفي النهايــة الإنجليــز هزموهــو في كــرري لأنــو كانــت 
حــروب في الفارغــة والمقدودة. 

حــاج الماحــي: لــو خلاهــم مــا بيخلوهــو وأحســن يبــادر ليهــم بــدل ينتظرهــم أي 
حاجــة عندهــا حــد. 

)10(
ــة  ــن المهدي ــه ب ــى أوج ــراع كان ع ــو ال ــة إن ــب: عارف ــد لي زين ــد الواح ــال عب ق
والحبشــة، وفي أطــاع كتــرة مــن الطرفــن والخواجــات طمعانــن فيهــم الاتنــن ولازم 

أحكــي عــن ميــدان التنافــس. 

 ضحكت زينب وقالت: جدو لازم تديها شمار وكسبرة، أمري لله، احكي يلا. 

ــة  ــى ضف ــع ع ــرة تق ــة صغ ــات مدين ــوري: والقلاب ــوت جه ــال بي ص ــل وق  واص
خــور أبونخــرة مــن جهــة الغــرب وعــى الضفــة التانيــة في قريــة المتمــة التــي هــي جــزء 
ــداً لذكــرى مقتــل الملــك  مــن أراضي الســودان الــي وهبهــا الإنجليــز للأحبــاش تخلي

ــو يتحولــوا للإســام.  يوهانــس، ولأن فيهــا قلــة مــن المســيحيين خافــوا عليهــم إن

ــا  ــر وأهلن ــادة والتكاري ــن النق ــار م ــا التج ــادل فيه ــوق يتب ــو س ــات برض  والقلاب
العــرب الســاكنين في ضواحــي القضــارف مــع الحبــوش، وكانــت بتمثــل نقطــة جمــرك 
في زمــن الــرك، وبعــد انتصــارات المهديــة عينــو عــى القلابــات الأمــر محمــد ود 

ــات.  ــن القلاب ــر بتاع ــن التكاري ــاب، ودا م الأرب
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واصــل وقــال كانــت القلابــات معــر للدبلوماســية الــي كانــت في شــكل الرســائل 
ومعــر للجيــوش وموقــع للحــرب بــن النظامــن في الوكــت داك ودا عــى الرغــم مــن 

أهميتهــا التجاريــة. 

)11(
زينب: طيب المهدية عندها معارضين ومؤيدين وكل واحد عندو رأي فيها؟

عبــد الواحــد رد عليهــا: طبيعــي أنــو يكــون في معارضــن ومؤيدين لكل شــكل من 
أشــكال التفاعــل لكــن المعارضــة والتأييــد، لازم تخضــع لي مقاييــس واقعيــة وعلميــة 
ودينيــة، والمشــكلة الكبــرة أننــا بنحاكــم التاريــخ بواقــع اليــوم، ودا أكــر غلــط لــكل 

زمــان ظروفــو. 

واصــل عبــد الواحــد: ويــا بتــي المهديــة العاقلــن مــن المهتمــن بي تاريخها بقســموها 
لي مرحلتــن الثــورة، وشــارك فيهــا كل النــاس، والــرك مــا خلــو زول مــا زعلوهــو كل 
ــت  ــل كان ــرك، ودي ــع ال ــن م ــو واقف ــاس كان ــرك، وإن كان في ن ــت ال ــل حارب القبائ
ــا  ــة، ودي كان حاكمه ــة الدول ــت داك ومرحل ــرك في الوك ــة بي ال ــم مربوط مصالحه

الخليفــة عبــد الله التعايــي، ودي فيهــا خــاف كتــر مــا في داعــي نجيــب ســرتو. 

واصــل وقــال: المهــم بعــد وفــاة المهــدي وتــم الأمــر للخليفــة ظهــر للســطح الخلاف 
الحبــي الســوداني، لكــن كانــت التجــارة كانــت بتجيــب دخــل كبــر ومهــم للدولتــن 

عشــان كــدا التجــارة مــا اتأثــرت بي الخصومــة بــن الدولتــن كتــر. 

زينب: وطيب الجاب الحرب والخصومة شنو؟

ــن  ــار م ــرد الأنص ــوم وط ــة بالهج ــر جيش ــس بأم ــك يوهان ــام المل ــد: ق ــد الواح عب
ــول  ــوش الدخ ــش الحب ــتطاع جي ــنة 1887م، واس ــل س ــا، دا حص ــات وحرقه القلاب

ــة.  ــل المهدي ــاب عام ــد ود الأرب ــر محم ــهد الأم ــا، واستش ــات وتدميره للقلاب
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 واصــل وقــال: بعــد داك انســحبت جيوش الحبــوش من القلابــات لي داخل العمق 
بتاعهــم، وكان الملــك يوهانــس عايــز يوصــل رســالة للخليفــة عبــد الله التعايــي الــي 
كانــت لهجــة خطاباتــه أشــد ومتحديــة، وكانــت رودود الأحبــاش أكعــب منهــا، ودا 

ســبب اندفــاع جيــش الأحبــاش لتدمــر القلابــات وهــزم قــوات الأنصــار. 

أهــا والخليفــة عمــل شــنو بعــد مــا كتلــو ناســو والأمــر ود الأربــاب؟ دا كان ســؤال 
زينــب لي جدهــا. 

عبــد الواحــد: الخليفــة طــوالي قــام بــادر الخليفــة بإرســال عامــل الجزيــرة الشــجاع 
الأمــر يونــس ود الدكيــم عشــان يســد الفرقــة في ثغــر القلابــات، ويوقــف أي محاولــة 
للاندفــاع للعمــق الســوداني، قــام يونــس ود الدكيــم وقــاد حمــات صغــرة عــى القــرى 
الحدوديــة في الحبشــة ودمــر كنائــس وغنمهــا، في الوكــت داك مــا اهتــم الملــك يوهانــس 
بي غــزوات مناوشــات ود الدكيــم لأنــو طلائــع الجيــوش الإيطاليــة كانــت بتهــدد 

الحبشــة نفســها. 

)11(
حمــدان أبوعنجــة دا قصــة براهــو مــن قبيلــة اســمها المناضلــة وحــارب بقــوة، وكان 

بخطــط صــاح، ودي في نــاس حبوهــوا، ونــاس اتــرروا منــو، وديــل مــا حبــة. 

واصــل وقــال: هــو القائــد المنتــر كان في جبــال النوبــة اســتدعى عــى عجــل 
ووصــل أم درمــان في نهايــة 1887م وتحــرك عــر الجزيــرة والقضــارف ليصــل لي 

القلابــات ودعــم حصنهــا. 

ــم منهــا عــى  ــدر وغن ــر 1888م غــزا الحبشــة ووصــل لي قن  وعــى الفــور وفي يناي
ــة، إلا أن رجالــه عــروا المانتــق  الرغــم مــن رداءة الجــو ووعــورة الطــرق وقلــة المؤون

ــاش.  ــة، وأظهــروا شــجاعة انهــزم أمامهــا الأحب ــوا الأودي ــال ونزل والجب
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ــده  ــتلم بع ــرض واس ــراً بالم ــوفي متأث ــه ت ــات إلا أن ــة للقلاب ــدان أب عنج ــاد حم وع
ــرة  ــوش كب ــون جي ــك ج ــت داك حــرك المل ــل، في الوك ــي طم ــر الزاك ــادة الأم القي
ــار  ــن كترتهــا وغب ــا م ــت تجــري قدامه ــور كان ــود والنم ــو الأس ــو أن ــن قال وكتــرة لم

ــو.  ــوم كل ــواء الي ــك في اله ــون ماس بيك

ــو  ــا بي كل جيوش ــو ج ــل وراه ــس راج ــك يوهان ــى المل ــا خ ــد: م ــد الواح ــال عب ق
ــو في  ــى دفاعات ــل وبن ــي طم ــتعد الزاك ــت اس ــك الوق ــات في ذل ــو القلاب ــع نح واندف

ــاع.  ــة دف ــر في حال ــى منتظ ــهير وبق ــات الش ــن القلاب حص

)12(
ــخ  ــوم في التاري ــك أكس ــا مل ــك عيزان ــن المل ــان زم ــش زم ــد. الحب ــد الواح ــال عب ق

ــو.  ــو كل ــن كل ــدوا محتل ــا قع ــن م ــودان، لك ــزو الس ــروي وغ ــرو م ــم دم القدي

 وفي القلابــات هزموهــم الأنصــار، بالتــالي أي تغيــر ســياسي ولّ عســكري في 
ــهل.  ــة والس ــن الهضب ــة ب ــوار والعلاق ــة الج ــببها لعن ــاني، ودي س ــر في الت ــن بأث البلدي

قالت زينب: جدو خلى التحليل وتم القصة. 

ضحــك وقــال: في القلابــات دارت أكــر وأعظــم معركــة بــن القوتــن الــي خــرو 
رجــال وقــوات كانــت بتمكنهــم من صــد العــدوان الخارجــي الاســتعمار الأوروبي. 

 وبطلقــة طائشــة بعــد اشــتباك لعــدة أيــام قتــل الملــك جــون، وانهــزم الحبــوش، ومــا 
ــات  ــرة أو القلاب ــور أبونخ ــة خ ــن معرك ــل، لك ــي طم ــر الزاك ــوات الأم ــم ق طاردته

علامــة فاصلــة في تاريــخ الدولتــن الســياسي. 

ــة  ــا بتــي قصــص الحبــش مــع الســودان كتــرة وشــاهيك كمــل وكملــت الحدوت ي
ــإذن الله.  ب

***





مشاهدات ونستون تشرشل لكمين عثمان دقنة

في معركة كرري 2/9/1898م
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مشاهدات ونستون تشرشل لكمين 
عثمان دقنة

في معركة كرري 2/9/1898م

)1(
عبــد الواحــد بقــى بيقــرأ مــن الكتــاب القدامــو والكتــاب دا اســمو حــرب النهــر 
كتبــو شرشــل الــي قــال فيهــو بــكل وضــوح )هأنــت كنــت كحــب الأرز الــذي يلقيــه 
شــخص غاضــب في زيــت ســاخن(، كتــب المــازم آنــذاك ونســتون تشرشــل في كلامــو 

مــع دفعتــه الــذي قــاد قــوة الفرســان لاقتحــام أم درمــان في معركــة كــرري. 

حاج الماحي: أهاااا دا زولك بتاع الشمارات داك؟ واستغرقو في الضحك كلهم. 

عبــد الواحــد قــال: الســر ونســتون شرتشــل لمــن كان ضابــط جديــد، وبقــى 
عــاوز إنــو يشــرك في حملــة إعــادة احتــال الســودان لأنــو كان الاشــراك في الحــروب 
ــن،  ــمة والنياش ــن للأوس ــو ملقط ــاط، ويج ــر للضب ــوع الفخ ــو ن ــة بيعدوه الفيكتوري

ــت داك.  ــط في الوك ــرة الضاب ــن س ــع م ــو بيرف ــة لي إن إضاف

عبــد الواجــد واصــل وقــال: مــا كانــت أهــداف المــازم ونســتون تشرشــل تختلــف 
كتــر عــن ضبــاط الجيــش الإنجليــزي وقتهــا عشــان كــدا كان التنافــس في الانضــام 
للحمــات يحتــاج لي علاقــات مــع كبــار ضبــاط الجيــش البريطــاني وكتــر مــن كســر 

التلــج. 
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حاج الماحي: يعني حرابة وموت وعايزة واسطات وكسير تلج. 

 وفــوق دا كلــو كانــت ســمعة تشرشــل ســابقاهو إنــو كان بيكتــب في الجرايــد 
ورفــض كتشــنر مشــاركته، لأنــه كان يكتــب في جريــدة الصبــاح اليوميــة الــي اســمها 
ذا مورننــق الشــهيرة، ويحــب الشــارات، وفي الحملــة دي كان معاهــو عــدد مــن دفعتــه 
وأصدقائــه وأصحابــو وكانــو شــايفنو أنــو صحفــي ميــداني أكــر مــن ضابــط في حــرب 

حديثــة. 

 الســر ميجــور جنــرال هيربــرت كتشــنر أوف خرطــوم قــال: إنــو الضابط ونســتون 
تشرشــل بيفتــش عــى الأمجــاد بــس والفوشــار، وهــو ذاتــو كان بديــل لي ضابــط تــاني 

كــان يعنــي مــا هــو ضابــط أصيــل في الحملــة. 

 قــال عبــد الواحــد: في الواقــع تــم تعيــن دفعتــه ود الملكــة فيكتوريــا في الحملــة لأنــه 
أقــدم مــن تشرشــل بي نمــرة عســكرية واحــدة، الضابــط دا كان ترتيبــو في الــدور الدايــر 
بتــاع العمليــات عليهــو، فهــو ود الملكــة فيكتوريــا وأبــوه أمــر ويلــز، يعنــي ولــد عــزة 

ورضاعــة بــزة، يفكوهــو عشــان يكاتــل الدراويــش، لا لا مــا أظــن دا بيحصــل.  

ضحــك عبــد البــن وقــال: أوعــى قالــو يجــي الخرطــوم يحــارب في الســودان 
خواجــات وجنــو والله يلمــو فيهــو نــاس قريعتــي راحــت يلحقوهــو أمــات طــه. 

ــة  ــل المهدي ــد قاي ــوو الولي ــو ذات ــو البمجغوه ــة دا ياه ــي الجزيم ــي: ع ــاج الماح ح
ــب.  لع

عبــد الواحــد: هــوي ارتاحــو ســاي الإنجليــز ذاتهــم دقــو جــرس وكوركــو قبالكــم 
إنتــو، الجرائــد هاجــت، والــرأي العــام أعلــن رفضــه لحماقــة إشراك ود الملكــة. 

 وبقوا بيسألوا ماذا لو قتل الدراويش هذا الأمير؟ 

أو تم أسره؟
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 سمعة بريطانيا تروح وين يا ناس؟

 بتم مرمطة بريطانيا في التراب. 

)2(
ــع  ــرك م ــن التح ــة م ــع ود الملك ــت داك من ــوزراء في الوك ــس ال ــد: رئي ــد الواح عب
الحملــة وعــن الضابــط الأحــدث منــو، والبعــدو في الأقدميــة طــوالي، وكان هــو 
المــازم ونســتون تشرشــل، وكان هــو ذاتــوو منتظــر الفرصــة دي مــن زمــن، وعــن في 

ــي مــا أصــي.  ــدل يعن ــة كــا يقــول العســاكر بالب الحمل

حاج الماحي: والله قصتو سمحة عديل.. واصل واصل يا الحاج. 

ــدل لي ود  ــن بي الب ــط المع ــو الضاب ــرف إن ــنر ع ــردار كتش ــال: ال ــد ق ــد الواح عب
الملكــة وبيراســل صحــف وجرائــد بي اســم مســتعار، ويبحــث عــن شــهرة وإنــو 
ــي اشــتهر  ــط ال ــط والرب ــو مفكــر وفيلســوف. ودا يناقــض الضب متعجــرف يدعــي إن
ــل  ــرف إلا قت ــا يع ــروض م ــط مف ــت داك، فالضاب ــوري في الوك ــش الفيكت ــو الجي بيه
العــدو والنســاء والخمــور، فهــو كائــن خلــق للحــرب والقتــل وإدارة الجنــود ونــران 
الأســلحة وليــس معاقــرة الــورق والفلســفة والكتابــة عــى الجرائــد، دا كان نمــط 

ــا.  ــهيرة في بريطاني ــة الش ــت الحربي ــانت هيرس ــة س ــي كلي ــاط خريج ــر الضب تفك

)3(
ــنر  ــردار كتش ــر ال ــتون: اعت ــازم ونس ــن الم ــز ع ــاكر الإنجلي ــن عس ــدد م ــال ع ق
باشــا أن المــازم ونســتون تشرشــل عالــة عــى الجيــش وحمولــة زائــدة، تــم التخلــص 

ــه.  ــق رغبات ــأن يحــرم مــن شرف الاشــتباك مــع العــدو ومنعــه تحقي منهــا ب

وفي حوارهــم قالــوا: إن الأوامــر الصارمــة كانــت مــن الميجــور كتشــنر إلى الكابتــن 
أر. أن. كيبيــل بــأن يشــدد عليــه الرقابــة، فهــو مجــرد مــازم متعجــرف. 
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وقالــو: ونســتون تشرشــل اســتوعبته بــوارج حملــة النيــل ضيفــاً ثقيــاً، أجــره 
النقيــب كيبــل عــى أن يكــون ضمــن قــوة البــوارج الحربيــة عشــان يحرمــوا مــن 

الشــارات. 

ــه  ــه وســمعه وبــره عــى الرغــم مــن أن ــو: بعــد كل هــذا كان يحــارب بخيال وقال
ــراب المعــارك كتــب ســفره الموســوم حــرب النهــر، بعــد أن بقــي مــن  لم يــدُس عــى ت

ــك.  المتفرجــن في البارجــة ملــك أو أجــر عــى ذل

وقــال عســاكر كتشــنر في همســاتهم في أمســيات الســودان الســاخنة: كان لتشرشــل 
منظــار مقــرب أو نضــارة ميــدان يشــاهد المعركــة ويــدون ملاحظاتــه ويكتــب، وكان 
الضبــاط والعســاكر في وهــج الحــرب والغبــار في كــرري، كانــت بدلــة ونســتون نضيفــة 

وطاقيتــو العســكرية بتلمــع، والبــوت بتاعــو بيلمــع زي نخــرة الكلــب. 

ــن  ــي م ــد الله التعاي ــة عب ــوات الخليف ــادة ق ــب إب ــو: كان يراق ــاكر برض ــال العس ق
منظــاره برضــو ويكتــب في مفكرتــه ويــوزع قواتــه والنــران في الهــواء، ويفــرض أنــه 
يديــر نــران المعركــة يكــورك ويجــري ويــوزع التعليــات ويعلــق ويحاســب، وهــو عــى 
ــى  ــوداً ع ــره موج ــر دون أن تعت ــف وتدم ــت تقص ــي كان ــك الت ــطح مل ــيه في س كرس

ســطحها مــن أساســه، وإن كان يعامــل معاملــة ضابــط، لكنــه منــي أيضــاً. 

 ونســتون تشرشــل كان بيــدون في أوراقــه المبعثــرة ملاحظــات، وكل البســمعو 
بكتبــو طــوالي، ودا كان ذكاء منــو كتــب في مذكراتــو بعــد كــرري )لم ننتــر عليهــم بــل 
أبدناهــم، إنهــم أشــجع مــن مشــى عــى ســطح الأرض، إنهــم همجيــون ومتوحشــون 

وســتنتصر عليهــم الحضــارة(.

عبــد الواحــد قــال: ونســتون تشرشــل مــا ضرب طلقــة واحــدة، ولم يوجــه جنــوده 
لأنــه كان بــدون مهــام، مجــرد حمولــة زائــدة عــى البارجــة ملــك الــي كانــت تمطــر ســهل 
ــدث  ــت أح ــورد، ودي كان ــادق لي متف ــيم وبن ــاوزر والمكس ــة اله ــران مدفعي ــرري ن ك

صيحــة في عــالم الســاح وقتهــا. 
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ــب عــن  ــرة، ويكت ــة الفاخ ــجائره الإنجليزي ــع س لكــن كان ونســتون شرتشــل يول
ــاهد بي  ــالم، ويش ــة الناب ــر المحرم ــتخدام الذخائ ــى واس ــل الجرح ــيم وقت ــارق المكس مح
عدســات منظــارو الخوازيــق وعــى الرغــم مــن أنــو كان في دكــة الاحتيــاط إلا أنــو بقــى 

مشــهور بــا كتبــو عــن كــرري وحملــة النيــل. 

)4(
ــة  ــه في الصحاف ــر( ومقالات ــرب النه ــه )ح ــر كتاب ــا ن ــة عندم ــل المعرك ــار بط  وص
ــا،  ــن خاضوه ــمعها م ــل س ــا ب ــرك فيه ــل، لم يش ــداث بتفاصي ــن الأح ــة ع الإنجليزي
ــذي كان  ــنر ال ــرال كتش ــور جن ــوني ميج ــده الماس ــل قائ ــن قب ــة م ــوب علي ــه مغض لأن

ــو.  ــة بيه ــتبدله نكاي ــذي اس ــط ال ــم الضاب ــه باس ينادي

عشــان كــدا نشــأ غــل خفي بــن الضابــط الصغــر وقائــده الميجــور جنــرال هيربرت 
ــن  ــارة، والاتن ــم الحض ــري باس ــد الب ــة الصي ــة رحل ــه متع ــي حرم ــا ال ــنر باش كتش

مســتعمرين مــا فيهــم فائــدة. 

)5(
قــال عبــد الواحــد: المــازم وقتهــا ورئيــس وزراء بريطانيــا في الحــرب العالميــة الثانية 
الســر ونســتون تشرشــل كان يــدون، شــاهد فجــأة 70 فارســاً مــن قوات الأمــر عثمان 
دقنــة ماعندهــم شــغلة غــر حراســة طريــق أم درمــان بــس ســبعين فــارس، يرقصــوا 

بأحصنتهــم ومعهــم رايــات لا يهمهــم المــوت المــدور في ســهل كــرري. 

ــل  ــم في حف ــؤلاء كأنه ــان ه ــوت الفرس ــة م ــق رقص ــط أني ــه بخ ــب في مفكرت  وكت
راقــص، كانــوا شــال خــور شــمبات اســتغرب لرقصــة المــوت عنــد الســودانيين 

المتخلفــن.  المتوحشــن 

عبد البين: يرقصوا في نص الحرابة والموت واقع في الدراويش ديل مالهم كمان. 
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ــزي  ــادة الجيــش الإنجلي ــد البــن، وقــال: فجــأة حــرك منظــاره تجــاه قي واصــل عب
شــاهد دفعتــه المــازم بيتــي مــن قــوات البحريــة الملكيــة، يتحــدث مــع القائــد كتشــنر، 
ومعــه رئيــس قلــم المخابــرات الجنــرال ريجنالــد ونجــت باشــا تابعهــم بي منظــارو 

وشــكلو كلامهــم مهــم وجــادي خالــص. 

كان كتشــنر بيقــول لليوتانــت بيتــي اندفــع بكتيبــة الفرســان الرماحــة واحتــل مدينــة 
أم درمــان أثنــاء المعركــة، فمعلومــات الاســتخبارات وقتهــا تقــول إن قــوة حمايــة 
الشــارع المــؤدي والــي بيمــر عابــر خــور شــمبات لي أم درمــان فيهــو 70 فــارس بــس. 

حــاج الماحــي: الــكلام دا كيــف؟ معقولــة الأنصــار مخلــن الشــارع لي لعــدد بســيط 
مــن الفرســان؟ طبيعــي يندفــع الإنجليــز ويخشــو يحتلوهــا. 

عبــد الواحــد قــال: مهمــة ســهلة للغايــة فيهــا أمجــاد لي المــازم الباحــث عــن المجــد 
والشــهرة، والســاح يحصــد الأنصــار، ونتيجــة المعركــة شــبه واضحــة لتفــوق القــوة 
ــة  ــوات الخليف ــادق ق ــوق بن ــدى يف ــلحة ذات م ــوا أس ــي صنع ــة ال ــة الإنجليزي الناري
عبــد الله التعايــي القديمــة، وتغــرت تكتيــكات الحــرب، وانتهــت أســطورة حــروب 

المجاميــع لصالــح التســليح والتخطيــط والإســناد. 

عبــد البــن: يعنــي لــو نجــح حــا يكــون مشــهور بأنــو قوتــو أول قــوة تخــش أم درمان 
وعييــك وضحكــوا كلهم. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: قــوات كتشــنر تمدهــا الســكة حديــد والبواخــر 
والبــوارج ومستشــفى ميــداني متحــرك ومعلومــات قلــم المخابــرات التفصيليــة عــن أم 
درمــان يــاخ النتيجــة للتحضــرات المميــزة كانــت شــبه واضحــة ســتة صفــر لي صالــح 

ــز.  الإنجلي

ــا وبالدمــاء الغانيــة  ــة والنهــر يطفــح بالضحاي عبــد البــن: لا يــاخ فــر جمــع الطاغي
ــك.  وضح
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)6(
عبــد الواحــد قــال: اندفــع المــازم بيتــي بقــوة الرماحــة بعنــف عشــان يزيــح القــوة 
الراقصــة مــن فرســان الأنصــار والــي غير مهتمــن بالمعركــة، وكان الرماحــة في وضعية 

هجــوم طايــر طــران عــى فرســان الأنصــار. 

 حــول ونســتون تشرشــل نظارتــه المقربــة تجــاه فرســان الأنصــار عشــان يلقــي آخــر 
ــراه فجــأة شــاف في منحــدرات الخــور 700 مــن البجــة  ــا ي ــدون م نظــرة عليهــم، وي

جالســن ورماحهــم إلى الأعــى في هــدوء وترقــب. 

واصــل وقــال عبــد الواحــد: حــاول تشرشــل أنــو يرســل إشــارات يحــذر لي دفعتــو 
المــازم بيتــي مــن الكمــن الــذي شــاهده، والمــازم وقوتــه مندفعــن، والفرســان 

ــرح.  ــون في م يرقص

ــة  ــه؟ في لعلع ــم ب ــن يهت ــره؟ م ــمع تحذي ــن يس ــن م ــل ولك ــتون تشرش  صرخ ونس
ــدة في  ــة زائ ــرد حمول ــو مج ــاط، فه ــاكر ولا الضب ــد لا العس ــه أح ــم ب ــاح، ولا يهت الس

ــك.  ــلحة مل ــة المس البارج

حاج الماحي: الله حي والحصل شنو؟ 

 وعنــد اقــراب الرماحــة المندفعــن انســحب فرســان الأمــر عثــان دقنــة واختفــوا 
في الخــور لمــدة دقيقــة، وعــروا الخــور جنوبــاً ووقفــوا يرقصــوا مــرة تانيــة كانت سياســة 

جــر الســنارة وتأكيــد الطعــم. 

ابتلــع فرســان كتيبــة الرماحــة الإنجليزيــة الطعــم بشــهية، وونســتون تشرشــل 
بيكــورك وينطــط ويلــوح بي يدينــو الاتنــن وصوتــو انقــرش وبقــى بيرجــف، ومــاف 
زول شــغال بيهــو أصــاً، كأنــو مــا موجــود في ســهل كــرري يــوم 2 ســبتمبر 1898م. 
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ونســتون تشرشــل بيكــورك وبيقــول: لا وقفــوا لا، قدامكــم كمــن، هــوي هــاااا 
مــازول شــغال بيهــو الــكل ملخــوم في مهمتــه والأنصــار تتســاقط جثامينهــم في 
ــب  ــرق ولهي ــوت والع ــان والم ــاص والدخ ــارات والرص ــوات الانفج ــوف وأص صف

ــورك.  ــو بيك ــو وه ــغال بيه ــي زول ش ــا مخ ــمش م الش

 وواصلــت قــوة فرســان الرماحــة الإنجليزيــة ذات الدمــاء الزرقــاء اندفاعهــا، 
ــاع  ــوى الاندف ــف س ــة للتوق ــاك فرص ــن هن ــا ولم تك ــق أمامه ــور العمي ــدت الخ ووج

ــي.  ــي وظ ــد الفظ ــرق، وقائ ــر ال ــن أم ــم في كم ــر خيوله ــول بحواف والدخ

)7(
قــال عبــد الواحــد: اســتقبلتهم قــوات كمــن الأمير عثــان دقنــة بالرماح والســيوف 
وأعملــوا فيهــم الأنصــال وقتــل مــن قتــل وجــرى مــن جــرى وحصــن الإنجليــز ما يها 
فرامــل رمــت الرماحــة في حــراب البجــة والنجــا هــرب سريعــاً عشــان يلعــق جراحــه، 

وشرشــل بيكــورك زي المجنون. 

 واصــل عبــد الواحــد وقــال: كان كمــن عثــان دقنــة الله يرحمــو هــو الوحيــد الــي 
انتــر، ولكــن باقــي القــوات هُزمــت، انســحب البجــة بســام لا خســائر وســطهم. 

حــاج الماحــي: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله والله يرحــم الأمــر دقنــة كــرري كانــت 
ــا والله غالــب.  صحــي نكبــة في تاريحن

 كتــب الضابــط ونســتون تشرشــل الــي كان في كــرري مجــرد رحالــة وصحفــي وبــا 
مهــام )كان عثــان دقنــة يســتمتع بقتــل عنــاصر الرماحــة، ومــن هــرب مــن كمــن خــور 

شــمبات كان هروبــه مخزيــاً(. 

 وقــال ونســتون تشرشــل لي دفعتــو المــازم بيتــي بعــد المعركــة حينــا ســأله بيتــي: 
ــا ونحــن نقــع في كمــن خــور شــمبات؟  كيــف كان منظرن
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قــال تشرشــل: أه مــن عثــان دقنــة كأنكــم في يــده حبــات أرز ويلقــي بهــا في صــاج 
فيــه زيــت ســاخن. 

وواصــل تشرشــل وقــال: لقــد اســتمتع دقنــة بقتــل رجالــك وانســحب في هــدوء 
وبشــجاعة. 

)8(
ــة  ــرب العالمي ــر في الح ــا للن ــاد بريطاني ــل ق ــتون تشرش ــر ونس ــو الس ــب أن الغري
التانيــة، واشــتهر بمســاخته وسرعــة ردوده، وكان حــاضر البديهــة وعنــدو نــكات 
وأخــذ جائــزة نوبــل، لكــن مــا نــي يــوم معركــة أم درمــان الــي كان قاعــد فيهــو كنــب، 

ــاني قصــة.  ــوا عايزيــن ت ضحــك الجميــع، وقال

***





ولد النجومي

جبة متروزة وحربة مركوزة
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ولد النجومي

جبة متروزة وحربة مركوزة

)1(
ــة في الســودان وأشــجعهم  ــرز أمــراء المهدي عبــد الرحمــن النجومــي دا مــن أحــد أب
ــم جدهــا الشــيخ  ــت الشــيخ إبراهي ــب ب ــم أمــه اســمها زين ــام يتي مــن قزمــة الجهــل ق
خوجــي أبــو الجــاز يعمــي ولــد صــاح عديــل، وهــو جعــي ولــدوه في قريــة مويــس 
جمــب شــندي ســنة 1854م، أبوهــو مــات وأمــو رحلــت لي قريــة الصبــابي في بحــري، 

أهلهــا هنــاك وديــل نــاس معروفــن. 

عبــد البــن ســأل عبــد الواحــد عــن كلام ودا وقــال ليهــو: أول بالتبــادي هــو اســمو 
ــاااااح منو.  الص

ردا عبــد الواحــد وقــال اســمو بالكامــل عبــد الرحمــن ود أحمــد ود محمــد ود عبــد 
الرحمــن ود محمــد إدريــس، لكــن اشــتهر بي ود النجومــي، ودا لقــب ليهــو. 

وواصــل وقــال: أول مــرة قابــل فيهــا محمــد أحمــد المهــدي في خــاوي الغبــش 
ــد الشــيح محمــد ود الضكــر، وبقــوا أصحــاب  ــر لمــن كان المهــدي بقــرأ عــى ي في برب
وبينــم محبــة، وفي ســنة 1881م كان ود النجومــي مســافر لي جنــوب الســودان، ولمــن 
ــو  ــوة بتاعت ــو الدع ــدي، ورّاه ــة والمه ــرة التاني ــدي للم ــى المه ــا لاق ــره أب ــل الجزي حص
وبايعــو، واشــرك معــاو في معركــة الجزيــره أبــا ضــد المــري محمــد بــك أبــو الســعود، 
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وهاجــر معــاو لي كردفــان واشــرك في كل حــوادث المهديــة، وبعــداك اشــرك في تحريــر 
الخرطــوم، وكان عنــدو دور كبــر فيهــا. 

حاج مصطفى قال لي عبد الواحد: المعنى إنو ولدو في مويس جعلي ولا ما صاح. 

رد عليو عبد الواحد وقال: أاااي جعلي نافعابي وهم أولاد عم النفيعاب. 

عبد البين قال: استشهد في كرري ولا مات ساي. 

عبــد الواحــد: أصــر خــاص بحكــي ليكــم عــن ود النجومــي في توشــكي، بســم 
الله عليهــو، توكلنــا.. وبــدأ يحكــي. 

ــوم 3  ــودان في ي ــال الس ــكي ش ــة توش ــهد في معرك ــال: استش ــد رد وق ــد الواح عب
ــوني  ــرري، وخل ــة ك ــن معرك ــط م ــنوات بالضب ــل 10 س ــي قب ــطس 1889م يعن أغس

ــو.. أحكــي ليكــم قصت

)2(
ــة  ــام الخليف ــد زاد اهت ــر، وق ــح م ــة فت ــة المهدي ــن خط ــد: كان م ــد الواح ــال عب ق
عبــد الله التعايــي بهــذا الفتــح بعــد أن صــار الســودان كلــه تحــت حكمــو، فرســل لي 
رؤســاء القبائــل والعشــائر في صعيــد مــر ونــاس شــال، واســتنفرهم للاشــراك في 
فتــح مــر. الجيــش الإنجليــزي المــري كان قائــدو الإنجليــزي غرانفيــل الــي كان 

بيقــود قــوة مشــركة بتعمــل في حمايــة الحــدود الجنوبيــة لمــر مــع الســودان. 

عبــد البــن: عــي الحــرام الخليفــة مــا كان عــارف إنــو الدنيــا اتغــرت وبقت ســاهلة، 
والعلــم أضــاف معــارف وعلــوم جديــدة في التســليح والنقــل، وحتــى تصنيــع الشراب 

ذاتــوو وضحكو. 

الكبــة  موضــوع  قصصنــا  مــن  البهمــك  ياهــو  الجزيمــة  عــي  الماحــي:  حــاج 
عجيــب.  ضحــك  في  واســتغرقوا 
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قــال عبــد الواحــد: كان عبــد الرحمــن النجومــي عامــاً عــى دنقــا، وكان الأمــر 
مســاعد قيدوم من أهل التعايشي وكيلًا له، وكان المســر شرمســيد باشــا قومندان حلفا 
في ٢٨ أبريــل ســنة ١٨٨٧ انتــر عــى الأنصــار الــي أميرهــم النــور الكنــزي في واقعــة 
صرص، ولكــن النجومــي أرســل الأمير عبد الحليم مســاعد مــع جيش احتل صرص. 

ــام  ــد الله التعايــي في جلســته والمجلــس بتاعــو ت ــة عب ــدل الخليف ــان اعت في أم درم
بعضويتــه وجــه حديثــه للأمــر عبــد الرحمــن النجومــي ومعــه الأمــر مســاعد قيــدوم 
بحضــور يونــس ود الدكيــم: إت يــا ولــد النجومــي لمتــن قاعــد مــا تمــوت زي الرجــال 
الماتــو قدامــك، لمتــن بتحــب الحيــاة، عزلنــاك مــن الأمــارة وعينــا ود الدكيــم أمــر عــى 

دنقــا، وأنــت تقــوم بي جيشــك تفتــح مــر. 

ود النجومــي: المــوت والحيــاة بيــد الله والشــهادة نعمــة كبــرة، ويــا ســيدي الســمع 
والطاعــة أنــا بتحــرك بي جيــي لي مــر ومنصــور الديــن بــإذن الله. 

الخليفــة عبــد الله التعايــي: منصــور بــإذن الله وأمــر المهديــة بالــغ، ودا وعــد المهــدي 
لينــا قــوم جهز ناســك. 

قــال عبــد الواحــد وهــو بيحكــي: غــادر أم درمــان ولــد النجومــي ومعاهــو الأمــر 
يونــس ود الدكيــم والأمــر مســاعد قيــدوم في جيــش كبــر، فيهــو أربعــة آلاف مقاتــل 
ومعاهــم نســوانهم وأولادهــم مــن الجعليــن والدناقلــة والرباطــاب والمناصــر وقبائــل 
شــال الســودان التانيــة، وديــل كانــوا متهمينهــم بأنهــم ثــورة مضــادة ومناصريــن 

لــأشراف الــي ثــاروا عــى حكــم الخليفــة عبــد الله التعايــي. 

ــن  ــان بي تموي ــن أم درم ــرق م ــي م ــد النجوم ــش ول ــو جي ــو أن ــن: العارف ــد الب عب
ضعيــف ولّ أقــول بــدون تمويــن أصــاً، عايــز الخليفــة يتخلــص منهــم، وإن وفتحــوا 
ــد.  ــد الواح ــا عب ــدا ي ــش ك ــو، ولّ م ــراح من ــم واس ــوا ه ــب وإن انضرب ــر مكس م

ــال بي  ــل الش ــونو قبائ ــش دا تش ــو الجي ــة إن ــم الخليف ــاً كان فه ــد: أص ــد الواح عي
الأكل والرجــال عــى اعتبــار أنــو المناطــق الــي بيمــرو بيهــا هــي مناطقهــم، عشــان كــدا 
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ــو  ــة لأن ــاني في الأكل والموي ــة وبتع ــوة دي جعيان ــى الق ــن كافي، ودا خ ــم تموي ــا أداه م
كانــت القــوات الإنجليزيــة والمصريــة منعتهــم مــن ورود البحــر، والــي بيجــي القيفــة 

بيمــوت، ودي مــن أســباب هزيمــة ود النجومــي في توشــكي. 

 بعــد وصولهــم دنقــا وبعــد صــاة الضهــر تــى أمــر الخليفــة عبــد الله التعايــي في 
الجامــع بتوليــة الأمــر يونــس ود الدكيــم عامــاً عــى دنقــا. 

فقــام ولــد النجومــي خــتّ عِمتــو وشــالو وســيفو وســكين ضراعــو وحربتــو، 
وأعلــن موافقتــه أمــر الخليفــة عبــد الله التعايــي. 

ــدي  ــن ي ــت ب ــك كالمي ــن يدي ــا ب ــم: أن ــود الدكي ــي ل ــن النجوم ــد الرحم ــال عب وق
ــا.  ــا مولان ــب وي ــا الحبي ــرك ي ــله، أم غاس

يونــس ود الدكيــم قــال: أنــت شــجاع ومــن أبــكار المهديــة ومــا عايز ليــك إلا الخير، 
فتقــدم لي مــر بجيشــك حســب أوامــر ســيدنا الخليفــة عبــد الله، خليفــة المهــدي عليــه 

السلام. 

واصــل يونــس ود الدكيــم وقــال: أمــا الأمــر مســاعد قيــدوم أنــت قــوم أخدلــك 
طلقــة، أي جريــة، فحمــل الأمــر مســاعد قيــدوم حربتــه وجــرى مســافة وهــو يلــوح 

بحربتــه وعــاد كاراً عــى مجلــس ود الدكيــم. 

يونس ود الدكيم بغرور: كرر الطلقة تاني. 

ــو  ــر بي حربت ــري ويك ــو بيج ــرات وه ــات م ــدوم ت ــاعد قي ــر مس ــا الأم  فكرره
وبيكــورك في شــأن الله.. الله أكــر.. ولله الحمــد. 

فقال الأمير يونس ود الدكيم للحاضرين من الأنصار: ما خليتو زي العبد. 

حــاج الماحــي: هــوي كلامــك دا مــا ســمعنا بيهــو كلــو كلــو جبتــو مــن ويــن يــا عبــد 
الواحد. 
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قــال عبــد الواحــد: الــكلام دا كتبــو شــاهد عيــان وهــو بابكــر بــدري في كتابــو تاريخ 
حيــاتي في الجــزء الأول الــي بيتكلــم فيهــو عــن المهديــة ومشــاركتو في جيــش ولــد 
النجومــي الــي مفــرض إنــو ماشي يفتح مــر في فترة حكم الخليفة عبــد الله التعايشي. 

)3(
أهــاا ود النجومــي اتحــرك بالجيــش بتــاع الأنصــار ليمدينــة صرص وفركــة ومفركــة 
دي قــرى في مناطــق المحــس الفــوق ومعــه العائــات والأطفــال بجيــش قوامــه ٤٠٠٠ 

راجــل مــا شــايلين إلا أكل بســيط. 

عبد البين: والله الجيش ما يفتح مصر غايتو كانت حماقة وبس. 

عبــد الواحــد: الأكعــب مــن دا كان نقــص المويــة عــى الرغــم مــن أنــو النيــل قريــب 
ليهــم ليهــم، لكــن بواخــر العــدو بتــرب أي زول بينــزل البحــر وعطشــتهم خالــص. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: وتتعقبهــم البــوارج الحربيــة تمنعهــم الأكل برضــو الــي 
كان هــو التمــر الأخــر، فــات منهــم عــدد كبــر، وهــم في ضفــاف النهــر عطشــى أو 

عــى رؤوس النخيــل، فتصيبهــم نــران العــدو، حالتهــم صعبــة كانــت. 

ــة  ــن بالمهدي ــم مؤمن ــاء لكنه ــن البؤس ــاً م ــال: كان جيش ــو وق ــد كلام ــد الواح عب
أغلبهــم مــن مــن عاهــد المهــدي اتفقنــا معهــم أو اختلفنــا معاهــم في فهمهــم للمهديــة 

والمهمــة الماشــن ليهــا. 

حاج الماحي: صحي والله، متوكلين على الله، وما خايفين خالص. 

كانــت القــوات المصرية بقيــادة الجنرال الإنجليزي وود هــاوس الذي عرف أحوال 
جيــش ولــد النجومــي وأســباب تحركــه الــذي عزتــه مخابــرات الإنجليز بأنــه تخلص من 
هــذه القــوة عشــان كــدا عمــل عــى فتــح حلقــة اتصــال مــع ود النجومــي عــن طريــق 
المراســات والجوابــات عشــان ينهــي أي تهديــد محتمــل ويخــت حــد لتقدمــه لي مــر. 
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 فكتــب الجنــرال وود هــاوس إلى الأمــر عبــد الرحمــن ودالنجومــي يدعــوه للتســليم 
ــو مــر هــي أحســن حــالاً مــن  ــاً في مــر وإن ــا كري ــه أن يحي وقــدم ليهــو عــروض ل
الســودان ليهــو ولرجالــه وأن مــر جنــة فيهــا الجميــات والأكل الطيــب، وكان 

عايــزو يســلم ليهــو، وينهــي الفــي مــدا. 

فرد عليه ولد النجومي قائلًا قولته المشهورة

)إن كتلناكــم لقينــا مــا قلتــوا لينــا ودا مــن فضــل الله علينــا، وإن هزمتونــا مــا بتلقــوا 
عندنــا غــر جبــة مــروزة وحربــة مركــوزة(. ودارت عــدة معــارك واشــتباكات آخرهــا 
ــر  ــدد كب ــم أسر ع ــراء، وت ــن الأم ــدد م ــي وع ــا ود النجوم ــهد فيه ــكي استش في توش

منهــم وتــم ترحيــل الأسرى إلى مــر. 

)4(
ــو،  ــاشي عليه ــي كان م ــوت ال ــاب الم ــا ه ــذاذ م ــادة الأف ــن الق ــي م كان ود النجوم
وظــل وفي لي بيعتــو للمهــدي، عــى الرغــم مــن أن الخليفــة ظلمــه ظلــم حــار، قالهاعبــد 

الواحــد. 

وواصــل بفخــر: نــاس ود النجومــي كانــوا مــا نــاس دنيــا ولا ســلطان، حاربــوا بي 
شرف، وماتــوا وهــم رجــال عشــان البلــد. 

ــن  ــو م ــن ليه ــا كان أحس ــر م ــى م ــكت كان مش ــاخ أس ــن: ي ــد الب ــه عب  رد علي
ــرو.  ــة ولا غ ــا بيع ــة ب حراب

 ضحــك عبــد الواحــد وقــال: مــاف أحــر مــن تعــب الأسر وذلــة الســجن، أقوليــك 
جبــة مــروزة وحربــة مركــوزة دا أبلــغ رد وليهــو وللــكل عــى شــجاعتو وعــدم 

ــد النجومــي وهــو ماســك ســيفو.  ــة. استشــهد ول ــو للمهدي نكوصــو عــن بيعت

***
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بعشوم الادو

عربي دفع الله

)1(
قــال عبــد الواحــد وهــو يحكــي لمــن حولــه يــا أصحــابي البلــد الطمعانــن فيهــا كتــار 
والحصــل فيهــا مــا هــن عشــان يــروح ســاي، لازم نتذكــر كل القصــص الــي حدثــت 
في الشــال والجنــوب والغــرب والــرق ووســط الســودان، وأي حاجــة لازم مــا 
ــا، ومنــو الــكان بلعــب بي البلــد دي؟ والاســتعمار كلــو  ننســاها عشــان نعــرف تاريخن

شر ومــا بمجــدوا عاقــل تــب. 

لــو جيــت أتكلــم عــن جنــوب الســودان في فــرة نهايــة حكــم الــرك وبدايــة المهديــة 
بنلقــى أنــو فظائــع ارتكبهــا الــرك منســية، ودا الوكــت عشــان نحكيهــا ونطلعهــا بــره. 

عبد البين: ما سمعت المثل البيقول الترك علمونا لبس القميص وحلو الحديث. 

ــن أولاد البحــر  ــة ب ــا مــرق مــن الفتن ــد دي م ــوا في البل ــد الواحــد: والله الدخل عب
والغــرب مــن زمــن غــردون، ودخلــوا الرشــوة والمحســوبية والــزار الواحــد دا، وكــان 
لي أول مــرة يدخــل اللــواط ومحافــل الماســونية كلــو في زمنهــم وياريــت لــو كانــوا تــرك. 

عبد البين: الما بتدورو بتحدر لي في الضلمة وضحكو. 

حــاج الماحــي: الليلــة عبــد الواحــد زعــان خبــارو لامــي في الجماعــة زي مــا بيقولــو 
مذمة. 
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)2(
اعتــدل عبــد الواحــد وقــال: كانــت الأطــاع لي احتــال الســودان مــن قبــل القــوى 
الأوروبيــة المتنازعــة فيــا بينهــا تســتهدف أرض الســودان مــن بلجيــك وفرنســيين 
وإنجليــز حاولــوا يجــو مــن يوغنــدا لي جنــوب الســودان، وحــاول الطليــان أيضــاً 
التدخــل في شرق الســودان عــر كســا، وكــان برضــو قــام الملــك منليــك إمبراطــور 
الحبشــة باحتــال النــاصر والقلابــات والروصــرص وإقليــم بنــي شــنقول وتوغــل إلى 
كركــوج، بــل وادعــى الإمبراطــور منليــك في إعلانــو للقناصــل الأوروبيــن في أديــس 
أبابــا أنــو حــدود إمبراطوريتــو مقــرن النيلــن في الخرطــوم والنيــل الأبيــض، وكانــت 
هــذي المحــاولات للتوســع واحتــال الســودان في آخــر أيــام حكــم الخليفــة عبــد الله 

التعايــي الــي كان مشــغول بالجــردة التركيــة الجايــة مــن الشــال. 

حــاج الماحــي: ديــل كلهــم عايزيــن خــرات البلــد دي وبرضــو في نــاس بيشــكروا 
المســتعمرين؟ 

ــد البــن: هــي لكــن زولــك ود تورشــن هــو الضيقــا عــى النــاس في عيشــتهم  عب
ــي أو يملــك واطــة.  ــز يغن عشــان بقــى هــدف لي أي خواجــة عاي

أخطــر حملــة كانــت بتاعــت الفرنســيين الــي وصلــوا لحــدي فشــودة وعملــو 
ــم هزيمتهــم هــزم  ــا تت ــل م ــد الله التعايــي، وقب حــداشر نقطــة وحاربهــم الخليفــة عب

الخليفــة عبــد لله التعايــي في كــرري وحكيــت ليكــم القصــة دي. 

حاج الماحي: بالحيل عارفنها يا حاج عبد الواحد الجديد المزعلك شنو؟ 

ــو لحــدي الادو وحاربهــم الأنصــار  ــد الواحــد: وكــان جــو البلجليــك ووصل عب
ــك  ــدو. والبلجي ــع بل ــر ورج ــدي ن ــن قورتمان ــم الكابت ــد حملته ــق قائ ــا حق ــن م لك

ــة.  ــكرية قوي ــاط عس ــا نق ــوا فيه ــتوائية وعمل ــرب الاس ــكو كل غ مس

عبد البين: والله مشاكل ماليها حد ياخ الله يستر التاريخ ما يتكرر بسبب فشلنا. 
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)3(
ــا  ــت فه ــرري وكان ــة في ك ــت الحراب ــا وقع ــال: أه ــي وق ــى بيحك ــد بق ــد الواح عب
زيطــة. الأنصــار وقفــوا لكــن مكــن الإنجليــز كتلهــم بالجملــة، وكان العــالم مشــى لي 
قــدام ولســع نحــن مــع الخشخشــان وبندقيــة أب لفتــة، ودقــو فيــل ومرمطــون ومرتــن 

وشــنو ماعــارف مــن البنــادق القديمــة. 

جــاء كتشــنر شــايل ســاح متطــور بندقيــة الــي متفــورد الحديثــة والمكســيم والهاوزر 
ديــل أول مــرة يحاربــوا في الســودان عشــان جنــس الفــرق دا في التســليح والتخطيــط، 
وكــان بي البــوارج الحربيــة الكبــرة والسريعــة، وكــان القطــارات الــي قــرت زمــن 

الســفر والتقــدم نحــو كــرري الــي بقــت مجــزرة رهيبــة في الســودان. 

ــك بي  ــور ومتمس ــا اتط ــالم م ــاً ع ــن تمام ــن مختلف ــن عالم ــرب ب ــن: دي ح ــد الب عب
ســاحو وتكتيكــو القديــم القائــم عــى المواجهــة والمبــارزة والطعــن والرفــس وعــالم 
دخــل في ثــورة صناعيــة وتحديــث فظيــع في نــوع الســاح وبعــد المــدى وحجــم التدمــر 
عشــان كــدا الصناعــة والــروس هزمــو الحربة والســيف والجــواد ونــاس زولي وزولك 

وســد الفرقــة. 

ــا وصلتــك تــب  حــاج الماحــي: والله مــا شــاء الله شــايف التحديــث والتكنولوجي
بقيــت تتكلــم زي المثقفــن وكانــت معاهــا ضحكــة وضحكــوا كلهــم. 

عبــد البــن: يــاخ أنــا مــا عرســت بــدري وشــلت الشــيلة كان عــالم ومفتــي عديــل 
كــدا، مــا زيــك أنــت مــن الكتّــاب طــردوك بي البــاب والمدرســة مــا شــفت، وشــغلوك 

يــا هــو لحــدي مــا شــلت المعــاش. 

عبــد الواحــد: هــوي أســكتوا، عــي الحــرام كل مــا تكــر في العمــر بتتعلــم كل يــوم، 
ــرأ، ويســمع ويشــوف  ــو يق ــد مــن معارف ــك جاهــل الإنســان، لازم يزي وتكتشــف أن

عشــان إتطــور. 
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واصــل عبــد الواحــد وقــال: بعشــوم الادو عــربي دفــع الله واحــد مــن أشــجع قــواد 
جيــش الخليفــة، وشــارك في تحريــر الأبيــض، وحملــة أبوعنجــة عــى جبــال النوبــة وفي 
الحــروب الحبشــية، وكان تحــت قيــادة الأمــر هنــون النيــل، ولكــن هنــون آمــن بي نبــوة 
آدم محمــد في القلابــات، وقــال أنــا نبــي الله عيســى وبقــى مــن أنصــارو، فقتــل الأمــر 
هنــون النيــل وحــذف إســمو مــن وثائــق القلابــات والأعدمــو الأمــر يونــس ود 

الدكيــم وظهــر نجــم عــربي دفــع الله بعــد مقتــل هنــون الهبــاني. 

ــدور الأخطــر ليهــو كان في الاســتوائية لمــن  ــو هــن، لكــن ال ــال: دا كل واصــل وق
اعتقــل الأمــر محمــد عثــان أبــو قرجــة وإســاعيل الكردفــاني ومحمــد شــجر الخــري 
ومحمــد خالــد زقــل، وديــل كلهــم أهــم وأعظــم منــو في المهديــة، وكــان أشرف عــى 

ــو.  ــرة الرجــاف المرعــب بحكــي ليكــم عن الســجن الأفظــع في العــالم ســجن جزي

عبد البين: والله كلام صعب وفتن ياها ما ظهر منها وما بطن. 

ــل  ــا قب ــم قضاي ــا تحاك ــن م ــزم بعدي ــزة ح ــة عاي ــا زول إدارة الدول ــي: ي ــاج الماح ح
ــة وخمســن ســنة عــى فواتهــا بي منطــق الليلــة حاكمهــم بي منطــق تاريخهــم بتفهــم  مي

ــد الواحــد.  ــا حــاج عب ــا كلامــك ي الحــدث، ولا دا م

عبد الواحد: حاج الماحي كلامك سمح بالحيل. 

)3(
قــال عبــد الواحــد: مــن خــال عمليــات اســتجواب أسرى الأنصــار في أم درمــان 
وفشــودة بعــد نهايــة معركــة كــرري كانــت الأســئلة التــي تبحــث عــن إجابــات عــن أي 

محــاولات للتدخــل الغــربي لاحتــال جنــوب الســودان؟ 

كانــت مهمــة قلــم المخابــرات بقيــادة ونجــت باشــا إنــو يرصــد مــش حركــة 
الســودانيين وبــس حتــى تحــركات جيــوش الأوروبيــن الطامعــن في بلدنــا، ودا مــش 

ــم.  ــم ه ــان مصالحه ــن عش ــا لك ــز بحبون ــان الإنجلي عش
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ــد البــن: كلامــك صــاح هــم جــو عشــان مصالحهــم وكاتلــوا فيهــا يخلوهــا بي  عب
ــى.  إرادتهــم المعن

حاج الماحي: لكن دا ترابهم البيجيبهم شنو هم ذاتم محتلين؟ 

عبــد الواحــد واصــل وقــال: لأنــو الإنجليــز مــا كانــوا عايزيــن أي منافســة عايزيــن 
البلــد الــي كان بيحكمهــا الخليفــة ومــن قبلــو الخديــوي، واعتبروهــا واحــدة مــن 

ــر واحــد.  ــا م ــن أي خواجــة يمســك منه ــا عايزي حياذاتهــم، وم

)4(
كانــت الإفــادات الــي اتحصــل عليهــا الإنجليــز مــن الأسرى الأنصــار أنــو كان في 

أســر أنصــاري أداهــم قصــة خلتهــم منتبهــن. 

قــال الأنصــاري الأســر: في العــام 1897م دخلــت قــوة مســلحة خواجــات جايين 
ــن الكنغو.  م

ــت داك  ــرا الوك ــوف خ ــينا نش ــال: مش ــتجواب، وق ــاري في الاس ــل الأنص  واص
ــة  ــا كنــت ضمــن قــوة الأنصــار في الاســتوائية هــذه القــوة بتاعــت العــدو في مديري أن
الاســتوائية، وكنــا بنقــول تــرك لحــدي مــا عرفنــا إنــو القــوة دي تتبــع لملــك البلجيــك 

ــدي.  ــمو قورتمان ــط اس ــا ضاب ويقوده

سألوا الضابط الإنجليزي: أها وبعد ماعرفتو سويتو شنو؟

الأنصــاري: جانــا أمــر نقــوم بي كتلهــم لكــن مــا اتحركنــا عليهــم طــوالي لأنــو كان في 
مشــاكل بــن الأمــراء الكبــار عندنا. 

الضابط الإنجليزي: اشرح كلامك كويس ما فاهم. 

كان جانــا الأمــر عمــر صالــح، وكان نشــيط، ودا في زمــن الــرك داقشــهم لحــدي 
مــا انســحبو لي يوغنــدا، وكان قايــد الــرك أمــن باشــا. 
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الضابط الإنجليزي: أهااا واصل. 

الأنصــاري: بعــدو جانــا أب قرجــة ودا مــن أكابــر المهديــة وقريــب المهــدي وراجــل 
مــا هــن واصــل جهــادو، وكانــت النــاس بتحبــو شــديد. 

الضابط الإنجليزي: وحصل معاهو شنو أنحن لقينا عربي دفع الله. 

الأنصــاري: لمــن قامــت ثــورة الأشراف جــاء عــربي دفــع الله عــى اعتبــار أنــو تحــت 
قيــادة أبــو قرجــة، وفي يــوم في نــص صــاة الضهــر قامــوا البقــارة الــي في الديــم ربطــوا 
ــة  ــو قرج ــن أب ــة ع ــن الخليف ــاب م ــار خط ــروا للأنص ــوالي ق ــال وط ــة بي الحب ــو قرج أب
واشــراكو في الجوطــة والتمــرد بتــاع الأشراف والحكــم عليهــو مــن قبــل الخليفــة عبــد 

الله التعايــي بالســجن في جزيــرة الرجــاف. 

الــكلام دا عمــل بلبلــة وقامــوا نــاس منهــم واحــد اســمو يوســف، ودا كاتــب 
ومعاهــو أنصــاري تــاني نســيت اســمو، لكــن هــو بقولــوا ليهــو راس ميــة يعنــي قائــد 
ميــة نفــر، ديــل حاولــو يكتلــو عــربي دفــع الله وبقــت الحالــة في ديــم الأنصــار مــا ياهــا 

ــفوهم.  وكش

ــال للأنصــاري: واصــل دا كلام كويــس وكــورك عســكري  ــط البريطــاني ق الضاب
جيــب مويــة للراجــل. 

قال الأنصاري: اشتبكت قوات ملك البلجيك مع الأنصار. 

الــي حــاضر الاســتجواب دوّن الآتي: )لقــد هــزم  كاتــب في قلــم المخابــرات 
ــر  البلجيــك الدراويــش وهزموهــم وقواتهــم مــن جنــب جبــل الرجــاف في 14 فبراي
ــور  ــد تراجعــوا إلى ب ــع الله وق ــادة الأمــر عــربي دف ــوا تحــت قي 1897م، الأنصــار كان

حيــث مقــر قيادتهــم( إفــادات الأنصــاري س. ج. 

كــا أن الإنجليــز تحصلــوا عــى معلومــات مــن خــال الاســتجوابات التــي قامــوا 
بهــا بــأن الخليفــة لم يعمــل عــى دعــم قواتــه لدحــر البلجيــك الذيــن أيضــاً تراجعــوا بعــد 
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اشــتباكهم مــع قــوات الأنصــار، وذلــك عــى حســب المعلومــات الاســتخبارية التــي 
توصــل إليهــا قســم قلــم المخابــرات برئاســة الجنــرال ونجــت باشــا وبقــت موثقــة في 

تقاريــر المخابــرات البريطانيــة عــن الثــورة المهديــة في الســودان 1898م. 

والإنكتــب كتــر عــن الأحــداث في الفــرة ديــك قالهــا عبــد الواحــد لكــن المنــي 
كتــر خالــص. 

)5(
عبــد الواحــد قــال: في الوكــت داك كان عــربي دفــع الله التعايــي جــاء الاســتوائية 
وقاعــد في الادو وســجن أمــر البريــن والبحريــن أبوقرجــة ومــؤرخ المهديــة إســاعيل 
ــد زقــل ومحمــد شــدر الخــري ومعاهــم زي 95  ــد القــادر الكردفــاني ومحمــد خال عب
مــن الأشراف في ســجن جزيــرة الرجــاف، وجــو البلجليــك بقيــادة كابتــن قورتمانــدي 
وهزمــوا الأنصــار وحــرروا المســاجين الــي مــات جــزء كبــر منهــم بســبب المرافعــن 

والحــرات والمصايــب في ســجن جزيــرة الرجــاف الســيئ الســمعة. 

أهــااا قولــوا الإنجليــز لمــن مســكوا أم درمــان والخليفــة ود تورشــن طلــع منهــا لي 
كردفــان ومعاهــو عــدد زي الأربعــة تــالاف. 

ســمعوا ليــك الإنجليــز مــن واحــد أمــر جــاي مــن فشــودة اســمو ســيد صغــر ولا 
صغــرون مــن نــاس كلي، جعــي جايــي ومــا عــارف الخليفــة إتهــزم، ووقــع في الأسر 

طــوالي وســألوه جايــي مــن ويــن؟ قــال مــن فشــودة في ســواحين بيــض احتلوهــا؟

ــل الفرنســيين ولا البلجيــك وجــن جنونهــم وطــوالي  ــوا خــاص دي ــز قال الإنجلي
ركبــوا البوابــر وجــري عــى فشــودة ودا مدخــل القصــة، ياولــد قــول لي أمــك الغــداء 

ويــن؟ 
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)5(
ــد  ــد الواحــد وهــو بغســل يــدو ولا أزي أهــاا قبــل كــرري بي شــهر كــدا.. قالهــا عب

ــرت.  ــن أااي اتذك إمك

وقــال: في يــوم 29 نوفمــر 1898م رســل الأمــر عــربي دفــع الله الــي قالــوا عليهــو 
بعشــوم الادو ســبع رســائل لي الخليفــة عبــد الله، وكان عــربي عبــد الله اعتقــل الأمــر 
محمــد عثــان أب قرجــة أمــر الدراويــش، وبيــرح في ملابســات الأوضــاع وظــروف 

اعتقــال أب قرجــة وجماعتــو واختــار رئاســتو تكــون في بــور. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: لكــن رســائل الأمــر عــربي دفــع الله الــي رســلها مــع 
ــم  ــان يت ــودة عش ــت لي فش ــا وصل ــكا م ــة الدين ــن قبيل ــروش م ــن بي ق ــال مؤجري رج

ــان.  ــي في أم درم ــد الله التعاي ــة عب ــالها لي الخليف إرس

حاج الماحي: كيف رجال مؤجرين بي قروش؟ ديل أنصار عدييل. 

ــلهم  ــن الرس ــا، لك ــوا معاه ــوا وحارب ــار كان ــت أنص ــكا وفراتي ــن: في دين ــد الب عب
عــربي دفــع الله مــا كانــوا أنصــار لأنــو خايــف يقبضــو أي أنصــاري عشــان كــدا دفــع 

ليهــم. 

حاج الماحي: ورينا يا حاج عبد الواحد. 

ــز يوصــل للخليفــة  ــو عــربي عاي ــد الواحــد: دي مــا النقطــة الأساســية المهــم إن عب
ــر والرجــال عشــان المشــاكل مــن كل  ــز دعــم بي الذخاي ــو كان عاي الوضــع عنــدو لأن

اتجــاه جايــة عليهــو. 

 عــربي دفــع الله كان بعيــد عشــان كــدا الرســائل وقعــت في يــد العــدو، وعرفــوا إنــو 
ناقــص ذخــرة وعنــدو تمــرد في ديشــو، وحصلــت أنهــم كان عايزيــن يضبحوهــو، وهو 

نايــم أكملهــا عبــد الواحــد، وقــال ليهــم نتلاقــى بعــد العــر بــإذن الله. 
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)6(
ــن وحــاج الماحــي وجــو طــوالي  ــد الب وبعــد صــاة العــر مــرق مــن الجامــع عب
ــي وقــف مــع جماعــة مــن المصلــن في  ــد الواحــد ال ــدكان، وانتظــروا عب عــى ضــل ال

ــع.  ــوش الجام ح

ــا  ــن وبقين ــا وي ــاا كن ــتعجال: أه ــال بي اس ــي ق ــاج الماح ــام ح ــة والس ــد المطايب بع
ــن؟ وي

رد عليهــو عبــد الواحــد: كنــا تحــت ضــل دكانــك ومشــينا اتغدينــا وصلينــا وتــاني 
جينــا لي ضــل دكانــك دا وضحكــوا مــن كلامــو. 

قــال عبــد الواحــد وهــو بيمســح ويــرم في شــنبو: فــور وصــول قائــد القــوات 
الإنجليزيــة كتشــنر باشــا الــذي احتــل الســودان مــن كــم يــوم بــس إلى فشــودة عشــان 

ــل شــنو.  يشــوف شــار الرجــال البيــض دي

ــوا  ــة وبيرافق ــر الحربي ــن البواب ــدد م ــنر ع ــع كتش ــد: وكان م ــد الواح ــتطرد عب واس
ــوا.  ــو، وضحك ــم عن ــت ليك ــقي، حكي ــي الش ــويل وبيك ــا وماكس ــت باش ونج

حاج الماحي: أي حكيت عنو، لكن معاهم جيش براهم كدة؟ 

عبد البين: أصبر ها زول. 

قــال عبــد الواحــد وبعايــن في حــاج الماحــي: مشــى ومعاهــو كتيبــة مــن الكتائــب 
الســودانية، ودا كان يــوم 10 ديســمبر1898م، يعنــي كــدا بعــد كــم يــوم مــن معركــة 
ــو  ــوا مقلقــن مــن أي تقــدم لأي خواجــة، كأن ــز كان ــو الإنجلي ــا أن كــرري، ودا بورين

البلــد دي مــا حقــت نــاس أصلــو، ولقوهــا فاضيــة زي القطــب الجنــوبي. 

حاج الماحي: ما اختلفنا أهو زي كلامي. 
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ــد الواحــد البلــد بي ناســا لكــن دا قانــون  ــا شــيخ عب ــد البــن: كلامــك صــاح ي عب
ــس.  ــل أي تناف ــا بتحم ــت داك م ــوة في الوك الق

حاج الماحي: ونحن لينا الله وعيشة السوق. 

)7(
في الخرطــوم كان قســم قلــم المخابــرات اتحصــل عــى رســائل الأمــر عــربي دفع الله، 
وحولوهــا لي قســم التاريــخ الــي كان بيديــرو نعــوم شــقير عشــان يشــوفو الجديــد شــنو 

في الاســتوائية قبــال ســنة مــن معركــة كــرري. 

شــقير قــال لي الضابــط المعاهــو: الجوابــات دي كان مــن المفــرض أنــو تصــل لي أم 
ــت داك،  ــودان في الوك ــوب الس ــداث في جن ــرو بالأح ــة وتنوي ــاغ الخليف ــان لإب درم
ــزء  ــح ج ــل، واتمس ــفر والتنق ــن الس ــت م ــي تعب ــب في الأوراق ال ــو بقل ــل وه وواص

منهــا. 

ــتوائية  ــش في الاس ــوات الدراوي ــاع ق ــائل أوض ــفت الرس ــقير: كش ــوم ش ــال نع  ق
ومعاركهــم مــع البلجيــك وأعدادهــم وتســليحهم. 

رد عليــو الضابــط: دي قــوة مــا ممكــن تحــارب بــدون إمــداد مــن زمــن طويــل، ومــا 
اتصلــت بي قيادتهــا ومــا عارفــة تحــارب في ياتــو اتجــاه. 

نعوم شقير: منو القاليك إنت؟ ليك كم في السودان؟

الضابط: شهرين ونص. 

ــدو طلقــة واحــدة بتاعــت رامجتــون كتــل  ــا درويــش واحــد عن نعــوم شــقير: عندن
ــو  ــرال ايــرل في معركــة الكربــكان، تقــول كيــف مــا بيقاتلــوا، لازم تفهــم أن بيهــا الجن

الاستســام آخــر حاجــة يتمســك بيهــا المحــارب الســوداني. 
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نعــوم شــقير فتــح ملــف كبــر قدامــو، وقــال: في يــوم 31 يونيــو وصلــت الرســائل 
ــم الســوباط  ــة في فشــودة في إقلي ــادة القــوات الإنجليزي المرســلها عــربي دفــع الله لي قي
الــي كان قائــد الحاميــة الميجــور جاكســون وصلــت الرســائل ومعهــا الشــلكاوي 
ــر في  ــة قدي ــة في معرك ــع الحكوم ــارب م ــات بيح ــي م ــرث ال ــوان ود ال ــو كيوك المدع
ــو يكــون رث  ــز يرجــع ويكــون حاكــم عــى الشــلك، وطالــب إن كردفــان، وكان عاي

ــكا وســلمها لي جاكســون.  ــي شــال الرســائل مــن الدين شــلك، وهــو ال

واصــل نعــوم كلامــو: وكان مفــرض تمــش أم درمــان مــع رســول دينــكاوي يديهــا 
ــوات  ــد ق ــت في ي ــر ووقع ــرت كث ــائل اتأخ ــن الرس ــي، ولك ــد الله التعاي ــة عب الخليف

الاحتــال الإنجليــزي وســلمها الــرث بتــاع الشــلك كيــو كــوان. 

)8(
حــوت الرســائل معلومــات قديمــة تعــود للعــام 1896م يذكــر فيهــا حــرب الأمــر 
عــربي دفــع الله ضــد قبائــل النيــام نيــام في الأول مــن شــعبان 1314ه الموافــق 5 ينايــر 
1897م، ويصــف فيهــا قتالــو للســكان، وإحضارهــم أسرى لي الرجــاف مــع كميــات 

ضخمــة مــن ســن الفيــل. 

كــا تشــر أيضــاً إلى أنــه في صبــاح الأحــد 13 رمضــان 1314هـــ الموافــق 15 فبرايــر 
1897م البلجيــك هاجمــوا الدراويــش في الرجــاف وقتلــوا 93 درويــش، وأجبروهــم 
عــى الانســحاب إلى بــور، وتركــوا خلفهــم مدفعــن في الرجــاف، الأمــراء الذيــن قتلوا 
الأمــر عمــر صالــح والأمــر محمــد خــر بــادي والأمــر محمــد حمدنــا الله والأمــر محمد 
الطريــف والأمــر عــي ود فايــد والأمــر ود الرقيــق... الــخ. البلجيــك فقــدوا 10 مــن 
القتــى و16 مــن الجرحــى. كــا تشــر المعلومــات الــي تــم التحصــل عليهــا بــأن عــدد 
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الدراويــش الموجوديــن في بــور 700 دوريــش مقاتــل. ليســت لديهــم ذخائــر ويحملــون 
الســاح لقمــع الســكان المحليــن فقــط. تســليحهم الفاعــل عبــارة عــن الرمــاح الــي 
غنموهــا مــن الســكان المحليــن في بــور الــي بيصطــادوا بيهــا الســمك ويفتشــوا بيهــا 

عــن الأكل. 

)9(
عبــد الواحــد قــال: بعــد هزيمــة عــربي دفــع الله بعشــوم الادو في الادو انســحب لي 

بــور وكتــب جوابــات بي المعنــى دا للخليفــة ورســلها مــع الدينــكا. 

واصــل وقــال: بعــد وصــول الأنصــار تحــت قيــادة الأمــر عــربي دفــع الله لي بــور تــم 
إعــدام كل مــن يوســف الكاتــب وراس الميــة بخيــت واعتقــال إســاعيل عبــد القــادر 
الكردفــاني، ودا عــى خلفيــة اتهامهــم بقيــادة مؤامــرة والعــزم عــى اغتيــال الأمــر 
عــربي دفــع زي مــا قلــت ليكــم اتفقــوا يضبحــوا، وهــو نايــم، وتــم العفــو عــن البقيــة 

المشــركين في المؤامــرة بعــد أن حلفــوا عــى المصحــف الشريــف. 

نعــوم شــقير قــال: الأمــر عــربي دفــع الله استكشــف النهــر لي منطقــة الســدود 
ورســل بابــورو الوحيــدة الــي اســمها كاو كاو الــي فيهــا مدفــع واحــد إلى أقــى 

الشــال في غــزارات الــكلاب. 

مــن  شــنو  بلقاهــا  الــي  الفائــدة  وقاليهــو:  شــقير  ســأل  الإنجليــزي  الضابــط 
بالــذات؟  الــكلاب  غــرازات  بتــاع  المــرع  لحــدي  وليــه  دا؟  الاســتطلاع 

 نعــوم شــقير ضحــك وقــال: عــربي دفــع الله انتظــر حتــى يتــم فتــح وتأمــن النهــر 
عشــان يصلــو الدعــم العســكري مــن قبــل الخليفــة، لكــن مــا كان عــارف إنــو أم 
ــة مــن الشــال لأنــو كان مقطــوع مــن  ــار الحملــة الجاي درمــان كانــت مشــغولة بي أخب

العــالم تمامــاً. 
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يملــك عــربي دفــع الله كميــات ضخمــة مــن ســن الفيــل في مخازنــو مــع ســلع نقديــة، 
إلا أنهــا غــر مفيــدة ليهــو، لعــدم قدرتــو عــى التحــرك، قالهــا شــقير، وهــو يمــد الملــف 

للضابــط الإنجليــزي، وقــال ليهــو نعــوم: اقــرأ الملــف دا بي عنايــة. 

قــال عبــد الواحــد: في يــوم 20 ســبتمبر 1898م في الســوباط أرســل الــرادار 
رســالة إلى أمــر الدراويــش في بــور، وكذلــك أرســل رســالة إلى ماكدونالــد في يوغنــدا 

يعلمــه فيهــا باســتيلائه عــى أم درمــان. 

قــرأ الضابــط الإنجليــزي العديــد مــن البرقيــات ومنهــا في يــوم 9 نوفمــر 1898م 
وصلــت تقاريــر تقــول إن ماكدونالــد قــد وصــل إلى فاتيكــو، وإنــه كان يعــزم أن يصــل 
إلى مــكان القــوات الإنجليزيــة إلا أن هنــاك تمــرداً منعــه مــن التقــدم شــالاً، وفي يــوم 
12 ينايــر 1899م وصــل تلغــراف مــن ممبســا والميجــور ماكدونالــد ذكــر في برقيــة لــه 
أن الكابتــن كيركباتريــك وســبعة مــن رجالــه قتلــوا في مــكاوي وشرق ديفيــل في شــال 

يوغنــدا، في 29 نوفمــر 1898م الميجــور ماكدونالــد ذهــب إلى هنــاك. 

كــان الليوتانــت كولنيــل ماتــر كتــب مــن ديفيــل في 29 ســبتمبر 1898م: الجهــد 
الــذي بــذل لاحتــال وادي يــي وديفيــل لم ينجــح، أنــا أبحــرت في هــذا الجــزء إلى بــور، 
وكنــت أطمــح أن ندفــع عدونــا إلى موقــي، كــري وبديــن، وأتمنــى أن أجــد مســتوى 
ــة، لكــي أصــل إلى المقاطعــة  ــور إلى الضفــة الشرقي ــد، لكــي أتمكــن مــن العب ــاه جي المي
التــي تحكمهــا إنجلــرا. عنــد وصــولي إلى المنطقــة بالقــرب مــن بديــن كنــت أتمنــى لــو 
أن أزور قائــد البلجيــك في الرجــاف، ولكــن علمــت أنــه في الادو. بتاريــخ 18 أكتوبــر 
وصلــت إلى منطقــة بديــن بالاســتوائية في 18 أكتوبــر وفيهــا فتحــت قاعــدة متقدمــة. 

الحديــث عــن شــال يوغنــدا. 

قــال عبــد الواحــد: بــرد الســودان للإنجليــز بعــد انســحاب الفرنســيين، وكان قــد 
ــش  ــحاب الحب ــك، وانس ــك البلجي ــوات مل ــحاب ق ــى انس ــنوات ع ــدة س ــت ع مش

برضــو. 
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ــدأ  ــة، وب ــربي أبوكيل ــور الح ــقي بالباب ــي الش ــن بيك ــدم الكابت ــال: اتق ــل وق وواص
يرســم في خرائــط للأنهــار، ويســتمتع بي ســخونة الجــو والمناظــر الخلابــة والحيــاة 

البريــة، وبي البابــور زار أغلــب الأنهــار في جنــوب الســودان. 

وكتــب مذكــرات عــن الأرض والســكان والمــوارد، وأكمــل التقــدم في مناطــق 
ــز أشــارت إلى أن الطقــس ســيئ، وأن الســكان  الاســتوائية، إلا أن مذكــرات الإنجلي
بدائيــون ويصعــب التحكــم فيهــم، لكــن الأرض عبــارة عــن جنــة بكــر تســتحق العنــاء 

والدمــاء. 

حاج الماحي: خواجة ود الإيه التقول دي دار أبوهو شم التراب دي بلدك؟

ــاع الخواجــات  ــور بت ــور، والباب ــزل مــن الباب ــد البــن: يشــم شــنو؟ بيكــي مــا ن عب
ــل.  ــك الجمي ــن الضح ــة م ــوا في حال ــمو، وغرق ــراب يش ــاف ت م

***
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أبو رفاس في سنجة عبد الله

قالــوا زمــن الإنجليــز في مفتــش مــري مشــهور بي اســم أبــو رفــاس، أهــا المفتــش 
المــري دا كان طويــل وعاجباهــو روحــو راكــب حصانــو شــغال في النــاس ذلــة 
شــديدة، وســنجة كانــت دار كنانــة ورفاعــة وعقليــن وقبائــل الســودان كلهــا، وكانــوا 

النــاس زهجانــن مــن الإنجليــز والمصريــن وحركاتهــم الكعبــة. 

)1(
قلــت وأنــا بحكــي إنــو أســاء المــدن والقــرى والفرقــان في الســودان ارتبطــت 
بأســاء أشــخاص أو البيئــة، فمثــاً الطلحــة والهشــابة وأم روابــة وشبشــة الشــيخ بريــر 

ــب أمرحــي وكــدا.  والشــيخ الطي

ــازج  ــة تم ــي منطق ــل، وه ــر الني ــدة في خ ــة وقاع ــة جميل ــن مدين ــي ع ــز أحك عاي
ــها  ــنجة نفس ــة س ــد الله وكلم ــنجة عب ــجاعة، س ــرم وش ــم وك ــة وعل ــش وزراع وتعاي
ــة أو الحديــدة الــي مقــدارا رطــل أو كيلــو  فيهــا كلام كتــر لأنــو الســنجة تعنــي الوزن
أو غيرهــا، وفي معنــى تــاني كــان ســيوف الســنج، ودي ســيوف مشــهورة وقويــة، 

ــنج.  ــيوفهم الس ــى س ــوا ع ــوا بيقول ــز كان والإنجلي

ــن  ــار م ــنجة، وص ــو س ــت بيه ــي ارتبط ــد الله ال ــو عب ــو ه ــن من ــد لك ــا القص ودا م
أعــام الســودان والشــخصيات المعروفــة؟ 
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وبالمقابــل كان المأمــور الحقــار أبورفــاس قاعــد برضــو في ســنجة والإتنــن حاريــن 
وصعبــن، وهــم عــى طــرفي نقيــض، عشــان كــدا لازم تقــع مصيبــة في ســنجة في 

الوكــت داك. 

)2(
الحســن ود عبــد الله الكنــاني مــن رجــالات قبيلــة كنانــة، وهــي قبيلــة كبــرة تنتــر 
في الســودان، وتمتهــن الرعــي والزراعــة، وبعــد نشــوب المهديــة حاربــوا مــع المهــدي في 

كل وقائــع الثــورة، وقدمــوا أرتــالاً مــن الشــهداء والجرحــى. 

وبعــد كــرري عــاد رجــال كنانــة لي قراهــم ومدنهم، لكن جــزء منهم كانــو زهجانين 
وزعلانــن ودايريــن أي فرصــة للثــورة، وفي رجــال رضــوا بي حكــم الإنجليــز، لكــن 
ــع  ــم بتضي ــافوا حقوقه ــاس ش ــودان، في ن ــم الأراضي في الس ــدوا في تنظي ــز ب الإنجلي
ــو،  ــتيلاء عليه ــم الاس ــالم يمكنه ــى م ــتولوا ع ــراب، اس ــا لي أغ ــم، وبدوه ــدام عيون ق
عشــان كــدا أبــدى جــزء منهــم غضبهــم وتجمعــوا حــول عبــد الله ود الحســن الكنــاني، 
ودا كان ثائــر برضــو والــكلام دا في ســنجة، وفي قريــة جنــب ســنجه بــدأت اجتماعــات 

وتجمعــات الأنصــار والحكومــة الاســتعمارية غائبــة عــن تلكــم الأنشــطة. 

)2(
عبــد الواحــد قــال: كان في مــري اســمو زكــي قبطــي في حكومــة الســودان 
الاســتعمارية ونقلــو جديــد لي ســنجة، عينوهــو في وظيفــة مأمــور، وكان نشــاطو زائــد 
وكثــر الحركــة، ويلــف الشــوارع، وهــو راكــب حصانــو يتفقــد ويكــورك في وش 
الأهــالي، وهــو مــا عنــدو أخــاق، وبعــد داك بيصــل لي مرحلــة متأخــرة ويقــوم بيرفــس 

ــو.  ــو من ــو الرفس ــج ولا بهم ــور الهائ ــو ذي الث بي كرعين
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واصــل وقــال: الــكلام دا زي مــا بيقولــوا ســاقوا للمــوت بي كرعينــو وســاعد 
ــو لازم يعملــوا  ــة، وأن ــو المواطنــن شــعروا بالمهان ــز، لأن ــورة ضــد الإنجلي ــام الث في قي

ــة.  حاج

حاج الماحي: والزول دا عاجباهو نفسو فوق شنو؟ ما لقى البأدبو؟

ــص  ــن في ن ــاس المهم ــن الن ــن م ــد الله ود الحس ــنجة كان عب ــت داك في س في الوك
الأنصــار، ومــا عاجباهــو حــركات الإنجليــز الكفــار ولا القبطــي المغــرور، وكان 

ــان الله.  ــة في ش ــى الحكوم ــوروا ع ــان يث ــاس عش ــو الن بدع

اتفــق عبــد الله ود الحســن مــع رجالــو إنهــم يبــدوا بي أب رفــاس في يــوم مــرورو في 
ســوق ســنجة ويهجمــوا عليهــو ويلحقوهــو أمــات طــه. 

عبد الواحد: أنا ماشي عليك أصبر شوية.

ــد  ــو العم ــو ومعاه ــب حصان ــي راك ــاس ولّ زك ــاح أبورف ــن الصب ــوم م ــا في ي أه
والشــيوخ وعاملــن مــرور لاقاهــم عبــد الله ود الحســن. 

وقبــال مــا يتكلمــوا هجــم عبــد الله ود الحســن وبي ســيفو كــف قطــع كتــف المفتــش، 
وخــا دمــو يــر، ووقــع في الواطــة. 

أهــااا العمــد ســووا الجــري هــم والعســاكر وخلــو زكــي أبورفــاس يشــخر في 
الواطــة. 

العســاكر والعمــد وصلــوا مركــز ســنجة واتلقاهــم عمــدة ســنجة وقاليهــم بي إذني 
تضربــوا جماعــة عبــد الله ود الحســن. 

أهــا العســاكر شــالوا ســاحهم ومشــوا حتــة كتلــوا أبــو رفــاس ولا زكــي القبطــي، 
كلــو واحــد. 
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ولقــوا عبــد الله ود الحســن وناســو متلمــن وهــم بيعرضــوا منتشــن بي فرحــة النصر 
طــوالي فتحــوا فيهــم نــار كتــرة مــن مواقــع ضرب نــار قريبــة ومؤثرة. 

استشــهد عبــد الله ود الحســن وعــدد مــن ناســو لأنــوا ما عندهــم بنادق إلا ســيوفهم 
وحرابهم.

وانجرح عدد منهم والباقي قبضوهم أسرى وختوهم في سجن المركز. 

ــر أب  ــان عرفــت بمقاب ــو فيهــا بني ــوه في مقــرة وعمل ــاس دفن المأمــور زكــي أبورف
رفــاس. أمــا عبــد الله ود الحســن اندفــن في كل قلــوب أهــل ســنجة والســودان، ومــن 
ديــك وعيــك بقــت اســمها ســنجة عبــد الله، وغــارت ســرة أب رفــاس وارتــاح 

ــاس.  الن

***
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نبي القلابات البرقاوي

)1(
زي مــا قلــت ليكــم إنــو القلابــات كانــت المنطقــة الحصــل فيهــا الــراع الدامــي بين 
الحبشــة والمهديــة، ودا كلام طبيعــي نتيجــة لتعنــت الدولــة المهديــة والدولــة الحبشــية، 
ــر لي  ــوة الآخ ــرف بدع ــك كل ط ــي واتمس ــاف الدين ــرح الخ ــت الم ــدا بق ــان ك عش
ــل إمبراطــور الحبشــة، وعرفوهــا بي  ــرة انتهــت بمقت ــوا ووقعــت فيهــا معــارك كت دين

كتلــة القلابــات الــي انتــر فيهــا الأنصــار عــى الحبــوش. 

عبــد الوحــد كان قاعــد في ديوانــو الكبــر ومعاهــو أصحابــو الــي جــو معاهــو مــن 
الجامــع وحلــف عليهــم إنــو يشربــو معــاه القهــوة في ضــل ديوانــو وقعــدو في ونســتهم. 

ــرف  ــاري كل ط ــوق تج ــت س ــات كان ــو القلاب ــي: ولأن ــد بيحك ــد الواح ــال عب ق
برضــو ســعي عشــان يجمــع منها الضرائــب والعشــور، وكان في القلابــات التكارير من 
الســودان والجبرتــة مــن الحبــش، وفي نفــس الوكــت كانــت المــاذ الآمــن للمعارضــن 
لي نظــام الحكــم في الحبشــة وبيجــوا وبقعــدوا لأنــو نفــس معارضــن الخليفــة وحتــى 
الحاميــات في نهايــة التركيــة بقــت تلجــأ للحبشــة، ودي كــان مصيبــة قديمــة ومتجــددة 
في علاقــات الحبــش والســودان عشــان كــدا أنحــن بنقــول علاقتنــا مــع الحبــش لازم 

تكــون حلــوة. 

عبــد البــن: حلــوة دي أهــم حاجــة كان في الفــرح المعبــي في القــزاز ودا عارفنــو ولا 
المــا بقــدر أقولــو. وضحكــوا عــى تعليــق عبــد البــن. 
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ــا  ــية م ــا السياس ــدو علاقاتن ــك قص ــو عم ــرف ليه ــو البتع ــي: والله ياه ــاج الماح ح
ــم.  ــو ضحكت ــة. وواصل المزاجي

ــا  ــت فيه ــاج وقام ــت انت ــة بتاع ــو المنطق ــة لي إن ــال: إضاف ــد وق ــد الواح ــل عب واص
مشــيخة تكاريــر القلابــات في التركيــة الســابقة، وكان أشــهرهم إدريــس صالــح شــنقة، 
دا كان شــيخ المشــيخة وقــرأ في الأزهــر وخلــف الشــيخ جمعــة الــي اعتقلــو الــرك 

ــات.  وختوهــو في الســجن، وود شــنقة هــو البقــى شــيخ مشــيخة القلاب

عبــد البــن: إدريــس شــنقة مــن النــاس المعروفــن بي عداوتهــم للخليفــة والشــيخ 
جمعــى للــرك لمــن ســجنوهو. 

عبــد الواحــد: كان إدريــس صالــح شــنقة وكيــل الشــيخ جمعــة وبقــى الشــيخ الأبــرز 
في تاريــخ القلابــات، وكان ود شــنقة قــرأ في الأزهــر وراجــل عــالم وعــارض المهديــة، 
ووقــف ضدهــا، عكــس تكاريــر الســودان التانيــن لحــدي مــا هــرب لي الحبشــة وبقــى 

مصــدر إزعــاج في القلابــات ومناطــق الحــدود بالنســبة للأنصــار. 

عبد البين: والله الراجل عاقل مالو ومال الجبب والدقو وقلعو قروشو. 

حــاج الماحــي: الراجــل ضيــع مشــيختو وأهلــو وخت نفســو بــن الأنصــار والحبش 
زي مــا بقولــو بــن مطرقــة وســندان كلهم داســو. 

ــة دي اســمو  ــوا أمــر مــن الحت ــة عين ــال: أهــا بعــد المهدي ــد الواحــد وق واصــل عب
ــات،  ــوا القلاب ــاب وخــش في دوشــان مــع الحبــش وكتلوهــو وخرب ــح ود الأرب صال
ــة بغــرو جــوة  ــم، وجــاء جيــش حمــدان وكانــت المهدي وجــاء بعــدو يونــس ود الدكي

ــا.  ــلوا سراي ــش برس أراضي الحب

عبــد الواحــد واصــل وقــال: قبــل معركــة القلابــات الــي كتــل فيهــا الأنصــار الملــك 
ــل،  ــي طم ــة الزاك ــك الرئاس ــة ومس ــدان أبوعنج ــد حم ــات القائ ــس م ــون أو يوهان ج
وهــزم الحبــش هزيمــة كادت تعصــف بي إمبراطوريتهــم لحــدي مــا جــاء الإمبراطــور 
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منليــك ومســك الملــك، وكان زول عاقــل وقــوي ونجــح في توحيــد الحبــش بعــد 
صراعــات في الحكــم. 

)2(
أهــا في الزمــن داك الــي كان قاعــد فيهــو جيــش المهديــة في القلابــات ظهــر واحــد 
تكــروري، والتكاريــر هــم مهاجريــن مــن غــرب إفريقيــا اســتقروا مــن زمــن في 
القلابــات، وفي أماكــن كتــرة في الســودان، وجــوا حجــاج ماشــن بيــت الله أو فيهــم 
نــاس جــوا للمهديــة، لأنــو عندهــم نبــوة بتقــول المهــدي بظهــر في الــرق، ولمــن 
ــوا الخــر فجــوا البلــد عشــان دا المهــدي حســب  ــاس نقل ظهــر المهــدي كاتبهــم وفي ن

اعتقادهــم.. ودا كان كلام الحــاج عبــد الواحــد. 

عبد البين: وطيب وينا قصة نبي القلابات ما ياها حكوة الحبشة والمهدية؟ 

عبد الواحد يا خي ما تصبر في حكوة من غير فرشة؟ الشفقة ليك شنو؟

ــرت  ــالا أخّ ــة م ــة الحاج ــودان، ات الليل ــو الس ــد: ولأن ــد الواح ــال عب ــل وق واص
ــمعوا.  ــة تس ــز الحاج ــد عاي ــد الواح ــالي عب ــوت ع ــا بي ص ــدا قاله ــوة ك القه

كان عبد الواحد وأصحابو قاعدين في الديوان والونسة جرّت. 

ردت الحاجة: القهوة جاهزة ودي القلوة. 

عبــد الواحــد قــال: أهــا قولــوا كــدا في فهــم النــاس إيمانهــم إنــو المهــدي بمــأ 
ــوا الــرك  ــة بعــد جــور، والنــاس ضاقــت جــور الــرك وظلمهــم، وكان الأرض عدال
ملقطــن شيء أرمــن وشركــس وجركــس ويهــود وإنجليــز وفرنســيين وأمريــكان 
ونــاس البلقــان، والمهــم مــا خلــوا جنــس مــا جــاء البلــد دي، وبقــوا حــكام وســادة، 
ــي.  ــم ه ــا المه ــرك، ودا م ــم ال ــاس بي اس ــط رزق الن ــال ولقي ــع الم ــم جم وكان همه
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)3(
أهــااا المهــدي مــات وانتقــل لي رحمــة مــولاه بعــد مــا حــرر الخرطــوم بي كــم شــهر، 
وكانــت صدمــة كبــرة وحصــل خــاف لحــدي مــا حســموا شــيخ مــن المهاجريــن مــن 
ــدي، ودا  ــال المه ــد شرفي خ ــو أحم ــداداري، ومعاه ــد ود ال ــمو محم ــا اس ــرب إفريقي غ
كبــر الأشراف لي صالــح الخليفــة عبــد الله التعايــي، وحلــوا الخــاف مؤقتــاً، لحــدي 
مــا قامــت ثــورة الأشراف في أم درمــان وقــدر الخليفــة ينتهــي منهــا وســجن فيهــم عــدد 

كبــر في ســجن الســاير وســجن جزيــرة الرجــاف الأســوأ في تاريــخ الســودان. 

عبــد البــن: أي ســمعنا حصــل خــاف والأشراف قالــوا هــم أحــق بي الخلافــة مــن 
غيرهــم التانــن، وقربــت تقــع الطامــة الكــرى في أم درمــان هههــه. 

عبد الواحد: اسكت القصة دي براها نحكيها يوم تاني.

الحاجــة جابــت القهــوة وجــك المويــة وختتــم قــدام الضيــوف، وقالــت قهــوة 
مظبوطــة اتفضلــوا يــا نــاس الحــكاوي الطاعمــة. 

حاج الماحي: أزيد فضلك يا العازة أصلك بت حلال. 

)4(
 بعــد مــا شرب عبــد الواحــد مــن فنجــان القهــوة قــال: أهــااااا في فهــم النــاس بعــد 

المهــدي بيجــي ســيدنا عيســى وينتــر المســلمون وتقــوم القيامــة خــاص. 

عبد البين: أها دا كلام ليك؟ وليه ما قامت قيامتنا وضجك. 

عبــد الواحــد واصــل: وظهــر كــم واحــد وقــال أنــا عيســى، لكــن الخليفــة عبــد الله 
ــوا  ــم بمثل ــان، لأه ــور ولّ أم درم ــنجة ولّ دارف ــت كان في س ــم ج ــن قرض ود تورش

تهديــد حســب فكــر المهديــة، وبيعنــي أنــو ملــك الخليفــة مــو صــاح. 
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ومــن النــاس الــي قالــوا إنهــم ســيدنا عيســى عــي عبــد الكريــم مــن الأنصــار 
ــد  ــرة وبع ــدة صغ ــد بي م ــوا البل ــز احتل ــا الإنجلي ــد م ــن الأشراف، بع ــددين وم المتش
كتلــة أولاد المهــدي في الشــكابة جنــوب مدينــة ودمــدني، واســتقرار الأمــر للإنجليــز 
في الســودان ظهــر عــي عبــد الكريــم في مدينــة أم درمــان وتجمــع حولــو زي عشريــن 

ــو.  ــوة بتاع ــو وكلام النب ــو ودعوت ــو بحركت ــر آمن نف

ــوا  ــا خل ــز وم ــل لي الإنجلي ــرق ووص ــر م ــك الخ ــي لي ــيد الامنت ــا س ــول ي ــاا ق أه
خايفــن مــن الفتنــة واعتقلوهــو بي سراع سراع خوفــاً مــن توســع حركتــو في أم درمان، 
شــكل الإنجليــز مجلــس مــن كبــار العلــاء أدانــو حركــة عــي عبــد الكريــم وادعائــو أنــو 
نبــي الله عيســى، أهــا ود المهــدي البقــي مســؤول مــن الأنصــار عبــد الرحمــن المهــدي 
ــوا،  ــاس البفت صرح، وقــال دي حركــة ملحــدة، حاكموهــو بعــد لمــو لي الشــيوخ والن

ومســكوا النبــي دا وختوهــو في الســجن، قالهــا ومعاهــا ضحكــة. 

 عــي عبــد الكريــم ختــوه في ســجن في وادي حلفــا حتــى تــوفي في ســنة 1941م في 
ســجن حلفــا، أهــا وبرضــو في زمــن الخليفــة أب جميــزة في دارفــور عمــل قلاقــل جــد، 
ــو  لكــن الخليفــة رســل ليهــو الأمــر عثــان المعــروف بي الجــان وبقولوهــا عثــان جان
كان محــارب جــد ومــات أب جميــزة ومســك بدلــوا أســامة أخوهــو وكتلــوا الأنصــار، 

وانتهــت زيتطــو. 

ــل؟  ــاء ورس ــا أنبي ــروا لين ــان يظه ــة عش ــد دي مك ــد الواح ــا عب ــن: إت ي ــد الب عب
ــك.  ــو عم ــك معاه ــة وضح ــا ضحك وتماه

واصــل عبــد الواحــد في الحكايــة وقــال: بالتــالي في أزمــة وكتــن المهــدي مــات وفي 
ــوا بيتكلمــوا  ــاس كان ــو عيســى الن ــه الســام، أهــا وين ــال بعــدو عيســى علي ــو ق حيات
ويســألوا، لكــن بي الــر بــدون ما يدخلوا نفســهم في ورطة ولا مشــاكل كبــرة وكتيرة. 

بعدين البتكلم بمش الساير، والله لا وراكم الساير دي كمان قصة براااااااها. 
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)5(
أهــاااا نرجــع لي القلابــات قالهــا عبــد الواحــد وهــو ماســك فنجــان القهــوة وشــال 
منــو جغمــة بي تلــذذ وختاهــو، وقــال بي صــوت جهــوري مواصــل في النضمــي بتاعــو: 
في القلابــات في جيــش تقيــل عشــان تهديــد الحبــش كان خطــر في الوكــت داك، وكل 
مــرة في غــارة مــن طــرف عــى الآخــر والنهــب والســلب والتجــارة المهــم الوضــع كان 

خطــر للغايــة. 

ظهــر واحــد مــن التكاريــر اســمو آدم محمــد البرقــاوي وقــال أنــا نبــي الله عيســى، 
برضــو بي نفــس القصــة المكــررة. 

أهــا وأهلــك التكاريــر ديــل هوســا وبرقــو وفلاتــة وبيقصــدو بيهــا كل زول جايــي 
مــن غــرب إفريقيــا وكتهــا، وبرضــو كانــوا بيقولــوا عليهــم الفلاتــة بــدون معرفــة أنــو 

النــاس ديــل قبايــل وخشــوم بيــوت كتــرة وكبــرة. 

ضحك عبد البين وقاليهو: أهااا دا نبي القلابات ذاتو القاصدو يا حاج؟ 

ــى  ــاري ع ــاوي دا كان أنص ــد البرق ــو. آدم محم ــو بي ذات ــد: أي ياه ــد الواح رد عب
الســكين، وحــارب وشــارك في كل وقعــات المهديــة، وكان عنــدو مقــام كبــر في وســط 
النــاس المعاهــوا لأنــو كان نضــام وحافــظ الكتــاب، وفي نفــس الوكــت متعصــب 
ــو لازم يظهــر عيســى، وبراهــو  ــر أن ــن، واعت ــة شــديد، وزول بعــرف في الدي للمهدي
شــاف نفســو عيســى، والله البلــد فيهــا محــن وزاد عليهــا أصــروا عشــان اتمهــا ليكــم.. 

ــاس  ــوراتو والن ــدي ومنش ــودة في كلام المه ــى موج ــي الله عيس ــة نب ــو قص ــا أن وب
عارفنــو مــا كان مــن الصعــب أنــو يدعــو ليهــا ويتابعــو نــاس مــن المتعصبــن، ولأنــو 
ــى  ــي الله عيس ــدة نب ــت عق ــولو بق ــدي ورس ــة المه ــو خليف ــال ه ــالا، وق ــا ق ــة م الخليف

ــاس ــان الن ــاضرة في أذه ــدة وح قاع
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)6(
أهــااا الحبشــة طلبــت مــن الأنصــار في القلابــات يســلموها متمرديــن عليهــا 
ونــاس شــفتة، منهــم واحــد مــن الجبرتــة اســمو عــي الحــاج، عــي قالــوا مــن النهّابــة 
ولا المعارضــن للحبــش مــا عــارف غايتــو كان قاعــد في القلابــات، أهــااا لمــن الحبــش 
قنعــوا مــن خــر في الأنصــار لمــو جيــش عليهــو الــرأس عــدار ودا مــن انجــض قــواد 
الحبــش، وهجمــوا القلابــات وكتلــوا الأمــر محمــد أربــاب وجيشــو، وحرقــوا الديــم 
بتاعهــا وشــالوا غنايــم وســبايا ومــال كتــر، وســاقوا الحــاج عــي الجــرتي لي الحبشــة في 

ــر مــن ســنة ١٨٨٧م.  يناي

وعــن الخليفــة عبــد الله التعايــي الأمــر يونــسَ ود الدكيــم عامــاً عــى القلابــات، 
ــة وجــون  ــة ولا الحراب ــا ملــك الحبشــة للإذعــان للمهدي ودعــا التعايــي الملــك يوحن
رد بنفــس أســلوب الخليفــة، وقــال ليهــو تبقــى مســيحي ودي الطامــة كانــت برضــو، 
ورســل الأمــر يونــس ود الدكيــم مــع جيــش كبــر وبقــوا بشــنوا حمــات والسرايــا في 

الحبشــة بي شــجاعة ماليهــا نظــر. 

ــمو  ــروري الاس ــل التك ــنة ١٨٨٧م الراج ــمبر س ــهر ديس ــات في ش ــااا في القلاب أه
ــو بي الــر.  آدم محمــد البرقــاوي، قــال هــو نبــي الله عيســى، وطلــق دعايت

حــاج الماحــي: نبــي القلابــات دا في نــاس صدقوهــو؟ عــي الحــرام مــا ســمعنا لينــا 
بي نبــي زي دا. 

عبــد الواحــد: والغريبــة صدقوهــو نــاس كتــار منهــم عــرة مــن الأمــراء، أشــهرهم 
واحــد أمــر اســمو هنــون النيــل الهبــاني، ودا مــن أهلــك البقارة ومــن النــاس المتعصبين 
للمهديــة، وكان بيقــود الأنصــار، ويخــش بــاد الحبــش، ويجــي راجع منتــر، ومحبوب 

في جيــش الأنصــار ومشــهور انــو شــجاع وقــوي ومحــارب خطيير. 
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)7(
وآدم ود محمــد البرقــاوي تبعوهــو نــاس كتــار، لكــن أبرزهــم كان خمســة أمــراء مــن 
جيــش يونــس ود الدكيــم منهــم الأمــر هنــون النيــل الهبــاني، ودا كان من القــواد الكبار 
في الجيــش بتــاع الخليفــة في القلابــات، وفي الوكــت داك قــام التعايــي بي تعيــن الأمــر 
ــات، وحــاول غــزو الحبشــة في ٩  ــو عنجــة ومعاهــو جيــش ووداهــم القلاب حمــدان أب
ينايــر ســنة ١٨٨٨م، ودخــل بــاد قدمبيــا الحبشــية، وجــاء راجــع القلابــات ومعاهــو 

الغنائــم، ورجــع تــاني لغــزو الحبشــة في يونيــو ســنة ١٨٨٨م. 

وكتــب الأمــر الزاكــي طمــل للخليفــة: غزينــا الحبشــة ودخلنا المــدن ولقينــا كنائس 
كتــرة وطلعنــا صليبــا، و)طلعنــا صليبــا( بقــت مثــل ســوداني وأداها ضحكــة قوية. 

عبد البين: ولسع أنحن صليبنا طالع وضحك. 

ــة القلابــات  ــد الواحــد القصــة وقــال: وفي ســنة 1889م وقعــت حراب واصــل عب
الــي مــات فيهــا الملــك جــون، وتــم إعــدام نبــي القلابــات البرقــاوي وأكــر مــن عــرة 

مــن الأمــراء وانتهــت قصــة نبــي القلابــات البرقــاوي، 

المغــرب خــشّ أدينــي طاقيتــي نلحــق الفريضــة في الجامــع، يــا قومــاك معــاي 
ــاوي.  ــات البرق ــي القلاب ــو نب ــول ه ــع التق ــي سري ــفقان بيص ــود ش ــاج محم ــو ح أصل

***



تمرد الجهادية السود
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تمرد الجهادية السود

)1(
ــا  ــمعت لي كلام في تأريخن ــا س ــاج أن ــا ح ــد: إت ي ــد الواح ــأل عب ــي س ــاج الماح ح
ــردو؟ ــا لم اتم ــنو وم ــل ش ــة دي ــت الجهادي ــم، أن ــص تمرده ــة وقص ــن الجهادي ــرني ع ح

عبد الواحد: منو الحكى ليك عنهم؟ وضحك. 

ــاس بيحكــو وعــاوزك تحكــي لي عنهــم  ــاج الماحــي: ســمعتو طراطيــش كلام ن ح
الليلــة. 

عبــد الواحــد: الجهاديــة هــم الســود الــي خطفوهــم مــن قراهــم في فــرات متفرقــة 
ــاكر في  ــم عس ــم تجنيده ــاح، وت ــيل الس ــى ش ــن ع ــوا قادري ــودان وكان ــخ الس في تاري
الجيــوش المختلفــة مــن جيــش محمــد عــي باشــا لمــن رســل ولــدو إســاعيل باشــا عشــان 
ــر  ــوي الكب ــان، كان الخدي ــردار لي كردف ــون الدف ــيبو الملع ــل نس ــنار، ورس ــح س يفت

محمــد عــي بوصيهــم عــى جمــع الرجــال والدهــب. 

واصــل وقــال: جــاء بعــدو الزبــر باشــا برضــو عمــل جيــش منهــم ســاهم البازنقر، 
وبرضــو كانــوا مــن الســود، لكــن الزبــر بيعاملهــم معاملــة كويســة، وحتــى إنــو جــزء 
ــم،  ــر وغيره ــق الزب ــر، وفائ ــح الزب ــم راب ــمو منه ــالو اس ــو زي أولادو وش ــم بق منه
والفرقــة هنــا الزبــر مــا خطــف الســود ولا اشــتغل بي الرقيــق، لكــن اللقاهــو حــرروا 
واشــرى وافتــدى الــي مفــروض يكتــل عشــان كــدا كان ولاؤهــم ليهــو غريــب 

خالــص. 
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عبد البين: يعني البازنقر ممكن نقول عليهم جهادية برضو؟ 

عبــد الواحــد: أيــوة ممكــن تقــول كــدا لأنــو عســاكر الزبــر ود رحمــة وقياداتــو بقــو 
قيــادات في الخديويــة المصريــة والمهديــة. 

حاج الماحي: واصل واصل الليلة أنت ما جايبها لي بر أصلو. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: في ســلطنة الفــور برضــو كان بجنــدو الجهاديــة بــس 
ــود  ــن الس ــوا م ــور كان ــاطين الف ــوش س ــوام جي ــن ق ــم، لك ــس الاس ــايلين نف ــا ش م
واشــتهروا بالشــجاعة الشــديدة وضربهــم للحديــدة، وبعدهــا جــات المهديــة وبرضــو 

ــة.  ــوا في كل معــارك المهدي ــة الــي حارب عملــت منهــم جيــش قــوي مــن الجهادي

وكــان جــو الإنجليــز وعملــوا منهــم كتائــب مــن الكتبيــة العــاشرة لي الكتيبــة 
تســعتاشر، وكان عددهــم تســع كتائــب حاربــوا مــع الجنــرال كتشــنر في كــرري وبعدها 
عملــوا قــوة اســمها بانــدا، وســموها بانــدا خرطــوم وبانــدا الفونــج وبانــدا كردفــان، 
ودي برضــو قوامهــا مــن الجهاديــة، والــكلام كتــر يــاخ عندهــم قصــص عجيبــة يــاخ. 

)2(
قــال عبــد الواحــد وهــو بيحــاول يكــون دقيــق في كلامــو: اشــتهر الأفارقــة بأنهــم 
ــال  ــم رج ــد منه ــوة لازم تأخ ــدا كان أي ق ــان ك ــرة، عش ــة والفط ــون بي الطبيع مقاتل
عشــان جيشــها يكــون قــوي ويحقــق أهــداف السياســة، وكل المكونــات السياســية 

ــدأ دا.  ــت بي المب عمل

رد عليــه عبــد البــن، وقــال: أهــااا ورينــا، والله الليلــة فتحــت جــرح كبــر في تاريخنــا 
مالنــا ومــال الهموم. 

 ضحــك الحــاج عبــد الواحــد وقاليهــو: صدقــت، دا جــرح مــا بتنــي لكــن عشــان 
مــا بتنــي الــكلام أمســك خشــمك عليــك وخلينــي أحكــي بــراي زي المجنــون. 
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رد حاج الماحي ومعاهو عبد البين: طيب يا بروف وضحكوا. 

ــادي المصايــب الــي في البلــد دي  ــال: أول بي التب ــد الواحــد كلامــو وق واصــل عب
جابهــا حكــم محمــد عــي الــي عمــل انقــاب في مــر ســنة 1805م، وشــال والي 
ــن  ــا م ــرة، والنج ــة في القاه ــة القلع ــك في كتل ــل الممالي ــا وكت ــيد باش ــن خورش العثماني
المماليــك جــرا جانــا في الســودان، ولأنــو محمــد عــي باشــا كان عايــز يــرب حكومــة 
الــرك، عشــان كــدا كان بيلعــب بي النــار لمــن ينعــر بيقــول إنــو تابــع ليهــم، ولامــن 
يلقــى يــدو يرجــع لي جنــو إنــو يعمــل إمبراطوريــة ويملــك أولادو مــن بعــدو وضحك 

عبــد الواحــد. 

حــاج الماحــي: طيــب وكــت ماعنــدو الباشــا حيــل لي جنــس دا مالــو ومــال القرايــة 
أم دق دي؟

عبد البين: الحكم حلو وماف زول بيدور يضيع منو الحكم البتة. 

ــق  ــم الرقي ــوا عليه ــل بيقول ــك ودي ــت داك كان في الممالي ــال: الوك ــي ق ــاج الماح ح
ويدخلوهــم  صغــار  أولاد  بيجوبوهــم  الأتــرك  كانــوا  والانكشــارية  الأبيــض 
معســكرات يدربوهــم ويعلموهــم أنــو أبوكــم وأمكــم وأهلكــم الجيــش بــس، عشــان 

ــكان.  ــرك في أي م ــح ال ــد لصال ــرب ج ــوا ح ــوا بحارب ــدا كان ك

ــق  ــات الرقي ــز جيــش وحت ــاني عاي ــال: أهــا قــول كــدا محمــد عــي الألب واصــل وق
ــة  ــد الدول ــا في ي ــتان، كله ــتان وسيس ــتان وطاجكس ــتان وأفغانس ــض في تركمس الأبي
انكشــفت فكــر في  بعيــدة منــو ولعبتــو  بيقــدر يجيبهــم وأماكنهــم  العثمانيــة، ومــا 

الســودانيين ود الجــاب ســرة الجهاديــة. 

 قال عبد الواحد: ماف حل غير سودانستان، وفكاها ضحكة هو المعاهو. 

 وواصــل وقــال: قــام الخديــوي محمــد عــي باشــا رســل ولــدو إســاعيل ونســيبو 
الدفــردار، دا قبلــو كان وصــل القاهــرة المــك بشــر ود العقيــد الجعلي اللي عامل شــكلة 
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ــبعات  ــنار والمس ــو س ــت إن ــون الباشــا قال ــت عي ــر، وكان ــك نم ــن الم ــك الجعلي ــع م م
راكوبــة وواقعــة عايــزة البدفرهــا بــس. 

الباشا اتشجع ورسل جيشو عشان الرجال أولاً والدهب تانياً. 

)3(
ــن عــى الحــرب  ــاء القادري ــوا لي الشــباب الأقوي الباشــا وصى قــوادو عايزكــم تجيب
وصغــار الســن لــي القاهــرة أجندهــم في الجيــش، وكلــو آمــال إنــو يكــون منهــم قــوة 

فظيعــة ومحاربــة يقــدر يحقــق بيهــا أهدافــو السياســية. 

قــال عبــد الواحــد: القبضوهــم مــن الرجــال رســلوهم للباشــا ذاتهــم مــا نفــع 
معاهــم الجــو ولا مــر. 

الباشا كتب وقال: تواصلو في جمع الرجال وتخلوهم في الحاميات السودانية. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: وجــزء منهــم في مــا بعــد حــارب في المكســيك ويوغندا 
وغيرهــا مــن معــارك الباشــا الهوائيــة والجنونية. 

بعــد مــا تــم توزيــع الجنــود الســود في الحاميــات كان مــا بدوهــم المرتبــات بي ســهولة 
وزمنهــم كلــو حــرب ومضاربــة وكتــال، جــزء منهــم كان في حاميــة كســا قــام اتمــرد، 
ــة  ــة، ودي قصــة ثــورة الجهادي ــا الليلــة، قصــص التمــرد بتاعــت الجهادي ودي حكوتن

الســود في ســنة 1865م. 

)4(
في ســنة 1865م كان في الحاميــة بتاعــت كســا 4000 عســكري مــن الجهاديــة 
مــن الدينــكا والنويــر والفــور والمولديــن وكان مديــر كســا إبراهيــم بــك أدهــم، وكان 
راجــل صعــب عايــز الجهاديــة طــوالي في حالــة شــغل وحــرب ومشــت ســتة شــهور مــا 

صرفــوا ولا ريــال وزمنهــم كلــو كتــال. 
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واصــل عبــد الواحــد: ومــا كان دا ســبب التمــرد براهــو، لكــن الباشــا كان صعــب 
معاهــم وبيتعامــل معهــم بي طريقــة مــا كويســة، وكانــت معاهــم برضــو قــوة صغــرة 
ــن  ــوا عايزي ــدة قال ــاف فائ ــوا م ــن لق ــة لم ــا، والجهادي ــة كس ــبوزق في حامي ــن الباش م
قروشــهم، الباشــا كان بعايــن ليهــم بي دونيــة وشــايفهم مجــرد عبيــد، وكــت مــا تجــي 

القــروش يديهــم مرتباتهــم وماعندهــم حــق يظاهــرو. 

عبد البين: والله الباشا بالغ العساكر عساكرو تاني التفرز فوق شنو؟

واصــل عبــد الواحــد وقــال: أهــا الجهاديــة اتمــردوا عــى الباشــا وشــالوا ســاحهم 
وبقــت حرابــة. 

إبراهيــم بــك آدم حاكــم كســا قــال: الجهاديــة يأدبوهــم الباشــبوزق وقامــوا 
ــع  ــوا في جبــل ســبدرات المشــهور جنــب كســا، وقعــت بيناتــم وقائ ــة اتحصن الجهادي
ومــا قــدروا الباشــبوزق يحســموا التمــرد لأنــو الجهاديــة أهــل الأرض وشــجعان 

ــار.  وكت

فقــام الباشــا اتكلــم مــع الســيد الحســن ود الســيد الميرغنــي، ودا كان زعيــم الختمية، 
وعنــدو كلمــة في كســا عشــان يتكلــم معاهــم، وبرضــو الحكومــة اتكلمــت مــع قائــد 
مشــهور مــن الجهاديــة اســمو آدم بــك العريفــي، ودا كان محبــوب بــن الجهاديــة، 

ورتبتــو قمائمقــام في الوكــت داك. 

الأعيــان وآدم بــك العريفــي مشــوا للجهاديــة وأقنعوهــم إنــو يوقفــوا الحرابــة 
ويدوهــم  يتحاكــم،  زول  ومــاف  خدمتهــم  يرجعــوا  شرط  بي  وافقــوا  الجهاديــة، 

كاملــة.  قروشــهم 

عبد البين: كلام كويس وشروط كويسة مع الحكومة. 

قــال عبــد الواحــد: الوفــد جــاء راجــع كســا والباشــا وافــق عــى الــروط وجــوا 
وعدهــا  خانــت  الحكومــة  لكــن  القديمــة  معســكراتهم  ومحــل  للحاميــة  راجعــن 
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ــم الســجون، وأعدمــت قياداتهــم وعــدد مــن العســاكر، وفصلــت  وقبضتهــم ودخلت
ــة.  ــة بي شروط مهين ــم للخدم ــدد منه ــت ع ــم، ورجع ــر منه ــزء كب ج

ــوا  ــدا قام ــان ك ــة عش ــش والخديع ــرك الغ ــة ال ــغل حكوم ــو ش ــي: ياه ــاج الماح ح
ــاس.  ــا كل الن عليه

عبــد الواحــد: الحكومــة أعدمــت قيــادات الجهاديــة وأشــهرهم الصــاغ محمــد بــك 
ــر باشــا  ــك الســوداني، ودا كان بي أمــر الحكمــدار جعف ــا حظلــك والصــاغ بشــر ب أب
مظهــر الــي كان حكمــدار عــام الســودان وقتهــا، الحادثــة عرفــت في تاريخنــا بي اســم 

ثــورة الجهاديــة الســود في كســا. 

)5(
بعدهــا وقعــت حادثــة تمــرد الجهاديــة الســود في الاســتوائية عــى الدكتــور أمين باشــا 
الألمــاني، أمــن لمــن الباشــا اتعــر وســقطت الخرطــوم في يــد الأنصــار، وبقــى مــا عندو 
اتصــال بي العــالم قدامــوا العــدو، والأنصــار جابــوا قــوة في الاســتوائية بقــت عملياتهــم 

نشــطة قــرر الانســحاب مــن الحاميــات في الاســتوائية. 

 قــام قــال أمــن باشــا: ننســحب مــن جنــوب الســودان وكان جاهــوا الرحالــة 
الإنجليــزي إســتانلي عشــان عــارف الشــوارع يمررهــم بي بحــرة فيكتوريــا، ومنهــا لي 

ــويس.  ــر للس ــاك بي البواخ ــن هن ــا، وم ــا لي ممباس ــدا ومنه يوغن

الباشــا أمــن مديــر الاســتوائية طلــع أمــرو بانســحاب الجيــش وإخــاء الاســتوائية 
ــل  ــودان ودي ــوب الس ــن جن ــي م ــة يعن ــن الجهادي ــش كان م ــو الجي ــكلة أن ــا، المش كله

ــنو.  ــوو ش ــر يس ــوا م ــم يمش ــة ودي بلده الأكتري

ــاح  ــالوا الس ــم وش ــن بلده ــحاب م ــوا الانس ــة رفض ــال: الجهادي ــد ق ــد الواح عب
ــم  ــد منه ــو كان في قائ ــحب، برض ــاف زول ينس ــرروا م ــا وق ــن باش ــوا أم ــن قبض ولم
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اســمو ســليم أغــا مطــر مــن قــواد الجهاديــة خشــة في النــص، وبعــد مجابــدة فكــوا 
ــة في  ــي الجهادي ــوا، وبق ــوا معاه ــن يمرق ــن والعايزي ــور أم ــحب الدكت ــا، وانس الباش

ــن.  ــوا مواطن ــو وبق ــا اتفرتق ــدي م ــوا، لح ــم بحارب مناطقه

ــردوا  ــا يتم ــم لم ــم ويلوموه ــغلوهم بي مزاجه ــوات بيش ــي البش ــي: يعن ــاج الماح ح
ــدة.  ــل أولاد زق ــرك دي ــو ال ــم والله غايت عليه

عبــد الواحــد قــال: بعــد قيــام المهديــة وانتصاراتهــا انضــم ليهــا عــدد مــن الجهاديــة 
ســواء أكانــوا ضبــاط ولا قيــادات، وكان كــان بقايــا جيــش الزبــر ود رحمــة ولا 
ــو عنجــة  العســاكر في حكومــة الــرك زي الشــايقي الأمــر العطــا أصــول وحمــدان أب

ــة.  ــاخ، المهــم بقــو جــزء مــن جيــوش المهدي ــرة ي ــور عنقــر والأســاء كت والن

حــاج الماحــي: العســكرية والحرابــة كانــت شــغلة لي نــاس كتــار ومــا بهمهــم 
بحاربــوا مــع منــو المهــم دي عيشــتهم. 

ــل  ــام عام ــض وق ــردوا في الأبي ــو اتم ــة برض ــال: في المهدي ــد وق ــد الواح ــل عب واص
ــة كتلــو  ــاك وقعــت حرااب ــة، وهن ــال النوب ــة لي جب ــة حاربهــم، انســحبوا الجهادي المهدي
فيهــا عامــل الأبيــض، لحــدي مــا رســل ليهــم الخليفــة عبــد الله التعايــي الأمــر حمــدان 

أبوعنحــة وكتلهــم واتفرقــوا في جبــال النوبــة. 

قــال عبــد البــن: لكــن مجموعــة كبــرة منهــم حاربــوا في كــرري في جيــش الــكارة 
والملازمــن. 

ــي استشــهد  ــة وأكــر الجيــوش ال ــة الأســلحة الناري ــو حمل ــوة كان ــد الواحــد: أي عب
رجالهــا في ســهل كــرري، والله يرحــم كل ســوداني، هــوي أنــا مــاش زمــن حظــر 

ــم.  ــوا كله ــرب وضحك ــا ق ــاع كورون ــوال بت التج

***
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مكوكية الشلك والمهدية

)1(
قــال عبــد الواحــد بصــوت أجــش بعــد قحــة خفيفــة: الســودان الــي بحكــي ليــك 
عنــو دا الســودان الــكان شــايلنا كلنــا مــن حلفــا لي نمــولي، وكان قدحنــا واحــد وتاريخنا 

واحــد وحالنــا واحــد. 

صاحبــو عبــد البــن قالهــو: الحــاج أوعــى تكــون دي قحــة الصينيــن ديــكا وأدهــا 
ضحكــة. 

عبــد الواحــد ضحــك وقــال: مــا جبتهــا أنــت بي نخرينــك الكبــار ديــل وزمــان أيــام 
شــبابك كنــت حــوام ولــواص مــا خليــت بلــد مــا عرســت منــو وتــمّ كلامــو بي ضحــك 

ومعاهــو القاعدين. 

ــاك  ــد م ــد الواح ــاج عب ــا ح ــو ي ــدر أصل ــا بتنق ــو م ــك أصل ــمّ كلام ــن: ت ــد الب عب
موحــد ولســانك طويــل. 

ــن مكوكيــة الشــلك  ــك ع ــي لي ــة بــدور أحك ــل وقــال: الليل عبــد الواحــد واص
ودي مكوكيــة قديمــة أنــا مــا عــارف كل تفاصيــل تاريخــا، لكــن أول التبــادي كان في 
رث زمــن غــردون لمــن جــاء مديــر المديريــة الاســتوائية اســمو كيــو كــوان، وكان زول 
مســيطر عــى بــادو، وعقليتــو منفتحــة للآخــر مــا زي الزعــاء بتاعــن قبائــل الجنــوب 

الــي حولــو. 
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قــال عبــد الواحــد: الــرث كيــو كــوان بقــى صاحــب غــردون باشــا الــي قــام أداهــو 
رتبــة بــك، فبقــى اســمو كيــو كــوان بــك، ودا أول جنــوبي ياخــد رتبــة بــك دي لأنــو 
الحكومــة جــات متأخــرة للجنــوب، وكان كل الزعــاء معاديــن للحكومــة، أهــا لمــن 
قامــت المهديــة وقــف كيــو بــك كــوان مــع الحكومــة، واشــرك في حملــة الشــالي الــي 

جــات مــن فشــودة لي قديــر بي ألــف مقاتــل مــن الشــلك. 

عبــد البــن: يعنــي الشــلك كانــو متحالفــن مــع لحكومــة الــرك والله نــاس صحــي 
نــاس مدنيــة مــن زمــان. 

أهــا كيــو بــك كــوان كتلــو الأنصــار وكتلــو رجالــة مــن الشــلك في معركــة قديــر، 
ــو شــلكاوي رث أو مــك عــى الشــلك، وأدهــو الأنصــار  ــة عين وبعــد ســيطرة المهدي
اســم عبــد الفضيــل وطبعــاً دا مــا اســمو الأصــي، وبقــى مــوالي ليهــم لحــدي مــا جــاء 

بعــدو المــك عمــر. 

حاج الماحي: المعنى سموهم الأنصار بي أسماء عربية يعني. 

ــلك،  ــى الش ــر ورث ع ــى أم ــدي وبق ــو المه ــر عين ــك عم ــوة والم ــد: أي ــد الواح عب
وكان قابــل المهــدي، ولمــن جــاء حكــم الخليفــة كان هــو الــرث، وفي الزمــن الفــات كان 
برســل العيــوش والــزكاة لي بيــت المــال بي المراكــب لي أم درمــان وعلاقتــو مــع المهــدي 

حلــوة. 

)2(
ــي  ــد الله التعاي ــة عب ــل الخليف ــة أرس ــة 1306 هجري ــد: في مجاع ــد الواح ــال عب ق

ــزكاة.  ــة ال ــلك وجباي ــن الش ــذرة م ــوا ال ــان يجيب ــلك عش ــاد الش ــن إلى ب باخرت

الخليفــة عبــد الله التعايــي رســل هدايــا للمــك عمــر الــي رفــض الهدايــا الــي كانت 
مــن ســكر وجــواري، ورفــض يدفــع العشــور والجزيــة وكلو. 
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المــك أو الــرث عمــر قــال: إنــو الخليفــة ملــك العــرب، وأنــا ملــك الشــلك، وإنــه 
ــه الشــلك والخليفــة زول ســاي، وضحــك  ــكام إل ــه في مقــام ني كان مــع المهــدي، لأن

وقهقــه الحضــور مــن كلام المــك عمــر. 

ــدو مجاعــة برســل ليهــو ألفــن أردب  ــو الخليفــة عن ــال: إن واصــل المــك عمــر، وق
ــة.  عيــش عــى ســبيل الهدي

قــال عبــد الواحــد: الــكلام دا قالــوا إبراهيــم فــوزي في كتابــو الســودان بــن يــدي 
غــردون وكتشــنر بالنــص والعايــزو يفتــش في الكتــاب دا. 

عبد البين: عافي منو ملك الشلك دا. 

حاج الماحي: والخليفة شن قال وسوا. 

ــأدب  ــو وي ــال لازم يأدب ــو وق ــل من ــة زع ــا الخليف ــال: أه ــد وق ــد الواح ــل عب واص
ــا.  ــلك كله ــار الش ــر، ولي دي ــك عم ــوا للمل ــت اله ــم، ودي الجاب ــلك ذاته الش

ــوث خــاص ليهــو  ــل مبع ــل جيشــو رس ــا يرس ــال م ــد الله التعايــي قب ــة عب الخليف
برضــو كان شــلكاوي عشــان يعقــل المــك عمــر، وقــام المــك عمــر مــك الشــلك بقتــل 
رســول الخليفــة، وكان الشــلكاوي رســول الخليفــة لفــرة مقيــاً في أم درمــان، وأســلم، 

وبقــى مــن أنصــار المهــدي عشــان كــدا الخليفــة رســلو لي أهلــو. 

ــا مفــروض  ــة وم ــل للخليف ــو بقــى عمي ــال ليهــو: إن ــه، وق  المــك عمــر غضــب من
يشــيل جوابــات العــرب، وكتلــوا قــدام البقــارة الجــوا مــع الشــلكاوي، وفــكّ البقــارة 
ورجــع البقــارة الــي مــع الشــلكاوي وكلمــوا الخليفــة عبــد الله التعايــي بي الســوا المك 
عمــر رث الشــلك، فغضــب الخليفــة عبــد الله التعايــي، وقــرر إرســال جــردة لتأديــب 
الشــلك، وكان بيحكــي في الــكلام دا إبراهيــم فــوزي، وهــو بيتذكــر في الأيــام ديــك. 
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)4(
قــال عبــد الواحــد: في ســنة 1308 هجريــة أمــر الخليفــة عبــد الله التعايــي الأمــر 
الزاكــي طمــل بالتحــرك مــن القلابــات في الحــدود مــع الحبشــة، بعــد هــدأت الأحــوال 
فيهــا معاهــو جيشــو المكــون مــن عشريــن ألــف راجــل مســلحين بالبنــادق والمدفعيــة 
عشــان يقمــع ويــأدب الشــلك الــي اتمــردوا وكتلــوا رســولو وشــقوا عصــا الطاعــة عــى 

الخليفــة عبــد الله التعايــي. 

ــو  ــد عودت ــرة بع ــعبي في القاه ــي ش ــوة في ح ــد في القه ــو قاع ــي وه ــوزي بيحك  ف
مــن الخرطــوم محــرراً مــن الأسر، وقــال: قطعــت قــوات الأمــر الزاكــي طمــل ســهول 
ــرة ووصلــت طــرف فشــودة ولمــن وصــل  ــل الأزرق والجزي القضــارف وعــرت الني
لقــى باخرتــن تابعــات للأنصــار التــي وصلــت قبلهــم ترابــط عــى بعــد مســافة مــن 

أراضي الشــلك وانضمــوا إليهــم للهجــوم عــى فشــودة. 

)5(
عبــد الواحــد واصــل، وقــال: جهــز المــك عمــر قواتــه مــن مقاتــي الشــلك لمقاومــة 
الأنصــار الذيــن كانــوا عــى أطــراف مدينــة فشــودة، ودارت معركــة كبيرة بــن الطرفين 

انتــر فيهــا الأمــر الزاكــي طمــل، وقتــل المــك عمــر رث الشــلك. 

 قعــد الأمــر الزاكــي طمــل في بــاد الشــلك ثــاث ســنوات مــا خــى للتمــرد باقــي 
ورســل مــن البقــر والشــباب مــن الشــلك الــي جندوهــم في قــوات الجهاديــة، وغنمــوا 

ديــار الشــلك واتــردوا في الغابــات. 

قــال عبــد الواحــد طبعــاً الشــلك عندهــم مدنيــة نظــام ســياسي قديــم وعنــدو 
تاريــخ، امتصــوا الصدمــة بتاعــت الأنصــار، وكان لازم يعينــو قيــادة تقودهــم في 
ــب  ــت أصع ــلك ودي كان ــة رث للش ــرا كجوري ــو م ــوالي عين ــرج دا.. ط ــع الح الوض

أيــام في حيــاة الشــلك أصحــاب الأرض. 
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ــت بي  ــجاعة قلق ــارات ش ــوم بي غ ــال وتق ــود الرج ــدة بتق ــت جام ــة كان الكجوري
الأنصــار شــغالة بي نظريــة أضرب وأهــرب لا وكــان مــا ينــوم وتخــش الغابــات قــدر 

مــا يســكوها مــا يلمــوا فيهــا كلــو كلــو. 

ســألو واحــد مــن أصحابــو، وقــال ليهــو: المــرا دي أدبــت الأنصــار في غابــات البلــد 
ديــك شــغالة حــرب عصابات. 

ــى  ــوم ع ــوم بهج ــدة بتق ــرات متباع ــت في ف ــة كان ــال: الكجوري ــوزي ق ــم ف إبراهي
محطــات الأمــر الزاكــي طمــل وبقــت بعيــدة مــن فشــودة وتوغلــت في الغابــات البعيدة 
مــن البحــر، الأمــر الزاكــي طمــل مــا قــدر يقبضهــا لحــدي مــا اتحــرك مــن فشــودة لي أم 

درمــان واســتقبل كبطــل وفاتــح. 

ــمعة في  ــيئ الس ــاير س ــجن الس ــره في س ــى مص ــوزي: لكــن انته ــم ف قــال إبراهي
غرفــة ضيقــة ومــات عطــش وجــوع نتيجــة للقــوالات ومؤامــرات في بــاط الخليفــة 
الــي كان مــان بالدســائس قالهــا فــوزي، وهــو يتابــع خيــط دخــان ســيجارتو يتــرب 

في هــواء القاهــرة. 

***
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غزو السلطان تيراب لكردفان

)1(
ودي مــن المحكــي في تاريخنــا وفيهــا جــزء منــي برضــو في زمــن ســلطنة دارفــور 
كان في ســلطان قــوي وســيد عزيمــة وعــادل بيحكــم ســلطنة دارفــور وكان محبــوب، 
وفي نفــس الوكــت كانــت مملكــة المســبعات في كردفــان عليهــا الســلطان هاشــم 
المســبعاوي، ويجمــع الســاطين الاتنــن ديــل صلــة قرابــة، فالمســبعات أولاد عــم 
لي للفــور الســاطين، وعاشــت الدولتــان في ســام ومحبــة بينهــا لزمــن طويــل، 

والســلطنتان كانتــا معاصرتــن للســلطنة الزرقــاء في الســودان النيــي الأوســط. 

ــن آل لي  ــبعات لم ــك المس ــااا مل ــوة: أه ــل في الحك ــو مواص ــد وه ــد الواح ــال عب ق
الســلطان هاشــم المســبعاوي وكان عاجبــو الملــك والجيــش بتاعــو بقــى يغــر ويهجــم 
عــى أطــراف دولــة الفــور ومــا راعــي القرابــة وحرمــة الجــوار، وكان جيشــو وغارتــو 

كــرت لمــن بقــت مزعجــة للســطان تــراب ســلطان دارفــور. 

عبد البين: بسم الله الناس مش أولاد عم. 

حــاج الماحــي كان معاهــو زبائــن جــو الــدكان وراخــي أضانــو لي الونســة وكــورك 
ليهــم مــن جــوة: أنــا جــاي عليكــم تعــال يــا محمــود مــي النــاس ديــل. 

الســلطان تــراب كتــب لي الســلطان هاشــم المســبعاوي جــواب قاليهــو: انتهــي عــن 
الغــارات في أطــراف مملكتــي وراعــي القرابــة والنــاس الــي بتهاجمــم ديــل مســلمين زي 

وزيك. 
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 والــكلام دا حكاهــو عبــد الواحــد لي أصحابــو القاعديــن معــاو في ضــل العصريــة 
قــدام بيتــو الــي فاتــح عــى دكان حــاج الماحــي. 

عبــد البــن ســأل الحــاج عبــد الواحد وقــال: المعنى إنو الســلطان هاشــم المســبعاوي 
كان تغيــان ومفكــر أخش دارفور بالقــوة، والله كلام. 

عبد الواحد: أي كان عايز ملك دارفور وكردفان في نفس الوكت. 

نــطّ وقــال الحــاج الماحــي: الكتــال فــوق شــنو والنــاس أهــل وبــن أبواتــم كانــت 
ــة.  ــة ومــا دخــل بينهــم شــيطان؟ والله الحكــم صحــي فتن محن

)2(
القديمــة في جماعــة متلمــن حــول  في تونــس الخــدرا في واحــدة مــن قهاويهــا 
راجــل كبــر في ســنو وبحكــي عــن رحلاتــو والبلــدان الــزارا، وقــال عــن نفســو: أنــا 
ــرة  ــان بس ــحيذ الأذه ــإذن الله )تش ــميتو ب ــاتي وس ــن رح ــاب ع ــب في كت ــغال بكت ش
بــاد العــرب والســودان(، ودا فيهــو قصــص كتــرة منســية أنــا زرت ســلطنة دارفــور، 
ــلطنة  ــا ودي س ــدا وتاريخ ــا وتقالي ــت عادات ــا، وعرف ــت فيه ــا ولفي ــت عاصمت ووصل
عظيمــة وكبــرة اســتمرت زمــن طويــل، وفي الوكــت داك كان في ســلطنة ســنار 

والمســبعات ودارفــور. 

محمــد عمــر التونــي قــال: الســبب الــوداني دارفــور كنــت عايــز ألحــق أبــوي عمــر 
التونــي الــي كان شــغال تاجــر متجــول، وكانــت عنــدو مكانــة عنــد الســاطين 
ــاس  ــد الن ــمحة عن ــوي س ــرة أب ــت س ــور لقي ــت دارف ــن جي ــوزراء، ولم ــاء وال والفقه
عشــان كــدا احترمــوني والــكلام دا كان ســنة 1801م زمــن الســلطان محمــد الفضــل 

ــد الرحمــن الرشــيد ســليل ســاطين الفــور.  ــن الســلطان عب ب

ــل  ــك دا عم ــي كتاب ــر التون ــد ود عم ــيخ محم ــا ش ــن ي ــن القاعدي ــد م ــألو واح  س
ــودان.  ــور في الس ــلطنة الف ــخ س ــرة في تاري ــية كت ــص منس ــي قص ــو بحك ــة لأن ضج
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رد عليهــو الرحالــة محمــد عمــر التونــي: الــكلام الكتبتــو دا يــا شــاهدتو ولا 
حكوهــو لي كبــارات الفــور في الوكــت داك. 

القاعدين معاهو قالو ليهو أحكي لينا قصة من القصص دي. 

 قــال ليهــم: بحكــي ليكــم قصــة غزو الســلطان تــراب لمملكــة المســبعات ووصولو 
لحــدي أم درمــان عــى شــاطئ النيــل الأبيــض غرباً. 

 )3(
عبــد الواحــد قــال: جــا في كتــاب محمــد عمــر التونــي الســاهو )تشــحيذ الأذهــان 
بســرة بــاد العــرب والســودان( كلام كتــر وقصــص عجيبــة خلــوني أقــرأ ليكــم منــو 
جــواب الســلطان تــراب للســلطان هاشــم المســبعاوي ونــص الجــواب أقولــو ليكــم 
ــإني  ــد، ف ــا بع ــزه الله. أم ــان أع ــلطان كردف ــم س ــلطان هاش ــرم الس ــم المك ــن الع )إلى اب
لا أعلــم الســبب الــذي يحملــك عــى غــزو بــادي مــع مــا هنــاك مــن صــات القربــى 
ــم أن  ــت تعل ــا وأن ــدر صفاءه ــا يك ــي م ــن من ــا، ولم يك ــي تربطن ــودة الت ــات الم وعلاق
هــؤلاء الذيــن تغزوهــم هــم مســلمون مثلــك، يعبــدون الله ورســوله، ومــا مــن عاقــل 
يفعــل مــا أنــت فاعــل، فعنــد وصــول كتــابي هــذا، أرجــو أن تكــف عــن العــداء رفقــاً 

بالرعيــة، وتذكــر أن الظــالم ينــال جــزاء فعلــه والســام(. 

حــاج الماحــي مــن جــوة دكانــو وهــو ببايــع في الزبايــن كــورك لي عبــد الواحــد: هــا 
نــاس أصــرو أنــا جــاي عليكــم شــكلو الــكلام دا ســمح وجديــد مــا لا قــاني قبــال دا، 
قــال الــكلام دا وهــو مــارق مــن دكانــو شــايل الكــرسي بتاعــو، يــا ولــد مــي النــاس 

أقولهــا ليــك ألــف مــرة. 

ــر، إن  ــا تاج ــات م ــف معاش ــاك موظ ــم ي ــاهم ولا خلاه ــن: والله إن مش ــد الب عب
تاجــر مــا بتجــي للقصــص، التجــار بحبــو الــكاش وعــدم النقــاش، وضحكــوا عــى 

شــفقة حــاج الماحــي. 
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 عبــد الواحــد واصــل وقــال: لكــن برضــو الســلطان المســبعاوي مــا بطــل غاراتــو 
عــى أطــراف ســلطنة الفــور، والنــاس بقــت تشــتكي مــن عمايــل جيــش المســبعات عنــد 

الســلطان تــراب الــكان مطــول بالــو، ومــا عايــز يحــارب ود عمــو. 

)4(
التونــي قــال لي جماعتــو بي صــوت عــالي: الحكوهــو لي وكتبتــو إنــو الســلطان 

ــدو.  ــن عبي ــد م ــة عب ــق مي ــو وعت ــع جيش ــو جم ــن ود عم ــع م ــن قن ــراب لم ت

 وقــال الســلطان تــراب: للــوزراء والأعيــان أنهــم يعتقــوا أكــر عــدد مــن العبيــد، 
وخــى أكــر العبيــد ســناً وأقواهــم في عاصمتــو عشــان يحكــا وســاق أولادو والــوزراء 
ــزل في  ــان، ون ــى كردف ــرك ع ــي واتح ــد الغن ــاج عب ــمو الح ــو الاس ــع بتاع ــام الجام وإم

حلــة ريــل، والحلــة دي في الحــدود بــن الســلطنتين مــن زمــن معروفــة. 

واصــل محمــد عمــر التونــي، وقــال: وعمــل الســلطان تــراب معســكر كبــر في 
ــرب  ــل الح ــو، ويبط ــمع بي تحرك ــم يس ــلطان هاش ــان الس ــو عش ــة لي جيش ــكل زريب ش

ــا دخلــك شر.  ــا دار م ويمســك ناســو، وي

حــاج الماحــي قــال لي أصحابــو: والله الســلطان عاقــل ومــا دايــر الحرابــة ودا عــذر 
كافي ومهلــة كويســة، لكــن شــكلو الفــاس وقــع في الــراس. 

 ضحــك عبــد الواحــد وواصــل كلامــو: أي بقــى مــافي حــل غير الحــرب، وهجمات 
الســلطان هاشــم زادت على دولــة الفور. 

قــال محمــد عمــر التونــي مكلــم جماعتــو في تونــس الخــراء وقــال: وفي يــوم مــن 
ــرب  ــاع الح ــاس بت ــوت النح ــمع ص ــكر س ــد في المعس ــراب قاع ــلطان ت ــام والس الأي
بتاعــو بــدق، فقــال في نفســو إنــو جيــش الســلطان هاشــم كبــس محلــو ركــب حصانــو 
واتــدرق وشــال حربتــو وســيفو، ووصــل محــل نحاســو بــدق لقــى تلاتــة مــن فرســانو 

هــم الدقــو النحــاس دار بينــم كلام دا. 
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السلطان تيراب قال ليهم: دقيتو النحاس جيش المسبعات هجم علينا ولا شنو؟ 

رد عليهــو واحــد مــن الفرســان وقــال: أبونــا كبيرنــا الســلطان أدام الله عــزك إنحــن 
ــا، ونحاســنا ســاكت ســاي خايفــن  ــا ونحــاس الســلطان هاشــم أزعجن ــن هن قاعدي

منهــم. 

)5(
أهــا التونــي اســتلم الموضــوع وقــال لي جماعتــو المعــاو في القهــوه: الســلطان تــراب 
بعــد ســمع الــكلام دا غضــب غضــب شــديد وأدى أمــر بالهجــوم الفــوري عــى جيــش 
المســبعات وبقــى هــو مــاشي في مقدمــة جيشــو، ومــا وقــف أصلــو مــاش غضبــان مــا 

بتكلــم، ولا عايــز يقيــف مــن أصلــو.

 لحــدي مــا جاهــو واحــد مــن قــوادو الكبــار قــال ليهــو: أبونــا الســلطان الله يرعــاك 
وقــف ناخــد راحــة شــوية مشــينا كتــر والرجــال وراك تعبــت. 

 لكــن الســلطان تــراب مــا اشــتغل بيهــو وواصــل مشــيهو الليــل كلــو لحــدي مــا 
ــاح.  طلــع الصب

في الصبــاح جاهــو القائــد التــاني قــال ليهــو: الســلطان المنصــور أبونــا عظيــم دارفور 
جيشــك تعــب وجــاع ناخــد راحة. 

 الســلطان تــراب دخــل يــدو في كراعــو وطلعــا ملانــة دم وعايــن للقائــد ومــا 
ــاس  ــرت والن ــمش ح ــر والش ــت الضه ــا وك ــا ج ــدي م ــيهو لح ــل مش ــم وواص اتكل
فــروا والســلطان مــاش في مشــيهو والنــاس وراهــو تعبــوا، لكــن مــا وقفــت أصلــو. 
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)6(
الكترابــة الــي شــنو، دي زعلــة فــارس ود فــراس الســلطان زعلــو رجالــو وبقــوا 

في التحانيــس. 

ــن  ــة، وم ــن القص ــب م ــو ومتعج ــق يدين ــو بط ــن، وه ــد الب ــا عب ــو، قاله ــت من عفي
ــو دوت.  ــب راس ــل رك ــن زع ــن لم ــر، لك ــم وصاب ــي كان حكي ــلطان ال ــاد الس عن

عبــد الواحــد واصــل، وقــال: عــي الحــرام ســاطين الفــور عندهــم قــوة تحــر 
خلينيــا نكمــل اســتمر، وقــال الســلطان تــراب لمــن طلــع مــن معســكرو الــي في قريــة 
ــرس  ــان يح ــش عش ــن الجي ــوة م ــو ق ــحق ومعاه ــمو إس ــر واس ــدو الكب ــى ول ــل خ ري

ــو.  ــاب بتاع العق

واصــل وقــال عبــد الواحــد: عمــل جيشــو في شــكل مربــع قدامــو جيــش الــدادات 
وديــل شــايلين الفــؤوس يقطعــوا الشــجر ويســتطلعوا، وفي ميمنتــو مقــدوم الصعيــد 
بي جيشــو، وفي ميسرتــو مقــدوم الشــال، وخــى في المؤخــرة مقــدوم الغــرب وفي 
النــص كان قلعــة الســلطان بي تيرانــم شــايلين المويــة والعيــش ومعــاو الأمــراء وأولاد 

ــل كان بخدمــن مقــدوم الــرق.  ــم، ودي الســاطين والحري

عبــد البــن قــال: يعنــي مــا خــى وراهــو زول رد عليهــو حــاج الماحــي بالزعلــة دي 
مــا ظنيتــو بخــي زول وراهــو. 

في الوكــت دا جــاء عثــان جــارو وكــورك ليهــو الســام عليكــم جلســة في الحــرم، 
ردو ليــو وعليكــم الســام آمــن، وقعــد اتصنــت لي ونســتم. 

عبــد الواحــد قــال: الجيــش دا مــاشي وأي زول في طريقــو بــزوغ منــو، نــاس الفرقان 
والحــال بهربــو مــن قدامــو حتــى الصيــد في الخــا مــن كترتــو، وبعــض النــاس جــروا 
لي الســلطان هاشــم المســبعاوي، وخــر الســلطان تــراب جــاي عليهــم بقــى معــروف 
والبلــد جاطــت، وأي زول في حســابو إنــو الســلطان تــراب بفرتــق حكــم المســبعات 

عشــان كــدا النــاس اتضايــرت. 
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)7(
أصحــاب محمــد عمــر بقــو يســألو فيهــو: أهــا الحصــل شــنو الســلطان هاشــم عمــل 

شــنو؟ مــا كان بتفــوشر وبراااهــو ولــع نــارو إن شــاء الله اتدفــئ بيهــا. 

محمــد عمــر التونــي قــال ليهــم: الســلطان هاشــم مــن مــا عــرف جيــش الســلطان 
ــو الجيــش بتاعــو وناســو اتفرتقــو منــو، وخلــو معاهــو عــدد قليــل  تــراب جــاي علي
ــاك  ــنار، وهن ــلطنة س ــيتو لي س ــرب بي حاش ــم ه ــلطان هاش ــدا الس ــال، بع ــن الرج م

أدوهــو الأمــان. 

عبد البين قال: يعني السلطان تيراب دخل المسبعات وشالا بدون حرابة. 

ــى  ــا مش ــل م ــو مح ــال حيلحق ــراب ق ــلطان ت ــان الس ــال: أي وك ــد ق ــد الواح عب
ونــاس الحــال والقبائــل الجــا مــاري بيهــم ســلمو لي وأمنــم في مكانــم، وهــو مــاشي 
في اتجــاه الــرق دار صبــاح لحــدي مــا دقــش أم درمــان، ودي بتقــع عــى بحــر أبيــض 

جنــب مقــرن النيلــن. 

واصــل التونــي وقــال: في أم درمــان لاقاهــو جيــش العبــدلاب بي نحاســم وخيولم 
خشــو معاهــو في دواس تقيــل كتــل فيهــم ســبعين وشــال نحاســم الاســمو المنصــورة، 

واتقــدم لحــدي مــا وقفــوا في بحــر أبيــض وكان قصــدو يخــش ســنار. 

 عبــد الواحــد واصــل وقــال: جيــش الســلطان تــراب لمــن شــاف النيــل الأبيــض 
مــان مويــة وكــت الدمــرة قالــو امــك كــرت فولــة؟ ضحــك الجماعــة المعــاو بصــوت 

عــالي

عثمان قال لي عبد الواحد: انت قصصك دي بتجيبا من وين؟

رد عليــو عبــد البــن وقــال: يــا زول الحــاج عبــد الواحــد قــال الــكلام دا في كتــاب 
محمــد عمــر التونــي الاســمو تشــحيذ الأذهــان ولا مــا كــدا ياحــاج عبــد الواحــد؟
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رد عليــو وقــال: بالحيــل تشــحيذ الأذهــان بســرة بــاد العــرب والســودان ودا مــن 
كتــب أدب الرحــات الوثقــت لي تاريخنــا والراجــل مســلم وعــربي ومثقف عشــان كدا 

بــرص الــكلام رص، ســمح فتــش كتابــو بتلقــى فيهــو المنــي عــن ســلطنة دارفــور. 

)8(
التونــي قــال: الســلطان تــراب بعــد كتــل العبــدلاب في أم درمــان اتجهــز عشــان 
يهجــم عــى ســلطنة ســنار، لكــن بحــر أبيــض قدامــو محمــر ودمــرة، ومــا عنــدو 

ــر.  ــع البح ــان يقط ــرو عش ــر أم ــاول يدب ــهور بح ــان ش ــد في أم درم ــب، فقع مراك

نط واحد وقال ما يجيب المراكب ودي عايزة دبارة ولا بصارة؟

ــم  ــا عنده ــل وم ــر زي الني ــا بح ــا فيه ــور م ــي: دارف ــر التون ــد عم ــو محم ــال لي ق
ــا  ــر م ــوا في البح ــوا براقب ــنار كان ــش س ــدلاب وجي ــا، والعب ــو ليه ــا بعرف ــب، وم مراك

ــة.  ــم درق ــى ليه ــض بق ــر أبي ــو وبح ــم أصل ــش عليه ــب تم ــو مرك خل

ــان  ــادم في أم درم ــول قع ــن ط ــراب لم ــش ت ــادات جي ــال: قي ــي وق ــل التون واص
زهجــوا وملــوا ومــا نفــع معاهــم الجــو وداروا بلــدم، لكــن الســلطان كان زعــان لســة 
ونــاوي يحــددا مــع ســلطان المســبعات الهــارب، إلا البحــر بقــى ليهــو عــارض والملــل 
اتــرب لي رجالــو قامــوا اتكلمــوا معــاو عشــان يرجعــوا لي بلــدم الــي طولــوا منهــا، 

وبعــدت عليهــم، ومــا قادريــن يعملــو حاجــة. 

السلطان قال ليهم: والله ما بنرجع بلدنا إلا بي راس السلطان هاشم. 

ــا الســلطان طــال عــزك هاشــم المســبعاوي دا  ــو ليهــو: أبون ــان والــوزراء قال الأعي
طردنــاو مــن بلــدو ووصلنــا لحــدي البحــر، نرجــع نشــوف بلدنــا البقــت بعيــدة مننــا 

وأهلنــا وعيالنــا الــي انقطــع خــرم مننــا. 
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ــان  ــر وزع ــو كان م ــا حلف ــدر م ــع ق ــا يرج ــف م ــض وحل ــلطان رف ــن الس لك
وعايــز راس الســلطان هاشــم الــي لموهــو الفونــج في ســنار. 

ــو  ــم إن ــوا براه ــراء اتفق ــم الأم ــان ومعاه ــوزراء والأعي ــد: ال ــد الواح ــال عب ــا ق أه
يكتلــو الســلطان تــراب، لأنــو بقــى مــا في حــل تــاني اتفقــوا مــع عــي ودبرقــو، ودا أبــو 
ــان المهمــن  واحــدة مــن نســوان الســلطان تــراب وبيخــش عليهــو، وكان مــن الأعي

عنــد الســلطان تــراب. 

)9(
التونــي قــال لي جماعتــو المعاهــو في القهــوة: الســلطان تــراب في اللحظــة الأخــرة 
ــى ود  ــدادات وقبــض ع ــادى ال ــوالي ن ــرة ط ــو بالمؤام ــن لي ــن المخلص ــد م ــو واح كلم

برقــو وحكــم عليهــو بالإعــدام ونفــذو طــوالي فيهــو. 

النــاس خافــوا وبقــى مــافي زول بتكلــم بي حاجــة ولا بعــارض، لكــن  أهــااا 
الســلطان تــراب بقــى شــكلو ضعيــف وبتجيهــو مرضــة تخليــو مــا يمــرق عــى النــاس 
زمــن طويــل وحالتــو بقــت صعبــة، فحملــو الأعيــان والأمــراء والــوزراء، وكان 
بينــزف دم جاهــو مــرض الناســور مــن طــول ركوبــو للحصــن الحــرة وكــرة الســفر. 

ــألم، لكــن  ــان ومت شــالوا الســلطان تــراب وبقــوا راجعــن عــى دارفــور وكان تعب
صابــر وجابــر ومحافــظ عــى ثباتــو، ومــا ظهــر منــو أي كلام بينقــص مــن حقــو كزعيــم 

وســلطان قــوي. 

عبد البين قال بي لهفة: أها يا الحاج عبد الواحد والحصل شنو بعد داك؟

ردا ليــو عبــد الواحــد وقــال: لمــن حصلــو بــارا الســلطان أدى الــروح لي ســيدا 
ومــات الله يرحمــو شــالوهو وحنطــو لحــدي مــا حصلــو جبــل مــرة ودفنوهــو في منطقــة 

طــرة ودي محــل مدافــن ســاطين الفــور. 
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التونــي قــال: ســلطنة دارفــور في عهــد الســلطان تــراب حــدودا الشــالية في 
آبــار النطــرون، ودي بطلعــوا منهــا العطــرون، يعنــي في جنــوب الصحــراء الكــرى، 
ــر  ــور بح ــو في دارف ــا بقول ــاح زي م ــر الغــزال وشرق أو دار صب ــا بح ــاً حده وجنوب
النيــل في أم درمــان وغــرب حدهــا جبــل ترجــة في أقــى غــرب دارفــور، ودا بفصــل 

ــي دي.  ــاد اله ــة وداي في تش ــن مملك ــا وب بين

وخلــف الســلطان تــراب أخوهــو الســلطان عبــد الرحمــن الملقــب بي الرشــيد لأنــو 
عادل. 

عبــد الواحــد قــال: أمــا الســلطان تــراب الله يرحمــو كان فــارس ومــا برجــع لي ورا 
حكــم مــن ســنة 1768 لي ســنة 1787 يعنــي 21 ســنة، وهــو أشــهر ســاطين دارفور، 
وكان عــادل وطيــب، إلا أنــه أصر عــى شيء مــا بتراجــع، مــات وهــو في خيلــو مــا كان 

بخــاف الله يرحمــو. 

***



من مذكرات ديم فشودة





305 د. البشير أحمد محي الدين موسى القاضي

..........

من مذكرات ديم فشودة

 )1(
ــة  ــا جاي ــنر باش ــت كتش ــة بتاع ــت الحمل ــن كان ــو: لم ــد لي أصحاب ــد الواح ــال عب ق
متقدمــة عــى أم درمــان، وهــي بتشــق في الخــا والــي في الصحــراء، وبتمــد في الســكة 

حديــد ودافــرة بي بوارجــا في البحــر. 

ــت  ــة كان ــة الجاي ــان المعرك ــو عش ــع في جيش ــو ويجم ــح في دفاعات ــة بصل كان الخليف
معركــة حيــاة أو مــوت بالنســبة لي دولــة المهديــة في الســودان، وكان بيعمــل عــى أنــو 

يحقــق النــر عــى جــردة الــرك زي مــا بيقولــو. 

ــض لي  ــواحين بي ــدم س ــن تق ــات ع ــدو معلوم ــي عن ــد الله التعاي ــة عب كان الخليف
فشــودة في إقليــم أعــالي النيــل في جنــوب الســودان، ورســل ليهــم أمــرو النشــيط ســيد 

صغــر الجعــي الكليــابي يعنــي مــن أهلــك نــاس كلي. 

ــض  ــاس البي ــع الن ــر م ــيد صغ ــر س ــتبك الأم ــد: واش ــد الواح ــال عب ــل وق واص
ــي  ــم، ودا كان المبن ــة القدي ــي المديري ــن في مبن ــوا متمركزي ــودة، وكان ــو فاش ــي احتل ال
الوحيــد، وهــو ذاتــو عبــارة عــن خرابــة. وفي الوكــت داك كان بعــدو وقعــت كــرري 

ــان.  ــن أم درم ــرق م ــي وم ــد الله التعاي ــة عب ــزم الخليف وه

ــل كــرري بي شــهرين كان التعايــي رســل قــوة صغــرة عــى باخــرة ومعاهــا  وقب
مراكــب فيهــا 500 راجــل عشــان يهزمــوا الخواجــات الــي خشــو فشــودة عنــوة ياهــا 

بتاعــت ســيد صغــر. 
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عبــد البــن قــال لي عبــد الواحــد: المعنــى كان كتشــنر متقدم من الشــال والفرنســيين 
مــن الجنــوب والإنجليــز لي القضــارف والحبــش برضــو زاحفــن يــاخ دي مــا مشــاكل 

جــد الخليفــة يعمــل شــنو طيــب؟ أحكــي لينــا والله لكــن دا كلام. 

واصــل عبــد الواحــد بــدون مــا يــرد عــى عبــد البــن، وقــال: في مــرع أم درمــان 
وبعــد مــرور 8 أيــام عــى كــرري يعنــي يــوم عــرة ســبتمبر 1898م ولا زالــت المدينــة 
فيهــا آثــار الحــرب وباقــي المــوت والجرحــى والجيــش بــاع الإنجليــز شــغال دوريــات 
ــة  ــة للخليف ــرة تابع ــات باخ ــان، ج ــراف أم درم ــل وأط ــط في الني ــرة بمش ــرة وكب كت
شــاقة الإنجليــز ماشــة مطمئنــة قلقــت بي لنــدن والقاهــرة وكتشــنر ذاتــوو، قصتــا قصة. 

)2(
بعــد الحــدث بي زمــن بعيــد إمكــن في ســنة 1910م في بريطانيــا كان الجنــرال كيبــل 
قائــد بــوارج الحملــة بتاعــت كتشــنر الــي كان بيحمــل زمــن كــرري رتبــة النقيــب في 
ــة المــازم، والآن اتلاقــوا بعــد المعــاش في  الوكــت داك، ومســاعدو بيكــي كان بي رتب

لنــدن وبقــوا براجعــوا في ذكريــات اشــراكهم في حملــة كتشــنر باشــا ســنة 1898م. 

في المــرع جــات باخــرة مــن اتجــاه الجنــوب ورافعــة رايــة الأنصــار، وشــكلها جايــة 
مــن بعيــد والضبــاط الــي في الدوريــات اتبادلــوا المعلومــات الــي بتخــص باخــرة 
الخليفــة تتذكرهــا يــا بيكــي، ودي كانــت باخــرة مــن بواخــر الخليفــة جــات بعــد 

ــي. ــل لي بيك ــا كيب ــرري، قاله ك

رد عليهــو بيكــي: كيــف مــا بتذكرهــا؟ دا كان شــغل مجانــن مــا لقــت تجــي إلا بعــد 
هزيمــة الخليفــة في كــرري. 

والــردار كان خــاص احتــل ومســك أم درمــان.. الــكلام دا قالــو كابتــن كيبــل لي 
مســاعدو المــازم بيكــي، وهــم بتونســو عــن عجايب كــرري والســودان. 
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المــازم بيكــي ضحــك، وقــال ليهــو: والله كلام، بتذكــر أنــا كنــت عايــز أغرقهــا بي 
المدفعيــة، وإنــت قلــت لينــا خلــو يدكــم في الزنــاد شــكلو الباخــرة دي مــا عارفــة إنــو 
أم درمــان ســقطت والمهديــة انتهــت، وكان عدائيــة عايــزة تقصــف غرقوهــا ضحكــوا 

الاتنــن. 

الكابتــن كيبــل قــال: والله الباخــرة المحــرني ماشــة مطمئنــة لحــدي مــا حاصرناهــا 
بي البــوارج الحربيــة وعــى رأســها البارجــة ملــك وســلطان والظافــر، ومشــت عديــل 

للمــرع بتــاع المــوردة بــدون تــردد. 

أي أي الباخرة كانت جاية من الجنوب على ما أعتقد من فشودة قال بيكي.

قــال كيبــل: صــاح جايــة مــن مــرع الــرق، وكان فيهــا الأمــر ســيد صغــر الجعــي 
تتذكــرو الراجــل الكبــر في الســن داك، لكــن قوي ونشــيط خالــص. دا كان رد الكابتن 

كيبــل عــى العجــوز الــي كان مســاعدو زمــان في حــرب النهــر في الســودان. 

ــو  ــى نفس ــور ولق ــن الباب ــة م ــزل القيف ــكين ن ــش المس ــر الدروي ــي: الأم ــال بيك ق
محــاصر بي العســاكر الــي ســاقوهو لي نــاس قلــم المخابــرات، ودا بعــد مــا فتشــوا 
الباخــرة ولقــوا فيهــا ورق ومخطوطــات دي عبــارة عــن قصــة حملتــو الــي كلفوهــو بيهــا 

ــودان.  ــوب الس في جن

)3(
عبــد الواحــد وهــو بيحكــي لي جماعتــو: يــا جماعــة الخــر أول مــا الإنجليــز مســكوا 
الأمــر ســيد صغــر الجعــي بــدوا يســألوا فيهــو عــن أمــرو وجــاء مــن ويــن؟ ومعاهــو 
ــل  ــن التفاصي ــوا عايزي ــز كان ــت دا ؟ الإنجلي ــان في الوك ــو أم درم ــبب جيت ــو؟ وس من
ــو وأســبابها ومشــى ويــن ووراهــو جيــش وعــددو كــم، المهــم ســألوهو  بتاعــت حملت

ســؤال نكــر مــا خلــوا لي جنبــة. 
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رد ســيد صغــر للإنجليــز بأنــو كان تاجــر قبــل المهديــة في زمــن الــرك واشــتغل في 
دارفــور وفي الجنــوب، وكان طــوالي مســافر، لمــن جــات المهديــة كان مواصــل تجارتــو، 
وبعدهــا انضــم للمهديــة، لكــن كان بــدون منصــب ولا وضــع في الوكــت داك كلــو. 

واصــل ســيد صغــر وقــال: لحــدي مــا مــرة كان الخليفــة بيجهــز في جيــش يمــي 
الجنــوب، فجابوهــو بعــض معارفــو وقالــوا للخليفــة الراجــل دا بيعــرف بــاد الجنــوب 
كويــس، وكــان تاجــر قديــم، وبيعــرف مجــرى النيــل، وليهــو مكانــة، فلــو مشــى مــع 

الأنصــار بوصلهــم محــل مــا ماشــن. 

الخليفــة قاليهــو: كلام ســمح ترافــق الجيــش بتاعــي وتوديهــو عايزيــن نجمــع 
ــة  ــر نقط ــل لي آخ ــل، واص ــن الفي ــز س ــت عاي ــس الوك ــب، وفي نف ــور والضرائ العش

ممكنــة تصلوهــا.

رد عليهــو ســيد صغــر بأنــو في خدمــة المهديــة ومشــى مــع الجيــش كم مــرة، وكانت 
مشــياتو ناجحــة وعجبــت الخليفة. 

ــمعت بي معركــة كــرري  ــو: س ــال ليه ســألو واحــد مــن الضبــاط الإنجليــز، وق
وهــروب الخليفــة مهــزوم ونهايــة حكــم الدراويــش. 

رد ســيد صغــر قــال: لا مــا ســمعت بيهــا أنــا لي كــم شــهر بــرة أم درمــان ومقطــوع 
مــن الدنيــا، وجــاي للخليفــة أرفــع ليهــو الحصــل، وأتمــون بي الذخايــر والســاح 

ــي في فشــودة.  والرجــال، عشــان أقــي مهمت

ــن  ــر م ــيد صغ ــر س ــه لي الأم ــؤال موج ــت؟ دا كان س ــن إن ــن وي ــاي م ــب ج طي
الضابــط البســتجوبو فيهــو. 

رد عليهــو ســيد صغــر: أنــا جــاي مــن جنــب فشــودة في حتــة بيقولــو ليهــا مــرع 
الــرق. وكانــت إجابــات الأمــر ســيد صغــر قــدر الســؤال. 

مشيت لي شنو سالو الضبط الإنجليزي؟
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ــو جــاء  ــد الله التعايــي لأن ــا مشــيت بي أمــر مــن الخليفــة عب ــال ســيد صغــر: أن ق
كلام بيقــول في نــاس ســواحين خواجــات ظهــرو في فشــودة، ورســلني الخليفــة 
ــش  ــدت الجي ــور، ق ــد المأم ــا عب ــك، وأن ــات دي ــن الجه ــم م ــم وأطرده ــوف خبره أش

ــوب.  ــة بالجن ــم معرف ــاس عنده ــراء ون ــن الأم ــدد م ــاي ع ومع

أهــا الســواحين ديــل جنســهم شــنو؟ قالهــا الضابــط الإنجليزي وهــو عايــز إجابات 
واضحــة مــن الأمير الأســر. 

ــو  ــم فيه ــن عل ــات رافع ــن خواج ــس لك ــم جن ــارف ليه ــر: ماع ــيد صغ ــال س ق
ــربي.  ــوا ع ــا بتكلم ــا م ــرب إفريقي ــن غ ــوج م ــم زن ــوط ومعاه ــكل خط ــوان في ش أل

سألو الضابط الإنجليزي ممكن ترسم لينا الراية بتاعهم؟

سيد صغير قال: أي ممكن. 

عبــد الواحــد واصــل كلامــو: أهــا الضابــط جــاب ليهــو ورقــة وقلــم وســيد صغــر 
ــارف دا  ــن ماع ــب، لك ــا بالترتي ــا كله ــم، فقاله ــوان العل ــن أل ــألهو ع ــم وس ــم العل رس

علــم ياتــو بلــد. 

الضابــط الإنجليــزي قــال متعجــب لي صاحبــو وزميلــو المعاهــو: هــوي هــاااا 
ديــل فرنســيين الحــق الجابــم شــنو في الأراضي بتاعــت بريطانيــا، والله دا كلام غريــب 

ــو.  ــزول دا بي صح ــب ال وعجي

واصــل ســيد صغــر، وقــال: أنــا مرقــت مــن أم درمــان وعنــدي 500 راجــل 
مــن الأنصــار شــايلين بنــادق وحــراب وســيوف، وماعندنــا مدفــع، لمــن وصلنــا 
ــار  ــا كت ــواحين م ــال الس ــلك، ق ــك الش ــت م ــتطلاع، ولاقي ــت اس ــرق عمل ــرع ال م
ومعاهــم ســود وقاعديــن في مبنــى المديريــة بتاعــت الحكومــة الفاتــت، ورئيســهم قــال 
لي إنهــم تابعــن للخديــوي ومتقدمــن عــى مدينــة أم درمــان عشــان كــدا الشــلك مــا 

اعترضوهــم واعتبروهــم الحكومــة. 
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الضابط الإنجليزي قال ليهو: يا سيد صغير أها والحصل شنو واصل؟

ــة  ــا طــوالي ســقت الجيــش بتاعــي وخشــيت معاهــم في حراب ســيد صغــر قــال: أن
مــن الصبــاح للضهــر كتلــو مــن نــاسي وجرحــو كــم راجــل، وأنحــن كتلنــا فيهــم عــدد 

كبــر برضــو. 

وصــل كلامــو ســيد صغــر وهــو بعايــن للضابــط الإنجليــزي في ود عيونــو المهــم 
ــا حســيت بي  ــاني وبقــي الطرفــن تعبانــن، بعــد الضهــر أن مــاف زول انتــر عــى الت
ــت خمــاسي في ســداسي، وقلــت أرجــع وأنســحب  ــة وضرب أنهــم مواصلــن في الحراب
لي مــرع الــرق هنــاك عنــدي معســكر والســواحين انســحبوا ذاتهــم ووقفــت الحرابــة 

بينــا. 

الضابــط الإنجليــزي قــال ليهــو: أهــا والحصــل شــنو بعــد داك، وظهــر عليهــو 
النرفــزة مــن كلام الأمــر الــي بيــدي فيهــو بي القطــارة، ومــا كان خايــف منــو. 

قــال ســيد صغــر: لمــن رجعــت الديــم بتاعــي في مــرع الــرق اتشــاورت مــع 
الأمــراء والأخــوان المعــاي أنــو نهجــم باكــر فجــر عــى الســواحين ديــل، يــا أنحــن يــا 

هــم. 

ــب أي  ــو أكت ــول ليه ــب وبيق ــن للكات ــو بعاي ــزي وه ــا الإنجلي ــل.. قاله ــاا واص أه
كلمــة بيقولهــا الــزول دا، كلام مهــم للغايــة، وبيصــل لي ونجــت والــردار ذاتــوووو. 

اتلفت على سيد صغير وقاليهو: يا سيد واصل كلامك يا أخونا. 

ســيد قــال: الأمــراء قالــوا نرجــع أم درمــان ونجيــب دعــم عايزيــن أنصــار وبنــادق 
وذخــرة عشــان ندقــش الســواحين وقــرروا أمــي أنــا للخليفــة بي الباخــرة، وجيــت 

أم درمــان وإنتــو مســكتوني، وواقعــن فينــي أســئلة وأنــا بجــاوب. 

قال الضابط الإنجليزي: تمام وباقي جيشك وين؟
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رد عليهــو ســيد صغــر وقــال: باقــي جيــي ومعاهــو عــدد مــن الأمــراء قاعديــن في 
مــرع الــرق شــال فشــودة منتظــرني، ومــا عــارف برجــع ليهــم ولا لا. 

)4(
قــال بيكــي: موجــه كلامــو لي قائــدو العجــوز والله أيــام ارتحنــا مــن ركــوب 
البواخــر ومطــاردة الدراويــش ودخلنــا أم درمــان فاتحــن ودخلنــا في شــغل الدوريــات 
المســلحة، تتذكــر كل مــرة تعــن مجموعــة مــن الضبــاط بتاعــن البحريــة بطلعــوا يعملوا 

ــا لحــدي الدويــم في بحــر أبيــض في الوكــت داك.  اســتطلاع، وفي مــرة وصلن

كيبــل قاليهــو: بتذكــر كان قلــم المخابرات كل مــرة يجيب معلومات عــن الدراويش 
مــرة تجمعــات ومــرة جيــش هاجــم ونطلــع الدوريــات بــا فائــدة تمــش تمشــط، وتجــي، 
أصلــو كان في شــكلو مصــدر بيــدي المعلومــات دي لي قلــم المخابــرات، ونتبــالي بيهــا 

نحــن أصلــو مــا ارتحنــا. 

ضحــك بيكــي العجــوز وقــال: وقــال بعــد جيــة ســيد صغــر ورفــع الموضــوع لي 
ونجــت باشــا وونجــت كلــم الــردار عــى الفــور بي المعلومــات اســتجوابو للرجــال 
ــابق في  ــية بتس ــوات فرنس ــو دي ق ــو إن ــر عرف ــيد صغ ــر س ــع الأم ــكوهم م ــي مس ال

ــة.  ــوع في أسرع فرص ــموا الموض ــزي، وكان لازم يحس ــش الإنجلي الجي

الموقــف  بنــدرس في  اجتماعــات طيلــة  بقينــا في  انتهــد، وقــال: أي والله  كيبــل 
ــا فيهــو جيــش فرنســا في الســودان، فجــأة ومــا كان متوقــع  العســكري الــي ظهــر لين

أصلــو. 

واصــل كيبــل، وقــال: وبعدهــا قــرر الــردار يمــش ليهــم بعــد وصــول ســيد صغير 
بي يومــن جــاني أمــر بتجهيــز البــوارج الحربيــة عشــان يصلــو فشــودة، ويشــوفو قصــة 

الفرنســيين الــي جــو في حــوض نهــر النيــل دي شــنو كــان. 
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)5(
عبــد الواحــد قــال: أوروبــا في الوكــت كان بينهــم تنافــس وحــروب تقيلــة كل ملك 
بيغــزو مملكــة التــاني، ووقــع بينهــم مــوت تقيــل لحــدي مــا ظهــر خواجــة ألمــاني اســمو 

بســارك، ودا اتعــن مستشــار في ألمانيــا، وهــو الغــر نظــرة الأوروبيــن للدنيــا. 

بســارك قــال للملــوك والأمــراء والأعيــان: هــوي انتــو فــوق شــنو بتتشــاكلو 
ــال  ــا، لكــن قب ــز ملــك ومــال وجــاه يرســل جيشــو أســيا وإفريقي ــا كبــرة العاي والدني
مــا نمــش نحــدد مناطــق النفــوذ عشــان مــا نتصــارع تــاني دا كان في اجتــاع للملــوك 

والأمــراء الخواجــات في برلــن ســنة 1885م. 

ــوا  ــا اله ــاب لين ــو الج ــارك ه ــى بس ــال: المعن ــوع، وق ــشّ في الموض ــي خ ــاج الماح ح
وخــى الخواجــات أولاد أم زقــدة يجــو يقلعــوا بلدنــا ويشــيلوا خيراتهــا، مــا عفيــت منــو 

تــب. 

عبــد البــن قــال: شــوف يــا حــاج الماحــي الاســتعمار مــا فيهــو خــر أصلــو، صحــي 
ــئ  ــاريع وموان ــل مش ــد وعم ــكة حدي ــا زي الس ــا بنعرفه ــا م ــات كن ــا حاج ــاب لين ج
ــو عشــان يســهل لغــف مــا يمكــن لغفــو إلا الاســتعمار  ــو دا كل ــح مــدارس إلا إن وفت
ذلــة ومهانــة، وكتلــو النــاس عشــان هــم متفوقــن علينــا، ولّ مــش كــدا يــا حــاج عبــد 
الواحــد؟ لكــن ناســك أبــان جببــاً مرقعــة وجرابــاً ممــدودة عدمونــا أي حاجــة، وهــم 

الســبب في جيــة الاســتعمار، وفي نهايــة بقــو حبابيبــو وناســو. 

ــو  ــر لأن ــط كب ــا غل ــتعمار ذات ــمية اس ــن تس ــاح لك ــك ص ــد: أي كلام ــد الواح عب
ــل مــا عمــرو أصلــو أي بلــد في  اســتعمار مــن عمــر يعمــر فهــو معمــر ومســتعمر ودي
الدنيــا احتلوهــا مــا لاقــت إلا الــذل والهــوان، لكــن الصــاح دا احتــال عشــان نقــول 

ــكلام.  ــط ال ــا نلخب أي حاجــة صــاح م
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حــاج الماحــي قاليهــو يــا الحــاج عبــد الواحــد عمــر يعمــر يعنــي كــر، وبقــى قدرنــا 
في العمــر، يعنــي تــاني مــا بيعــرس مــن جديــد هــوي إنــت قاصــد شــنو؟ 

الجميــع أدوهــا ضحكــة، وقــال عبــد الواحــد: عمــر يعمــر مــن التعمــر والتنميــة 
وديــل عملــو تنميــة عشــان ينهبــوا أصلــو كان في صراع عــى المــوارد والخــرات عشــان 
يبنــوا بلدهــم وينشــفونا ويشــغلونا عبيــد في بلدنــا، الاحتــال مــا بتشــكر، والبشــكرو 

خايــن وبــس. 

عبــد البــن قــال: واصــل يــاخ الإنجليــز ســووا شــنو مــع زولــك الأمــر ســيد صغــر 
شــالو منــو الــكلام العايزنــو كلــو حصــل شــنو يــاخ؟ 

عبــد الواحــد قــال: بعــداك الإنجليــز دخلــوا في اجتــاع طويــل، فيهــو كتشــنر ودا 
ــت داك  ــاط الوك ــار الضب ــاطين، وكب ــد س ــا أقص ــواطين باش ــت وش ــس وونج الرئي

ــة خالــص.  حكومــة احتــال عســكري مــا مدني

الــردار كتشــنر باشــا اســتمع لي ونجــت باشــا ودا كان مديــر المخابــرات، أعــادوا 
كلام ســيد صغــر بعــد رتبوهــو وترجموهــو، وبقــو بتكلمــوا في العمــل شــنو وطلعــوا 
ــي في  ــل الفرن ــة التدخ ــدن بي قص ــرة ولن ــوا القاه ــادي يكلم ــرارات أولا بي التب بي ق
ــاني شيء يقــوم الــردار بي ذات  ــل والدبلوماســيين يشــوفو شــغلهم. وت حــوض الني
ــوف  ــوم يش ــف، يق ــا نش ــم م ــرري دمه ــوا في ك ــوارج والمات ــاح بي الب ــن الصب ــو م نفس
القصــة بي نفســو ومعاهــو ونجــت، ويطــرد الفرنســيين مــن فشــودة عــى اعتبــار أنهــا 
ــو  ــد وه ــد الواح ــا عب ــا قاله ــافر فيه ــل س ــوي، ودا تدخ ــات الخدي ــن مديري ــة م مديري

منفعــل. 

)5(
عبــد البــن قــال: المعنــى حاتكــون في حرابــة بينهــم في واطاتنــا، والله الخواجــات مــا 

بيخجلــوا أنــا كنــت قايــل الإنجليــز فيهــم خــر كتــر يــاخ. 
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عبد الواحد قاليهو: خير أنت ماف جيش بحتل بلد بعمل فيها خير. 

عبد اليبن قاليهو: ياخ كفاية خلصنا من حكم المهدية وشفنا الدنيا فيها شنو. 

عبــد الواحــد قاليهــو: الخــر في مــا اختــار الله مــا في الخواجــات ملــك المهديــة انتهــي 
واستشــهد في كــرري عــدد كبــر مــن الســودانيين بي ســاح الإنجليــز، وانجــرح عــدد 
كبــر مــن الرجــال، والخليفــة عبــد الله كان الوكــت داك في كردفــان منســحب مــن 
ــتقروا في  ــا اس ــع م ــار، ولس ــن الأنص ــوة م ــو ق ــرري ومعاه ــد ك ــز بع ــش الإنجلي جي

مــكان. 

عبــد الواحــد واصــل وقــال: كتــب ونجــت باشــا في تقريــر المخابــرات الــكلام دا 
اقــرأ ليكــم بي ضبانتــو: 

ــور  ــى الف ــة ع ــودة الخليف ــة إلى فش ــوة أوروبي ــول ق ــات بوص ــى معلوم ــا تلق عندم
أرســل حملــة للقضــاء عــى الأوروبيــن هــذه الحملــة اســتقلت باخرتــان همــا الصافيــة 
والتوفيقيــة وعــدد 11 مركبــاً مــع قــوة صغــرة قوامهــا 500 محــارب منهــم 150 
ــت  ــع تح ــدد 1 مدف ــرة وع ــدوق ذخ ــون 35 صن ــون ويحمل ــادق الرامجت ــلحين ببن مس
قيــادة ســيد صغــر الجعــي والأمــر حســيب أحمــد جمــال الديــن الجعــي والأمــر أحمــد 

ــي.  ــي التعاي ــى البيت ــر ع ــي والأم ــت التعاي ــو البي ــر ض ــي والأم ــود الجع ود محم

 الحملــة تحركــت مــن أم درمــان في يــوم الجمعــة الموافــق 29 يوليــو وبعــد 28 يومــاً 
مــن الإبحــار في النيــل وكانــوا كل يــوم ينزلــون ليأخــذوا طعامــاً وأخشــاباً للبواخــر، في 
صبــاح الثلاثــاء 25 أغســطس 1898م وصلــت حملــة الخليفــة إلى فشــودة ووجــدت 
أن القــوة الأوروبيــة تحصنــت في موقعــن في شــكل طابيــة وأطلــق الدراويــش في الحــال 
ــس  ــن لي ــادق ولك ــلحة ببن ــودة مس ــودة في فش ــة الموج ــوة الأوروبي ــم. الق ــار عليه الن
لديهــا مدفعيــة وأطلقــوا نيرانــاً كثيفــة عــى قــوات الدراويــش الذيــن تراجعــوا شــالاً 

بعــد قتــل منهــم 31 رجــاً وجــرح منهــم 60 فــرداً. 
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)6(
ــال لي بيكــي: تتذكــر وكــت قلــت ليــك جهــزوا  ــل واصــل: وهــو بيحكــي وق كيب
الفرنســيين ويتحقــق منهــا، وكان رســل  مــاش يشــوف قصــة  الــردار  البــوارج 
تلغــراف مســتعجل للقاهــرة ولنــدن، وأطلعهــم لي الموقــف بي صــورة عامــة والخطــوة 

ــي عملهــا.  ال

رد بيكــي: بتتذكــر يــا كمنــدان فكينــا مــن الأنصــار بقينــا في الفرنســيين كــان ديــك 
أيــام عجيبــة يــاخ كنــا شــباب متحمســن. 

)7(
كيبــل قــال: بعــد اتجمعــت كل المعلومــات اتحــرك الــردار الســر هيربــرت كتشــنر 
ــوات  ــايلة ق ــة ش ــوارج حربي ــس ب ــو خم ــبتمبر ومعاه ــوم 10 س ــان ي ــن أم درم ــا م باش
ــلحة  ــة مس ــة مصري ــة مدفعي ــودانية وبطاري ــة س ــر و 2 كتيب ــاي لاندش ــرون ه الكام
ــا  ــرال ومعان ــض الجن ــل الأبي ــالي الني ــودة في أع ــا لي فش ــيم، وأبحرن ــات المكس برشاش

ــرات الجيــش.  ــر مخاب ونجــت باشــا مدي

ــافة  ــد مس ــذي يبع ــش ال ــكر الدراوي ــا لي معس ــبتمبر وصلن ــوم 15 س ــل: في ي كيبي
650 كيلومــراً جنــوب الخرطــوم وبعــد جرابــة صغــرة مــن الأنصــار شــلناهم أسرى، 
وكانــت معاهــم في باخرتهــم الصافيــة و11 قاربــاً كبــراً، أغلــب قــوات الأنصــار بمــن 

فيهــم ســيد صغــر أخــذوا أسرى جميعــاً. 

ــا  ــو أص ــار لأن ــم الأنص ــل دي ــا ندخ ــش كان أنن ــب م ــف الصع ــي: الموق ــال بيك ق
وطمنوهــم  معاهــم  اتكلمــو  منهــم  أسرى  معانــا  وكان  باخرتهــم،  معانــا  كانــت 
وأخدناهــم بــدون مقاومــة تقربيــاً، لكــن يــا صديقــي كيبــل الموقــف الصعــب لمــن نحــن 
واقفــن في قيفــة ديــم الأنصــار ورســلنا شــلكاوي بي جــواب للقــوة الأوروبيــة نســألهم 

ــا.  ــازة بريطاني ــو أراضي حي ــي وصل ــم ومت عــن هويته
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ــر  ــدني صغ ــب مع ــاء مرك ــاح ج ــر في الصب ــاح أتذك ــك ص ــال والله كلام ــل: ق كيب
فيهــو زنــوج رافعــن علــم فرنســا ووقفــوا في القيفــة، وقالــو جايبــن رســالة مــن 

قائدهــم لي قائــد القــوة الإنجليــزي. 

ــرك بي  ــوالي اتح ــردار ط ــالة لي ال ــا الرس ــن وصلن ــاااا لك ــال: أه ــي وق ــل بيك واص
البــوارج نحــو فشــودة، ولمــن دخلنــا ظهــرت لينــا خرابــة مبــاني المديريــة القديمــة مــن 
ــوة فرنســية  ــال: ق ــا، وواصــل كلامــو، وق ــا كلن ــي أذهلن ــم فرنســا ال ــد، وفيهــا عل بعي
في مجاهــل جنــوب الســودان يــا ربي ديــل مالهــم في البلــد دي وجــو بي ويــن وعايزيــن 

شــنو. 

كيبــل: لمــن نــزل الــردار حــدث الأغــرب. القــوة الفرنســية الصغــرة عزفــت 
الفرنســيين ســود مــن  الفرنــي والإنجليــزي، وكان قــوام قــوة  النشــيد الوطنــي 
ــس يفتقــدون للمــرح وبنادقهــم قديمــة مــن  الســنغال هدومهــم مقطعــة وحالهــم بائ

كثــرة الاســتعمال، إضافــة إلى عــدم اهتــام بي النظــام. 

ــرال كتشــنر وونجــت  ــد الفرنــي وصافــح الجن اتقــدم الميجــور مارشــند ودا القائ
ــة معاهــم سريعــة بعــد  ــز، ورحــب بيهــم في فشــودة، وعمــل جول ــاط الإنجلي والضب

ــات.  المجام

ــا  ــاً أن ــو: مرحب ــية وقاليه ــة الفرنس ــاط الحمل ــن ضب ــد م ــم مــع واح ــت بتكل ونج
ونجــت مديــر المخابــرات الحربيــة. 

رد عليه الضابط الفرنسي: مرحبا أنا اسمي جيرماني قائد ثاني القوة الفرنسية. 

ونجت: كيف حالكم في هذه المنطقة المعزولة من العالم. 

ضحك جيرماني: ماشي الحال ياهو أنتو برضو لحقتونا فيها، وضحكا معاً. 
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ــوزع عــى الحضــور، والســود  ــذ الفرنــي بتت في الوكــت الــي كانــت كــؤوس النبي
ــكل.  ــون ال ــي كان ظاهــر في عي ــب ال ــو في الموقــف العصي بعاين

دار حــوار جــاد وســاخن بــن كتشــنر ومارشــند بعــد الترحيــب، وفيهــو نــوع مــن 
الدبلوماســية العســكرية. 

كتشنر قال لي مارشند: مين اللي خلاكم تدخلوا في أراضي حيازة بريطانيا. 

مارشند: حكومتنا يا سعادتك دي أوامرها. 

كتشنر: أنتم ارتكبتم خطأ وأدعوكم للانسحاب الفوري من فشودة. 

مارشند: لن ننسحب إلا بأمر من الحكومة الفرنسية. 

كتشنر: أفهم أنكم تقاومون أمرنا اليكم. 

مارشــند: لــن ننســحب حتــى لــو أدى ذلــك إلى موتنــا وعــى الرغــم مــن قلــة قوتنــا 
إلا أننــا نتبــع للحكومــة الفرنســية ولــن ننفــذ إلا أوامرهــا فقــط. 

كتشنر: وطيب الحل شنو؟ 

مارشــند: أنــا غايتــو مــا منســحب مهــا كانــت النتيجــة اتكلــم مــع حكومتــي عــى 
الأقــل نمــرق بي شرفنــا ومــا يقولــوا خافــوا. 

ــك  ــم وبجي ــع حكومتك ــث م ــة تتباح ــر للحكوم ــع الأم ــا برف ــس أن ــنر: كوي كتش
الأمــر سراع. 

مارشند: حبابو.. أها إنتو بتقعدوا ولا بنتسجبوا. 

كتشنر: نحن حا نفتح قوة ونرفع علمي مصر وبريطانيا. 

ــان  ــز عش ــاعدو الإنجلي ــم الس ــيين ه ــو الفرنس ــب في إن ــد: الغري ــد الواح ــال عب ق
يلقــو حتــة ناشــفة يعملــوا فيهــا معســكر في فشــودة، والإنجليــز هــم الــي دبــرو ليهــم 
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انســحاب الفرنســيين عــن طريــق نهــر الســوباط ومنهــا للحبشــة ومنهــا إلى جيبــوتي، 
وتــم تكريــم مارشــند وجنــوده في فرنســا، وأزمــة فشــودة كادت تعصــف بــن قوتــن 

ــت داك.  ــن في الوك عظمي

عبــد والواحــد قــال لي جماعتــو مــا قلتــه ليكــم الخواجــات خلافاتهــم في زمــن 
ــح وبــس. ــو شــغل مصال ــا وكل ــو تنافــس عــى مواردن ــال، ولا كان هســع كل الاحت

***



آخر طلقة وآخر عسكري

معركة كربكان
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آخر طلقة وآخر عسكري

معركة الكربكان

)1(
عبــد الواحــد قاعــد بيقــرأ في كتــاب مــا فيهــو غــاف وهــو متكــئ بيقــرأ بي صــوت 
عــالي وحولــو عبــد البــن وحــاج الماحــي والحــاج مصطفــى، وقــال: معركــة كربــكان، 
هــي واحــدة مــن معــارك الأنصــار ضــد الجيــش البريطــاني وقعــت في يــوم 10 فبرايــر 
1885، وكانــت حملــة لي إنقــاذ الجنــرال غــردون المحــاصر في الخرطــوم تتقــدم نحــوه، 
ــة  ــر والمعرك ــور النه ــاني طاب ــراء والت ــور الصح ــد اســمو طاب ــن، واح وكان في طابوري
وقعــت مــع طابــور النهــر الــي كان مكــون مــن نحــو 3000 عســكري بريطــاني تحــت 

قيــادة الجنــرال ويليــام إيــرل. 

وكربــكان عبــارة عــن جبــل يــرف ويســيطر عــى مجــرى نهــر النيــل، وكان الأنصار 
ــة خــر  ــكان، فوقعــت معركــة رهيب ــق كرب ــد تجــاوز خان ــور النهــر يري ــه وطاب في قمت

الجيــش البريطــاني 60 قتيــاً، مــن بينهــم الجنــرال إيــرل قائــد طابــور النهــر. 

قال عبد الواحد بعد ما خت كتابو المتهالك الصفحات: كلام عجيب وغريب؟

عبــد البــن: قــال ليهــو العجيــب شــنو؟ نــاس في رأس جبــل ومعاهــم بنــادق ونــاس 
في البوابــر والمراكــب الطبيعــي أنــو نــاس راس الجبــل يعملــوا خســارة في نــاس البحــر، 

ويــن الشــجاعة ومعــارك الالتحــام بتاعــت المهدية؟ 
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حــاج الماحــي رد عــى عبــد البــن، وهــو منفعــل وقــال: كيــف مــاف حاجــة ديــل 
الــرك أبــان برانيــط وشــايلين ســاح ورجــال دي قمة الشــجاعة والتكتيك العســكري 

وقــدرة عــى الحرابــة يــاخ بــس المــا بيــدورك بيحمــر ليــك في الضــام. 

ــر وشــو فيهــا كلام  ــب في الصفحــات وتعاب ــد يقل ــو وقع ــد كتاب ــد أخ ــد الواح عب
ــم.  ــدكان في حلته ــل ال ــي دورت في ض ــة ال ــتغل بي المعرك ــا اش ــر، وم كت

)2(
ــاط بي  ــق المح ــي الضي ــط الني ــاة في الشري ــال الحي ــري أوص ــودان ت ــال الس في ش
الجــروف وأشــجار النخيــل وتتواصــل القــرى فيــا بينهــا وتجمعهــا الأفــراح والأتــراح 

والديــن واللغــة والتقاليــد. 

في هــذه البيئــة الصعبــة يكافــح الســكان لكســب لقمــة عيشــهم فــا بــن ديــار 
الشــايقية في الشــال وديــار الرباطــاب تقــع ديــار المناصــر، وفي وســط ديــار المناصــر 
يقــف جبــل كربــكان كخانــق في النيــل يكــر الأمــواج التــي تصافحــه كل ثانيــة منــذ 
زمــن طويــل، وهــذا أكســب المنطقــة عمقــاً في التاريــخ الــذي شــهد حضــارات كثــرة 

ــة.  ومتنوع

قــال الراحــل الشــاعر مــدني تميــم أرقــي المغنــي يصــف تلــك البــاد ويتذكــر محبوبتــه 
التــي ســاها باســم شــادية، ففــي هــذه النواحــي لا يذكــر اســم المحبوبــة، فقــال: 

يوم وداعك شادية.. كان يوما ختر.. 

صب دمع الفرقة... من العين قطر.. 

كربكان جات تمشى.. بي طرف البحر

دار تشيل محبوبي.. تخفي من النظر
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وعــى أنغــام الربابــة والدليــب والصفقــة تتراقــص قلــوب المحبــن تعبــراً عــن 
حنانهــم لأرضهــم وإخلاصهــم لهــا، فهــي في وجدانهــم تكــر وتزدهــي، إن ابتعــدوا 

ــا.  ــوا فيه ــا أو كان عنه

)3(
أهلنــا المناصــر ومعاهــم الرباطــاب في شــال الســودان ديــل عندهم قصــص عجيبة 
في أيــام المهديــة والمناصــر نــاس في حالهــم معروفــن أنهــم مســالمين وحلويــن مــع 
جيرانهــم والغريــب، إلا البيجــي ظــالم بيلقاهــم أقــوى مــن جبالهــم، شــالهم وجنوبهــم 
بحــر النيــل، وهــم عايشــن عــى الشريــط النيــي وشــغالين بي الزراعــة والتجــارة، 
ونــاس في حالهــم لمــن قامــت المهديــة ظهــرت ليهــم قصــص خلــت الإنجليــز يقولــوا 

لازم ينتقمــوا مــن المناصــر والبجــا.. قالهــا حــاج عبــد الواحــد بي فخــر عجيــب. 

عبــد البــن: هــوي بطــل كلامــك دا كل الســودان حــارب الــرك وبعديــن النتيجــة 
شــنو بتاعــت المهديــة؟ أهــو ماتــوا في كــرري مــوت الضــان. 

رد عليهــو الماحــي: شــوف جنــس الــكلام دا ياهــو المقعدنــا في الواطــة، المهديــة دي 
ــوا  ــى بق ــاس حت ــرو الن ــل ع ــرك دي ــك ال ــاس، ناس ــت الن ــودان، ولم ــكلت الس الش

يقولــوا ميــة في التربــة ولا ريــال طلبــة. 

ــت  ــت وانته ــام ول ــة؟ دي أي ــا مهدي ــل الدني ــت قاي ــي إن ــاج الماح ــن: ياح ــد الب عب
ــاخ.  ــا ي ــا منه ــا خلصن وربن

عبــد الواحــد: ضحــك وقــال ليهــم مــن قمنا الســودان مقســوم هــال ومريــخ وكل 
فريــق ناســو هــم الكويســن، والتانــن كعبــن، أي حاجــة فيهــا الكعــب والكويــس، 

والله بــا جنــس التعصــب دا مــاف حاجــة مضيعانــا، روقــو. 
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)4(
قــال عبــد الواحــد: القصــة دي حصلــت لمــن كان غــردون محــاصر في الخرطــوم في 
ــو  ــلوا ليه ــان يرس ــر عش ــوي م ــدن وخدي ــات في لن ــورك للخواج ــو وبيك ــر أيام آخ

حملــة عشــان تفــك حصــارو. 

حاج الماحي رد عليهو: الشقي غردون دا مات في الخرطوم وشبع موت. 

ــك،  ــرد زي صاحب ــن ي ــا شرد، كان ممك ــوم م ــات في الخرط ــوة م ــن: أي ــد الب عب
ــى.  لكــن أب

حــاج الماحــي: الحــرب خدعــة وفيهــا الكــر والفــر وكلــو تخطيــط، زويلــك غــردون 
حفــر حفرتــو وبقــى يقــول أنقــذوني كان عايــز يخلــد نفســو بي الكضــب والصــاح. 

ــال: أهــا قامــوا رســلوا ليهــو  ــد الواحــد مــا اشــتغل بي كلامهــم، وواصــل، وق عب
حملــة إنقــاذ كان قائدهــا ويســي، ودا مــن جنــرلات الجيــش البريطــاني، والحملــة دي 

ــاس الصحــراء.  ــاس البحــر ون ــع فرزوهــا لي مجموعتــن ن عشــان تصــل سري

ــم،  ــوا قائده ــر وكتل ــاس البح ــوا ن ــكان لاق ــار في كرب ــاا الأنص ــال: أه ــل وق واص
ودي القصــة في كيــف كتلــو الجنــرال ايــرل، ودي عايــزة قعــدة وعــدم غــاط وشــاي 

ــع، وأخــدوا ليهــم ضحكــة.  منعن

)5(
ــز خلــدوا ذكــرى معركــة كربــكان في شــال  ــد الواحــد واصــل وقــال: الإنجلي عب
الســودان بي أنهــم عملــوا لوحــة جداريــة كبــرة نحاســية فى الجــدار الشــالي بتاع كنيســة 
ليــت شــيلفيد في بريطانيــا تخليــداً لي ناســهم الماتــو في كربــكان يوم 10 نوفمــر 1884م 
مــن الضبــاط والجنــود، ورســموا معاهــا خريطــة للمنطقــة واعتبروهــا معركــة، وهــي 

كانــت في نظــر المهديــة مناوشــات وعمليــة تأخــر تقــدم، شــفتو كيــف؟ 
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حاج الماحي: ينصر دينك وري عبد البين الفرق. 

عبد البين ما ردّ عليهم، لكن ضحك وضحكوا أصحابو معاهو. 

عبــد البــن قاطعهــم: الإنجليــز عندهــم توثيــق وكتابــة لي كل الحــوادث والمقالــب 
الدخلــوا فيهــا، والتوثيــق دا هــو الحفــظ أمجادهــم مــش زينــا نحــن، أدبنــا وتأريخنــا لســع 

مــا مكتــوب، وأغلبــو منــي ولا محكــي، حــكاوي حبوبــات ســاكت. 

حــاج الماحــي: يــاخ أول زول وثــق لي أعمالــو المهــدي نفســو وخلاهــا في منشــورات 
موجــودة، وحققهــا الــروف أبوســليم، وبعديــن في كتــاب كتبــو، كتــاب زي إســاعيل 
ــة الثــورة في كتابــو ســعادة المســتهدي بســرة الإمــام المهــدي،  الكردفــاني وثــق لي بداي

وكتابــو التــاني الطــراز المنقــوش في قتــل يوحنــا ملــك الحبــوش. 

ــن في  ــو المرافع ــا أكلت ــو، م ــى عليه ــن بق ــاني ش ــا والكردف ــو: أه ــن قاطع ــد الب عب
ــة كل  ــد الله التعايــي، المهدي ــرة الرجــاف في الجنــوب بي أمــر الخليفــة عب ســجن جزي

ــدام.  ــا إع ــجن ي ــا س ــر ي ــم بي ال ــانها جازت فرس

عبــد الواحــد قــال وهــو عايــز يفــض الاشــتباك: خلونــا في قصتنــا يــا نــاس أي نظــام 
ســياسي فيهــو الشــن وفيهــو الكويــس، ودا غــاط مــا بنتهــي خلــوني أكمــل ليكــم. 

حــاج الماحــي: يــاخ خــاص كمــل أنــا والله في شــوق عشــان أعــرف الحصــل شــنو، 
ــز  ــاني الإنجلي ــر الخرطــوم ومــوت غــردون ت ــو المعركــة دي بعــد تحري لكــن ســؤالي أن
كانــوا عاوزيــن ينقــذوا منــو أصــا مــا جايــن لي غــردون والراجــل مــات وراح شــار 

في مرقــة؟

ــا  ــول خلون ــوع بط ــدا الموض ــدا وك ــا ك ــو دخلن ــو إلا ل ــك حل ــد: كلام ــد الواح عب
ــوو.  ــا ذات ــن تاريخن ــي م ــا المن ــو فيه ــرة لأن ــة دي مؤث ــل المعرك نكم
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اعتــدل الحــاج عبــد الواحــد وقــال: شــوفو يــا جماعــة الخــر أمتــع كتــاب عــن المهديــة 
كتبــو البروفيســور عبــد المحمــود أبوشــامة دا عــالم جليــل جمــع عــدد مــن الوثائــق 
والمراجــع مــن عــدة جهــات، وبعــد داك ســبكها ســبكة حلــوة وســمى كتابــو حــروب 
حيــاة الإمــام المهــدي مــن أبــا إلى تســلهاي، وجــاب فيهــو الــروف تفاصيــل منســية، 

جــزاه الله ألــف خــر، توثيقــو مميــز خالــص. 

حاج الماحي: أهاا شن قال عن يوم كربكان؟ 

عبــد البــن: يــاخ مــا تبــل الصــر شــوية عارفــك عــاوز البنفع معــاك، وبــس وأخدوا 
ضحكــة كلهم. 

عبــد الواحــد اســتمر، وقــال: بعــد مــا كان طابــور النهــر الــي قائــدو إيــرل متقــدم بي 
ثبــات في النيــل كان لازم يمــر مــن خانــق جبــي في كربــكان، وزي مــا قلــت كربــكان 
ــر  ــان ود القم ــيخهم عت ــي كان ش ــر ال ــاد المناص ــل في ب ــرى الني ــرض مج ــل بيع جب
الــي كتــل الجنــرال ســتيورات باشــا بتــاع الباخــرة عبــاس في جزيــرة الكــون قبالــة قريــة 

الهبــة. 

عبــد البــن: عرفنــاه ودا الــي نزلــوا عنــدو الخواجــات والباشــوات وأداهــم الأمــان 
وكتلهــم مــش ياهــو؟ 

حــاج الماحــي: يــازول روق ديــل محاربــن والحــرب خدعــة أمــان شــنو للإنجليــز 
ديــل حدهــم الســيف وبــس. 

ــوق  ــار ف ــاخنة، الأنص ــارك الس ــن المع ــت م ــة دي كان ــم المعرك ــد: المه ــد الواح  عب
راس الجبــل عددهــم أربعــن راجــل موزعــن في تلاتــة قمــم في جبــل كربــكان وقدامــو 
جزيــرة كربــكان والإنجليــز في البوابــر والمراكــب عددهــم تلاتــة ألــف ومســلحين بي 

المدفعيــة والبنــادق الــي كانــت أحــدث مــن بنــادق الأنصــار. 
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ــان  ــة وخشخش ــو لفت ــون وأب ــن الرامجت ــت م ــار كان ــاق الأنص ــد بن ــن: أكي ــد الب عب
ودقــو فيــل، وديــل بنــادق زمنــن فــات وغنايــن مــات، شــن بســون مــع المرتــن هنــري 

الجديــدة يــا نــاس؟ 

حاج الماحي: بي قدمن دا سون حاجة، أسمع القصة ياخ. 

 عبــد الواحــد: لمــن دخلــت قــوات طابــور البحــر في مــدى نــران الأنصــار، فتحــو 
نــار بنادقــم العتيقــة والقديمــة لكــن الطلقــة كانــت بي زول وتعبــوا الإنجليــز الــي بقــوا 
ــس  ــه اســتخدام كوي ــال التلات ــردوا عليهــم، لكــن الأنصــار مســتخدمين قمــم الجب ب

ســاعدهم كتــر في تعطيــل طابــور النهــر، ودا كان هدفهــم. 

حــاج الماحــي: مــا قلــت ليــك يــا عبــد البــن في شــان الله الأخــوان عايزيــن يوقفــو 
حملــة الإنقــاذ عشــان نــاس أبــو قرجــة يخشــو الخرطــوم. 

عبد البين: خلي اللي يكمل وبعداك نشوف آخرتا. 

عبــد الواحــد: الجنــرال إيــرل أمــر بي فتــح النــار عــى الجبــل حتــت النــار جايــة مــن 
القمــم وبــدأ الإنجليــز يضربــوا لكــن الأنصــار كانــوا مياخديــن وضعيــة في ســاتر عالي، 
بالتــالي الذخــرة بتاعــت الإنجليــز مــا كانــت مؤثــرة عــى قــوة الأنصــار الــي مواصلــن 

ضرب نــار بطــيء، لكــن مؤثــر لأنــو ذخيرتهــم مــن فــوق وبي تنشــن عجيــب. 

)7(
ــو شــامة الاســمو حــروب  ــد المحمــود أب ــاب الــروف عب ــد الواحــد مســك كت عب
ــا إلى تســلهاي، وقعــد يقلــب، وقــرا ليهــم كلام الجنــرال  ــاة الإمــام المهــدي مــن أب حي
ولســي قائــد حملــة إنقــاذ غــردون الــي قالــوا للجنــرال وود القائــد العــام للجيــش: إن 
إيــرل لا يصلــح إلا لرتبــة ســرجنت ميجــور. يعنــي وصفــو إنــو مــا بنفــع غــر صــول. 
وضحكــوا كلهــم عــى ســخرية ولســي عــى ضابطــو إيــرل الــي هــو قائــد طابــور النيــل 

في الوكــت داك. 
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لكــن كان الجنــرال أيــرل قائــد جيــش كبــر اتحــرك مــن دنقــا في يــوم عيــد الميــاد 
عــام 1884م، وكان نائــب الجنــرال إيــرل الكلونيــل هنــري براكنــراي، لكــن ولســي 

برضــو كان بيســخر منــو. 

وقــرأ ليهــم مــن كتــاب أبــو شــامه إنــو الجنــرال ولســي كتــب جــواب لي مرتــو الــي 
اســمها لويــزا إلى كانــت قاعــدة في لنــدن والــكلام دا يــوم 22 ديســمبر 1884م قــال 
ــه  ــة ومؤخرت ــر ضخام ــح أكث ــوم يصب ــه كل ي ــراي، صوت ــد براكن ــراك، وقاص ــا ب ليه
أكثــر تربيعــاً وعضــات ســاقيه أكثــر ســمكاً وشــعره أقــل كثافــة وبطنــه أكثــر اتســاعاً 
ولونــه أكثــر صفــرة. ضحــك عبــد الواحــد والماحــي وعبــد البــن مــن ســخرية ولســي. 

حــاج الماحــي: ضحــك وقــال والله ولســي دا مصيبــة وكــت عــارف ناســو خوازيــق 
زي دا مالــو خاتيهــم قــدام ســيوف الأنصــار. 

عبــد البــن: هــا زول إنــت مــا عــارف الإنجليــز ســاخرين، الــيء عــادي عندهــم 
الخوازيــق. 

موســى ود حجــل دا الأمــر قائــد مناوشــات الكربــكان الــي اختــارو الأمــر عبــد 
الماجــد أبــو لكيلــك، ودا كان أمــر في جيــش المهــدي، ورســل ود حجــل عشــان يقــوم 
بي مهمــة مناوشــة وتأخــر طابــور النهــر، وبقــى موســى ود حجــل ورجالــو يتراجعــوا 
جنوبــاً كل مــا يتقــدم طابــور النهــر لحــدي مــا حصلــوا جبــال كربــكان، الــكلام دا قالــو 

عبــد الواحــد، وهــو يتنفــس بصــوت واضــح فيهــو نــوع مــن الانفعــال. 

حاج الماحي قال ليو: والحصل شنو يا حاج عبد الواحد؟ كمل كمل. 

ــش في  ــو حيخ ــرل نفس ــل إي ــات واتخي ــدت المناوش ــز ب ــش الإنجلي ــدم جي ــن اتق لم
معركــة كبــرة وبــدا الأنصــار يضربــوا نــار مــن فــوق وبقــى في تبــادل نــران، قتــل فيهــا 
إتنــن مــن الضبــاط، واحــد اســمو هــورس بــرا ودا كابتــن ومــازم كولــرون وديــل 
كانــوا في قــوه صغــره معاهــم الجنــرال إيــرل، حاولــوا يلتفــوا ويطلعــوا الجبــل والقــوة 
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ــن  ــم ع ــتت انتباه ــان تش ــار عش ــرب في الأنص ــت بت ــت داك كان ــية في الوك الرئيس
القــوة الصغــرة الكانــت دايــرة تلتــف حــول الجبــل، وتنهــي مقاومــة الأنصــار. 

الأمــر موســى أب حجــل كان بقــول للأنصــار أي زول بتكمــل ذخيرتــو ينــزل مــن 
الجبــل.. قالهــا عبــد الواحد. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: الرباطــاب والمناصــر اللهــم الأنصــار البناوشــو كانــوا 
حافظــن المنطقــة والمزلقانــات البنزلــو بيهــا والمنطقــة دي كان بســموها الشــقوق، يعني 

ممكــن تندســا فيهــا عــادي. 

جــزء مــن الأنصــار الكملــت زخيرتــم كانــوا نازلــن مــن الجبــل لاقتــم قــوة إيــرل 
الملتفــة واشــتكبوا معاهــم بي يدينــم والحــراب الصغــرة وقامــوا الإنجليــز ضربوهــم 

بالرصــاص. 

وفي الوكــت داك مــا فضــل في قمــة الجبــل إلا راجلــن مــن الأنصــار عندهــم طلقــه 
واحــدة القــوة الملتفــة اتقدمــت ومعاهــم الجنــرال إيــرل ونايبــو براكنــراي وكبــر 

ــاكر.  ــرة عس ــب وع ــن ورقي الجراح

وهــم متقدمــن شــافوا قدامــن قطيــة متهالكــة، إيــرل مشــى عليهــا وناســو بيحاولــوا 
يبعــدوه منهــا وهــو متقــدم عليهــا. 

عبــد الواحــد ســكت وبقــى بعايــن بعيــد ومــرت لحظــات كأنهــا زمــن طويــل جــداً 
وســكتو كلهــم بيفكــروا في الــي بيحصــل. 

عبــد البــن قــال ليــو: أهــا الحصــل شــنو؟ مــا تقــول لي الاتنــن أبــن طلقــة واحــدة 
عملوهــا؟ يــا زول واصــل واصــل الظاهــر الشــغلة كتمــت. 

ــا  ــاكرو م ــب وعس ــا قري ــى ليه ــة وبق ــى القطي ــاشي ع ــرل كان م ــت داك إي  في الوك
ــا.  ــن منه ــا خايف ــن يصلوه عايزي
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الرقيــب المعاهــو والقــوة الملتفــة قــال للجنــرال إيــرل: هنــاك عــدد كبــر مــن الأعداء 
في القطيــة وضرب واحــد مــن رجالنــا قبــال شــوية. 

ايرل قال ليو: أحرق القطية. 

الرقيب قال ليو: لكن ممكن تكون فيها ذخاير تنفجر فينا. 

قاليو إيرل: أضرب نار في القطية لو فيها ذخيرة بتقوم وبنعرفا. 

الرقيب قال لي واحد من الجنود بي لهجة أمر عسكري: أضرب نار يا عسكري. 

ــة ولا  ــا طلق ــت منه ــة لا قام ــت حاج ــا حصل ــة م ــار في القطي ــكري ضرب ن  العس
انفجــرت فيهــا ذخــرة مــن أصلــو. 

إيرل قال بي لهجة غضب: أحرقوها، ولعوا العساكر في القطية نار. 

ــن  ــد م ــة وواح ــت في القطي ــار ولع ــوف إلا الن ــا تش ــك م ــال: عين ــد ق ــد الواح عب
ــادق  ــناكي البن ــاكر بي س ــو العس ــري وإتلقوه ــا ج ــع منه ــة طل ــوة القطي ــار الج الأنص
وكتلــو الأنصــاري في الحــال وبقــوا بعاينــو في النــار الــي أكلــت تلــت القطيــة تقريبــاً. 

ــن فيهــا  ــة دي لا فيهــا زول ولا خات ــراي: القطي ــرل اتقــدم وهــو بقــول لي باكن إي
ــو ماشــن وراو.  ــاء واتقــدم عليهــا وجماعت ــو جبن ذخــرة إنت

في الســاعه 12 و45 دقيقــة يعنــي بعــد الضهــر في يــوم 10 فبرايــر 1885م قامــت 
ــازة  ــرل الــي وقــع جن ــرال إي ــة ووقعــت في راس الجن ــة الحرقان طلقــة مــن جــوة القطي
وســط صخــور كربــكان القويــة، وبقــى الجنــرال الخامــس الكتلــو الأنصــار والــي بي 

ســببو الإنجليــز قبــال كــرري انتقمــو مــن البجــة والمناصــر. 

حاج الماحي: الله أكبر ولله الحمد في شان الله شوف جنس الرجالة دي. 

ــا ســيد الامنتــي ليــك والأنصــاري الكتلــو جــرا برضــو  ــد البــن: اهــااا ي ســأل عب
مــن القطيــة 
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عبــد الواحــد: الله يرحمــو صــر عــى النــار أكلــت جســمو، لكــن طلقتــو الوحيــدة 
الــي هــزت بريطانيــا كلهــا وحققــت أهدافــا. 

حاج الماحي: أها والجيش الحصل ليو شنو؟

الجيــش اتــولى قيادتــو براكنــراي الــي بيدلعــوا الإنجليــز وبقولــوا ليــو بــراك وبقــى 
الجنــرال بــراك فيــا بعــد. 

ودي مــن القصــص المنســية في تاريخنــا والــي عايــزة وقفــة عــن شــجاعة ســيد الطلقة 
الوحيــدة الــي بعدهــا اتغــر الكتــر من أفــكار الإنجليــز عن الســودانيين. 

***





معركة داروتي 

عدو وصديق في البير
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معركة داروتي 

عدو وصديق في البير

)1(
عبــد الواحــد الليلــة جــا بــدري وشــايل ليــو كتــاب وقاعــد يقــرأ بــدون مــا يتكلــم 

مــع زول وناســو بــدوا يتلمــوا واحــد واحــد. 

 حاج الماحي: سلام كيفنك يا حاج عبد الواحد؟

 عبد الواحد: تمام والله وواصل في قرايتو. 

ــد الواحــد كتابــك دا عجيــب.  ــا عب ــد البــن بعــد ســلم قــال: ي ــاك عب  جــا مــن هن
ــنو؟  ــك دا ش كتاب

عبــد الواحــد قــال: دا كتــاب الأســتاذ إبراهيــم يحيــى عبــد الرحمــن العنوانــو ســلطنة 
دار مســاليت او دار مــرة وبقــرأ في قصــة الســلطان تــاج الديــن. 

حاج الماحي قال ليو السلطان تاج الدين دا منو؟ أول مرة أسمع بيوهو. 

عبد البين: إنت سمعت بي منو؟ بلا أنصارك ديل بتعرف منو؟ 

عبــد الواحــد قــال: دي فرصــة عشــان أحكــي ليكــم قصــة الســلطان تــاج الديــن الله 
يرحمــو ومعركتــن ليهــو الأولى كريدنــق والتانيــة داروتي. 

عبد البين قال ليو: عرفنا داروتي كريدنق دي شنو؟ 
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عبــد الواحــد ضحــك وقــال ليــو كريدنــق دي مــن المنــي مــن تاريخنــا وداروتي مــن 
المحكي. 

حاج الماحي قال: إتوكلنا على الله أحكي لينا القصة. 

ــاكنين في  ــور وس ــل دارف ــات قبائ ــن كبري ــدة م ــاليت واح ــال: المس ــد ق ــد الواح عب
الحــدود الحاليــة مــع تشــاد وكانــوا أنصــار المهــدي، وفي ســنة 1901م بقــى الســلطان 
تــاج الديــن ســلطان عليهــم، وفي عهــدو حصلــت قصــة التدخــل الفرنــي في غــرب 

الســودان. 

)2(
عبد الواحد قال: عشان نفهم القصة لازم نرجع لي وراء شوية. 

بعــد مقتــل ســليمان والزبــر باشــا عــى يــد جــي قــام رابــح الزبــر ومعاهــو مجموعة 
ــة  ــن الدول ــرة، لك ــامية كب ــة إس ــو دول ــا وأسس ــو لي وداي وفتحوه ــو مش ــن جيش م
اصطدمــت بالتوســع الفرنــي في غــرب إفريقيــا، ووقعــت بينهــم عــدة معــارك في عــدة 
مواقــع، وآخرهــا كانــت معركــة مــع الجنــرال الفرنــي لامــي الــي أســس فــورت لامي 

والــي اتحــول الليلــة اســمها لي إنجمينــا عاصمــة تشــاد. 

حاج الماحي: إنجمينا دي كان اسمها فورت لامي؟ 

عبــد الواحــد: هــي قديمــة ســموها فــورت لامــي لأنــو وقعــت فيهــا المعركــة 
مــع رابــح ود الزبــر، والمعركــة دي بي تاريــخ 23/4/1899م، يعنــي بعــد ســنة 
ــدو فضــل الله،  ــادة ول ــر مســك القي ــح الزب مــن معركــة كــرري، وبعــد استشــهاد راب
وحــارب الفرنســيين، وبعــد كــم شــهر برضــو استشــهد هــو ذاتــو وســقطت مناطــق 

ــيين.  ــد الفرنس ــا في ي ــرب إفريقي غ
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واصــل وقــال: في الوكــت داك كان في ســلطان في أبــي اســمو الســلطان دود مــرة، 
ــو فشــل وهــزم بعــد جــولات كتــرة، وواحــد  ــو يقــاوم الفرنســيين، إلا إن وحــاول إن
ــن  ــيين ممك ــو الفرنس ــرو إن ــراء بفتك ــن الأم ــدد م ــو كان في ع ــو إن ــباب هزيمت ــن أس م
ــلطان دود  ــر الس ــى ضه ــدا بق ــان ك ــلطان، عش ــب الس ــو لي منص ــاعدوهم، ويصل يس
مــرة مكشــوف، فهــرب لي ســاطين الــرق في دارفــور عشــان يســاعدوهو في الرجــوع 

لي ملكــو ودخــل في ديــار مســاليت في زمــن الســلطان تــاج الديــن. 

)2(
ومســك بعــد دود مــرة في ســلطنة وداي الســلطان أصيل ود الســلطان محمد شريف 
في ســنة 1910م، ودا العــاون الفرنســيين وســاعدهم، وقاليهــم إنــو الســلطنات في 
ــا دا  ــا وغيره ــا ودار س ــاليت ودار تام ــور والمس ــلطنة الف ــو زي س ــة ليه ــور تابع دارف

الــي خــي الفرنســيين يفكــرو في دارفــور كلهــا قــالا عبــد الواحــد. 

عبد البين: يعني السلطان أصيل هو الدفر الفرنسيين وطمعهم في دارفور؟ 

ــو  ــك الجنب ــو كل الممال ــن إن ــز يضم ــل كان عاي ــلطان أصي ــد: اااي الس ــد الواح عب
تخضــع للفرنســيين، وطــوالي قــام الســلطان أصيــل عميــل الفرنســيين كتــب جوابــات 
لســاطين دارفــور دعاهــم للدخــول في إمرتــو، وقــال ليهــم إنــو هــو الســلطان الجديــد 

لســلطنة وداي الــكلام دا بي إيعــاز مــن الفرنســيين.

فقــام كتــب لي الســلطان عثــان ســلطان دار تامــا والســلطان بخيــت أبوريشــة 
ســلطان دار ســا وديــل أعلنــوا تبعيتهــم ليهــو وقبلــوا بي كلامــو. 

حاج الماحي: أها علي دينار وتاج الدين قبلو الكلام دا؟ 

عبــد الواحــد: يــا زول عــي دنيــار ســلطان دارفــور والســلطان تــاج الديــن ســلطان 
المســاليت والســلطان إدريــس ســلطان قمــر ديــل ردوا عليهــو رد قــوي، فيهــو تحذيــر 

للســلطان أصيــل وللفرنســيين. 
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وطــوالي عــي دينــار كتــب للإنجليــز في الخرطــوم عــن التهديــدات الفرنســية 
لي دارفــور، وطلــب منهــم المعاونــة، وكــان كتــب للقاهــرة وشرح ليهــم الوضــع، 
ــاورهم  ــار وش ــاء والكب ــاب العق ــورى وج ــس ش ــل مجل ــن عم ــاج الدي ــلطان ت والس
وكلهــم قالــوا مســاليت بحاربــوا وبــس، في الوكــت داك وصــل ليهــم الســلطان دود 

ــوار دا.  ــم الح ــم ودار بينه ــارب معاه ــو يح ــرر إن ــم وق ــي بيه ــرة واحتم م

دود مرة: أنا ورجالي بنحارب معاكم يا حضرة السلطان. 

ــه إنــت  ــا حراب ــا حــرة الســلطان ومــا بندخــل ضيفن ــا ي ــاج الديــن: إنــت ضيفن ت
تقعــد معــزز مكــرم. 

دود مــره: يــا حــرة الســلطان كلنــا يــد واحــدة عشــان نرجــع الفرنســيين خلونــا 
جنــود في جيشــكم. 

تاج الدنيا: نحنا بنحارب وقادرين نهزمم. 

دود مره سألو: والعمل شنو؟ 

ــا مــا بصافــح ولا بســلم ولا بتفــق مــع كافــر، أمــا النــر  الســلطان رد عليهــو: أن
وأمــا الشــهادة. 

دود مرة: ربنا يقويك يا حضرة السطان. 

السلطان تاج الدين: أدعو لينا بالنصر ودعتك الله. 

عبــد الواحــد قــال: شــغل الســلطان أصيــل المــا كويــس شــجع الفرنســيين إلى كان 
قائدهــم اســمو فيقنشــو في أنهــم يتقدمــوا لي دار صبــاح مــن أبــي عشــان يخشــوا 
دارفــور، وطلبــوا تعزيــزات جاتهــم سريعــة، ووضــع خطتــو إنــو يخــش ســلطنة ســلطنة 

ومــا يديهــم فرصــة إنــو يتوحــدوا فيــا بينهــم عشــان بــراع يحتــل أراضيهــم. 

حاج الماحي: أها الحصل شنو؟ 
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عبــد الواحــد: في ســبتمبر 1909م رفــع الفرنســيين علمهــم في دار تامــا واتقدمــت 
قــوة صغــرة مــن الفرنســيين ونتيجــة للخلافــات فيــا بينهــم اضطــر الســلطان عثــان 
التامــاوي للهــروب للــرق إلى الســلطان عــي دينــار في الفــاشر، وكــدا بقــت دار قمــر 
ــا بيدفعــوا  وتامــا وســا وقّعــوا معاهــدات مــع الفرنســيين والمعاهــدات دي بي موجب

الجزيــة للفرنســيين مقيّمــة بالبقــر والضــان والــذرة والعــاج. 

وما فضل إلا السلطان تاج الدين اللي قرر يقاوم للآخر. 

عبد البين: والله راجل. 

ــية  ــى دبلوماس ــد ع ــار كان يعتم ــي دين ــلطان ع ــال: الس ــد وق ــد الواح ــل عب واص
وســاح القاهــرة ولنــدن في إيقــاف التقــدم الفرنــي عــى أراضيــه عــى عكــس 
ــو واتحــدى الفرنســيين  ــكان معتمــد عــى الله وســواعد رجال ــن ال ــاج الدي الســلطان ت
بي صــورة واضحــة وأعلنــا، ومــا قــدم طلبــا لي زول عشــان يســاعدو ويقاتــل معــاو. 

)3(
عبــد الواحــد قــال: فيقنشــو القائــد والحاكــم العســكري الفرنــي قــام بزيــارة 
ــا،  ــاليت ودار س ــر ودار مس ــا ودار قم ــي دار تام ــي، وه ــة لي أب ــلطنات الشرقي للس
الزعــاء والســاطين  يرهــب  بيســتعرضها عشــان  كتــرة  قــوات  وكانــت معاهــو 
والأعيــان، ويحــاول يوقــف قلبهــم، ويقطــع أي خطــة للمقاومــة، ودي بســموها 

الحــرب النفســية ونجحــت وقتهــا. 

عبــد الواحــد قــال: قــام الفرنــي فيقشــنو عشــان يأكــد ســلطة الفرنســيين عليهــم، 
ــز  ــم التجهي ــب منه ــل، وطل ــلطان أصي ــاو الس ــي مع ــو بج ــل أن ــاطين دي ــب للس كت
ــة المفروضــة عليهــم، فيقنشــو عجبتــو روحــو  لاســتقبالو، وتقديــم الضرائــب والجزي

عشــان كــدا واثــق مــن قواتــو، وإنــو مــا محتــاج لي حــرب تــاني. 
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ــا  ــو إنهــم م ــل، وقال لكــن ســاطين الــرق ردو رد حاســم فهمــو الســلطان أصي
ــوا.  ــرب حيخش ــوا ح ــروا يخش ــو اضط ــلطنة وداي ول ــن لي س تابع

ــم  ــا إتكل ــن م ــرب لك ــرب ح ــا ح ــس وعرفه ــكلام كوي ــم ال ــل فه ــلطان أصي  الس
للفرنســيين واتعلــل بحجــج واهيــة منهــا إنــو عيــان ومــا قــادر يركــب حصانــو، وبقــى 
قاعــد في أبــي عاصمتــو، وقــال للقائــد الفرنــي: الســاطين ديــل عبيــدي وتابعــن لي 
وأنا كتبت ليهم يخضعوا ليك ويســلموا، وفعلا ســلم ســلطان تاما وبرقو وســا وقمر 
البقى ســلطان دار مســاليت ودا بســلم، وإن ســلم علي دينار بسلم، أمشي ليهم مطمن. 

ــش الفرنــي وراجعهــم  ــوة الجي ــك حذرتهــم مــن ق ــس إن فيقنشــو الفرنــي: كوي
ــا  ــة، وأن ــة والجزي ورســل ليهــم. أي مغامــرة حيكــون تمنهــا كبــر لازم يجهــزو الضربي

ــات.  بتحــرك عليهــم في اليومــن الجاي

 الســلطان أصيــل قعــد في أبــي وخــى القائــد الفرنــي الكابتــن، فيقنشــو يتقــدم 
ــاة و129  ــدي مش ــا 582 جن ــكرية فيه ــوة عس ــاليت بق ــار المس ــى دي ــاشي ع ــى م وبق

ــا خريــف والســفر بيكــون صعــب.  ــرة لكــن الدني ــارس والمســافة مــا كب ف

واصــل عبــد الواحــد وقــال: الــكلام دا في نــص الخريــف وإتقــدم عــى حلــة 
كريدنــق في يــوم 4/1/1910م، وكان برســل الاســتطلاع، والرســل لي نــاس الحــال 
والقــرى، ويوريهــم بي جيتــو في نــاس حــال بيقيفــو وبســلمو، ونــاس حــال مــا 
بيســلموا كلــو كلــو قامــوا جاريــن ووصــل الخــر لي الســلطان تــاج الديــن الــي بقــي 

ــس.  ــتعداد كوي ــتعد اس مس

كريدنق دي وين؟ سأل عبد البين الحاج عبد الواحد.

قــال عبــد الواحــد بعــد جــرا نفســو واتــكأ: وكردنــق دي شــجرة جميــزة كبــرة 
ــاج  ــلطان ت ــيين والس ــن الفرنس ــة الأولى ب ــت المعرك ــا وقع ــا وفيه ــوب وادي كج جن

الديــن ســلطان المســاليت. 
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عبــد البــن: البعرفــو إنــو المســاليت خاضــوا معركــة واحــدة بــس هــي معركــة 
داروتي. 

ــض  ــدة، وبع ــة واح ــا معرك ــاس مفتكروه ــاااح كل الن ــك: ص ــد كلام ــد الواح عب
النــاس بيقولــوا معركتــن ونــاس بيقولــوا كردينــق مناوشــات، المهــم إنــو كردينــق 
ــع فيهــا  ــخ الســودان، ووق معركــة أخــدت زمنهــا واســمها، ودي مــن المنــي في تاري

ــاها.  ــف ننس ــه كي ــوة كامل ــدت ضح ــن، وأخ ــن الطرف ــوت م م

 )4(
واصــل عبــد الواحــد، وهــو بيراجــع في ذاكرتــو، وبيتكلــم عــن الســلطان تــاح 
الديــن، وقــال بي فخــر وشــجاعة: تــاج الديــن الله يرحمــو مــا كان راجــل دنيــا، والملــك 
في نظــرو أمانــة، عشــان كــدا مــا كان خايــف زي الســاطين التانيــن الــي كانــوا 
ــوا بيختلفــوا مــن تــاج الديــن الــي مــا كان بيفكــر أنــو  بيفكــروا في ملكهــم كلهــم كان
ــزة في  ــخصية ممي ــدام ش ــن ق ــدا نح ــان ك ــو عش ــا يفقــدوا ه ــم في أولادو، ولا م الحك

تاريخنــا الســياسي والاجتماعــي. 

حاج الماحي: أها وعمل شنو الشغلة ما كتمت؟ 

عبــد الواحــد: قبــل يــوم مــن المعركــة اســتدعي الســلطان تــاج الديــن ولــد أخــوه 
ــو ولي عهــد لســلطنة المســاليت.  ــن المســاتي وعين الأمــر محمــد بحــر الدي

وقال ليهو السلطان تاج الدين: دي أمانة أبواتك وأنا بقيت زول آخرة. 

ــا وراك إن  ــا ينــرك ويقدرن ــا ســلطان منصــور ربن محمــد بحــر الديــن: منصــور ي
ــإذن الله.  ــن ب شــاء الله مــن العائدي

وقــام الســلطان تــاج الديــن بي جيشــو الــي خلاهــو أربعــة قطاعــات، وكانــت فكــرة 
حربــو واضحــة في رأســو، ومــا كان مــردد ولا مــا عــارف يعمــل شــنو، الســلطان تــاج 
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الديــن ورا كل قائــد مــن قطاعــات الجيــش الأربعــة، يعمــل شــنو، ويحــارب مــن ياتــو 
اتجــاه، وكان مــن أبــرز القــادة الشرتــاي محمــد بقــو والشرتــاي حســن أركــو فرشــة. 

واستشــهد عــدد مــن فرســان المســاليت كبــر، لكــن أثبتوا صحي فراســة الســوداني، 
ــا المســاليت انتــروا  ــادق وكــرروا ملحمــة كــرري، لكــن هن ــو مــن البن وعــدم خوف

عــى عدوهــم مــن الكفــار والمحتلــن. 

)5(
وكانــت قــوات الكابتــن الفرنــي فقنشــو ترابــط في المنطقــة الغربيــة لســلطنة 
المســاليت في الحــدود مــع ســلطنة وداي ووقعــت مناوشــات بــن الطرفــن، ودي أول 
معركــة بــن الفرنســيين والمســاليت في كريدنــق والمعركــه الرئيســة وقعــت في قريــة 

داروتي ودي مــن المعــارك الكبــرة في غــرب الســودان الإنجليــزي. 

الســلطان تــاج الديــن قــال لي مجلــس الشــورى بتاعــو: أنــا مــا بحــاور كافــر، والــي 
مــا عايــز يحــارب الكفــر أو مــا قــادر يمــي أنــا عفيــت ليــو. 

ــوت  ــال البنف ــا الرج ــن م ــة نح ــوة عجيب ــات وق ــاو بي ثب ــان المع ــادة والأعي رد الق
ــالى.  ــبحانه وتع ــا الله س ــاف فين ــك بتخ ــا أن ــل طالم ــر راج ــاك لي آخ ــن مع ــيدنا نح س

أكــر  الله  الديــن  فرســان  أبــروا  أبــروا  الديــن:  تــاج  الســلطان  عليهــم  رد 
منصوريــن. 

هلل وكبر كل الحضور ودي كانت آخر شورة للسلطان تاج الدين. 

الغازيــة  الفرنســية  القــوات  عــى  الهجــوم  معاهــم خطتــو في  يســتعرض  وبــدا 
فكرتهــم.  ووضعــوا 

لكن مراسيل الفرنسيين للسلطان غيرت الخطة. 
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الكابتــن فيقشــنو كان بيفتكــر أنــو مناوشــات كريندنــق مــا حــرب لكــن تفلتــات، 
وأنــو لــو اســتدعى الســلطان تــاج الديــن واعتقلــو بحســم الفــوضى. 

فجــاء رســول مــن الــوادي الــي تابعــن للســلطان أصيــل شــايل رســالة للســلطان 
تــاج الديــن مــن الكابتــن فيقنشــو الفرنــي. 

الرســول بتــاع الفرنســيين قــال: القائــد الكابتــن فيقشــنو طلــب حضــور الســلطان 
تــاج الديــن إليــه فــوراً. 

رجال تاج الدين: وصلته الرسالة شكراً أرجع قول ليهو بنرد عليك. 

ــا  ــو ح ــم بأن ــي رد عليه ــلطان ال ــوا الس ــاليت بلغ ــال المس ــال: رج ــد ق ــد الواح عب
ــة.  ــت النتيج ــا كان ــد مه ــا بتلب ــو، وم ــف من ــا خاي ــر، وم ــي الكاف ــش للفرن يم

رجــال المســاليت حاولــوا يهــدوا الســلطان وقالــوا الحــرب خدعــة، والكافــر عايــز 
يكتلــك، ودا زول غــدار ومــا عنــدو عهــد ولا ذمــة. 

ــرف  ــو، وبيع ــرام أكتل ــي الح ــو ع ــب موت ــي طل ــت طلبن ــن: وك ــاج ادي ــلطان ت الس
ــن.  ــاج الدي ــلطان ت ــو الس ــو من براه

)6(
قبــل المعركــة رســل الســلطان رجالــو عشــان يســتطلعوا المنطقــة ويعرفــوا المداخــل 

والمخــارج ونقــاط المراقبــة بتاعــت الجيــش الفرنــي ويجيبــو تقريــر كامــل. 

وبــدت المراســات بــن الطرفــن طلــب القائــد الفرنــي مــن الســلطان تــاج الديــن 
أنــو يجــي ويســلم ويخضــع ليهــو. 

عبــد الواحــد قــال: في الوكــت داك قــام الســلطان تــاج الديــن وزع رجالــو في 
أطــراف حلــة داروتي وفــوق الشــجر والمرتفعــات، وحــاصر بيهــا الفرنســيين مــن تلاتــة 
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اتجاهــات، وكان المســاليت بيتحركــوا بي هــدوء وخفــة مــا ظهــر ليهــم أثــر مريــب الليــل 
كلــو حركــوا رجــالم. 

ــار  ــة وأنص ــال حراب ــوا، رج ــاليت وضحك ــا مس ــط م ــل مصالي ــي: دي ــاج الماح ح
ــن.  ــا هين ــدي م مه

عبد البين قال: قوم فكنا من القصص دي نحن بنتطور متين؟

عبد الواحد: يا جماعة استهدوا بالله دا تاريخ وواصل في قصتو.

فقنشــو لاحــظ الصبــاح إنــو في نــاس في الجبــال والشــجر حــول معســكرو، وســأل 
الضبــاط المعــاو عنهــم النــاس ديــل منــو؟ والجابــم شــنو؟ 

ردو ليــو: ديــل رجــال الســلطان تــاج الديــن وقالــوا ليــو الســلطان جاييــك زي مــا 
طلبــت ديــل نــاس الضيافــة والواجــب. 

أهــاااا قــول يــا ســيد اللمنتــي ليــك ظهــر قــدام جميــزة كريدنــق مجموعــة مــن الخيــول 
فيهــا فرســان شــايلين رايــات ومعاهــم حــرس. 

قام فقنشو قال ياتو فيهم السلطان بحر الدين؟ وليه ما جا؟

ــا  ــن جين ــر ونح ــل كب ــن راج ــاج الدي ــلطان ت ــان: الس ــن الفرس ــد م ــو واح رد علي
ممثلــن ليهــو. 

فقنشو القائد الفرنسي غضب وطنطن ورطن. 

 قام فرسان المساليت سألو المترجم: الخواجة قال شنو؟ المترجم بقى يتمتم. 

قام واحد من نص الفرسان وقال: أنا السلطان تاج الدين عايز شنو؟ 

القائد الفرنسي فقنشو مدّ يدو عشان يصافحو وعايز إتكلم، 

لكن تاج الدين قال ليو: أنا ما بصافح كافر ولا بصالح كافر وأنا ما تابع ليك. 
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قــام الفرنــي جــرّ بندقيتــو وضرب طلقــة في اتجــاه الســلطان، لكــن الطلقــة جلــت 
الســلطان. فقــام الســلطان ســلّ ســيفو وتلــب مــن الحصــان وطعــن القائــد الفرنــي. 

ــر  ــر، وفي الب ــد الفرنــي في الب ــع الســلطان والقائ ــز ووق ــكلام دا في زمــن وجي ال
ــة  ــة تاني ــبب طلق ــلطان بي س ــت الس ــوة بتاع ــرت الترق ــو واتك ــل فقنش ــلطان كت الس
ــا فقنشــو وجلــت  ــر، وكانــت الطلقــة الأولى الــي ضرب ــد الفرنــي في الب ــا القائ ضرب

ــل 1910م.  ــة داروتي في أبري ــة لي معرك ــلطان بداي الس

بــدأ رجــال المســاليت في ضرب النــار مــن كل اتجــاه والفرنســيين يــردو عليهــم 
وكانــت معركــة مســخنة انهــزم فيهــا الفرنســيين لأنــو قائدهــم مــات مــن أول وهلــة. 

 واستشــهد عــدد كبــر مــن رجــال المســاليت وغنمــوا مجموعــة كبــرة مــن الأســلحة 
والغنائم.

وبعــد هــروب وانســحاب الفرنســيين شــال الفرســان الســلطان تــاج الديــن وهــو 
ــوه  ــي غنم ــاح ال ــلوا الس ــو ورس ــدي عاصمت ــر لح ــوة الب ــن ج ــوة م ــور الترق مكس

ــاشر.  ــار في الف ــي دين ــلطان ع للس

 وعــي دينــار كتــب للإنجليــز في الخرطــوم: )إن عبيــدي قــد نجحــوا في وقــف 
وهــزم الفرنســيين(. 

الــكلام دا خــى الحكومــة الفرنســية تراجــع حســاباتا وخــى الإنجليــز إتوصلــو لي 
اتفــاق مــع الفرنســيين حــول حــدود الســودان الغربيــه. 

النــاس  يــا حــاج عبــد الواحــد أشــهر  البــن ســأل عبــد الواحــد: إنــت  عبــد 
منــو؟ المســاليت  مــن  الاستشــهدوا 

ــد  ــو إســحاق ول ــد الواحــد قــال: مــن أشــهر رجــال المســاليت الاستشــهدوا أب عب
الســلطان أبكــر وأمــن عبــد الله كشــوكه والأربــاب بنــدا ومحمــد نيــدم وفرشــة منجــري 
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ــة  ــة كبكابي ــا منطق ــو مــن تام ــم ود أب ــد الفــراج شــيخاي وإبراهي ــاسي كدنشــة وعب وب
ويحيــى أبــو أضــان مــن اللأرنقــة وأحمــد ود أبــو وأخــوه إبراهيــم ود أبــو. 

عبد البين: والجرحى منو؟ 

رد عبــد الواحــد: إنجــرح في المعركــة الســلطان تــاج الديــن إنكــرت الترقــوه 
ــام.  ــو كج ــو وأب بتاعت

حاج الماحي قال: إنتو السلطان دا ما كان عندو غناء قبل المعركة؟ 

رد عبــد الواحــد: كيييييــف مــا عنــدو، أغانيــو كتــرة ومشــهورة لكــن النــاس 
نســوها. 

نط الماحي، وقال ليو: عليك الله قول لينا منها واحدة. 

عبد الواحد قال: كان السلطان بغني بي فخر واعتزاز: أنا تاج الدين 

سيفي طرين 

جوادي بدين 

نجاهد الكفار نمن المهدي يبين 

وواصــل عبــد الواحــد: أزيــدك كــان غنــن نســاوين المســاليت وقالــن خــي حجــر 
داروتي 

كلو عيال قرنجنق بقو يتامي 

الكفار بقو زي الأبقار 

الصبيان كتلم أبو طيرة 
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وكمان رثاه الشاعر الفيتوري في ملحمة مقتل السلطان تاج الدين وقال: 

في الأفق الغربي سحاب أحمر لم يمطر 

والشمس هناك مسجونة 

تتنزي شوق منذ سنين 

والريح تدور كطاحونة 

حول خيامك يا تاج الدين 

عبــد البــن قــال: الراجــل دا فــارس ومــا زول دنيــا دافــع عــن بــادو لكــن في النهايــة 
الســودان كلــو بقــى تحــت الاحتلال. 

بعيــش زمنــو وبيتعامــل بي أخلاقــو وعاداتــو وقيمــو  الواحــد: أي زول  عبــد 
ــو  ــا ه ــب م ــا قري ــو زمن ــي ليه ــوداني البنغن ــال للس ــر مث ــو كان خ ــلطان الله يرحم والس

ــد  بعي

المدافع تزأر تزيد

السوداني الموت عندو عيد 

 حاج الماحي قال: علي الطلاق لو بغنوها كدا كان الإنجليز لي هسي قاعدين. 

وقعدوا كلهم يضحكوا. 

***





أميرة فونجاوية في بلاط تقلي

شيلة أم عجايب
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أميرة فونجاوية في بلاط تقلي

شيلة أم عجايب

عبــد الواحــد قــال يــا أصحــابي الليلــة عايــز أحكــي ليكــم عــن ملــوك تقــي 
ــخ  ــا تاري ــث وفيه ــم والحدي ــودان القدي ــات الس ــن إشراق ــدة م ــامية، دي واح الإس
حافــل بالاندمــاج بــن المكــون الســوداني الزنجــي والعــربي، وفي النهايــة طلعــوا لينــا 
مملكــة تركــت أثــر طيــب في تاريخنــا الســوداني ومليانــة بي معــاني الفضيلــة والاجتهــاد 
ــا كلنــا.  في نــرة المظلــوم وإغاثــة الملهــوف، دي مملكــة تقــي الإســامية المعروفــة لين

عبــد البــن: والله يــا عبــد الواحــد كلامــك الليلــة زيــن أنــا قبــال فــرة بــراي قلــت 
تاريــخ تقــي الإســامية لازم نديهــو هبشــة ونراجعــو لأنــو مــن المنــي، برضــو دا 

ــال.  ــي للأجي ــن المحك ــون م ــروض يك مف

حــاج الماحــي: تاريــخ تقــي معــروف، وهــي مملكــة قديمــة وضاربــة في القــدم 
وجــات المهديــة، وهــي المنحــت المهديــة القــوة والمنعــة لمــن اتحصنــوا بيهــا أنصــار 

المهــدي بعــد معركــة الجزيــرة أبــا ســنة 1881م في النيــل الأبيــض.

ــا  ــة ي ــرت المهدي ــي الظه ــي ولا تق ــرت تق ــة الظه ــول المهدي ــز تق ــن: عاي ــد الب عب
درويــش. 
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عبــد الواحــد ضحــك وقــال: والله دا غــاط الأول الجــدادة ولا البيضــة ودا جــدل 
ــادي  ــاري والمع ــو، الأنص ــب لي فكرت ــد متعص ــة كل واح ــو إلا ريح ــا فيه ــي وم بيزنط
المهديــة، الخــاف حاجــة كويســة، لكــن لازم يكــون عندنــا فهــم كيــف نديــر خلافاتنــا 

دي وكيــف نتحــاور، ودي ناقصانــا يــا نــاس. 

حاج الماحي: ما علينا وأحكي لينا لوقعدنا حا نتغالط لي باكر يا أستاذ. 

)2(
قــال عبــد الواحــد: تحديــداً قصــة المــك جيــي أبوزنتــر ودا واحــد مــن مكــوك تقــي 
الــي خالــف نهــج أبواتــو، وبقــى طاغيــة، وفي النهايــة أطاحــو بيهــو كحاكــم لي مملكــة 

تقــي الإســامية الــي كانــت منــارة مــن منــارات المعرفــة في بلدنــا دي. 

ــي  ــة تق ــخ مملك ــة في تاري ــفاهية والمهم ــات الش ــن الرواي ــدة م ــال: واح ــل وق واص
الإســامية بتقــول إنــو في ســنة 1530م وصــل لي مناطــق جبــال تقــي شــيخ ســائح مــن 
أهلنــا الجعليــن وعجبتــو المنطقــة، واســتاذن أهلهــا، وقعــد معاهــم، واتــزوج منهــم، 
وخالطهــم، والشــيخ دا اســمو محمــد الجعــي ودا جــد ملــوك تقــي الجعليــن العباســيين 

المعروفــن. 

عبــد البــن: يعنــي الشــيخ محمــد الجعــي جــاء البلــد ديــك مــع قيــام دولــة الفونــج في 
ســنار ودولــة الفــور في إقليــم دارفــور. 

ــع  ــد م ــودانية، وقع ــلطنات الس ــور الس ــع ظه ــداً م ــاء تحدي ــوة ج ــد: أي ــد الواح عب
النوبــة، واتــزوج منهــم وعمــل خلــوة ومســجد وبقــى داعيــة للإســام، ودخــل عــى 
ــي بقــو مكــوك تقــي.  ــات ال ــن الله، وجــاب منهــم الأولاد والبن ــار لدي ــاس كت ــدو ن ي

حاج الماحي: ما شاء الله، ما في معلومات عنو أكتر يا عبد الواحد؟
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ــراء  ــو وزي الفق ــائح زي ــاء س ــو ج ــو أن ــة عن ــات المتاح ــد: كل المعلوم ــد الواح عب
ــدلي بيقــرأ الفقــه  ــن في الوكــت داك، كان الواحــد لمــن يحفــظ القــرآن وي ورجــال الدي
ــو  ــح محل ــن، ويفت ــر الدي ــد ين ــش بعي ــو الإذن، يم ــداك بيدوه ــم بع ــراث، ويتعل والم

ــو.  ــم برض ــم وحياته ــور دينه ــاس أم ــم الن يعل

عبــد البــن: طيــب يــا حــاج عبــد الواحــد شــيخنا محمــد الجعــي جــاء كيــف بي حقــو 
يعنــي ســايق بهايمــو وشــايل مالــو ولا كيــف؟

عبــد الواحــد ضحــك، وقــال: والله إنــت عجيــب الراجــل مــا زول دنيــا ولا باشــا 
دا تــاكل أمــرو عــى الله، وهــو في حالــة ســياحة، هــو فقــر لي ســيدو الله ويحمــدو، 
وفهــم الفقــراء للغنــي أنــك أكلــت في بطنــك، ومــا لبســتو وســر جســمك ومــا مديتــو 

ــك.  لي آخرت

حاج الماحي: الله حي والدايم الله ديل ما بتهبشو.

عبــد الواحــد: الشــيخ محمــد الجعــي جــاء معاهــو حــوارو اســمو أبــو حايمــة، ودا 
برضــو مــا هــن ولا فيهــو الكلمــة دي، كان حــوار وتلميــذ بيتعلــم الحكــم مــن الشــيخ 
ــة  ــم دراي ــي ليه ــاح ال ــن الصُ ــو م ــو برض ــو، وه ــو وحرس ــو وملازم ــو وخادم بتاع
ــادة  ــق العب ــة، وح ــرة ذليل ــا حق ــو الدني ــهم إن ــوا نفوس ــان يعلم ــة عش ــوا المهان وارتض
ــل رجــال  ــم دي ــو التكــر والعجــب والغــرة وكل أمــراض القلــب، ياه يتطلــب مح

ــرة.  الآخ

واصــل عبــد الواحــد وقــال: الشــيخ محمــد الجعــي وحــوارو نزلــو في نــص جبــال 
تقــي، وهــم مــا نــاس دنيــا ولا كانــت همهــم ولا غايــة تطلعهــم، وبالتــي هــي أحســن، 
ــة وإلفــة، ولقــوا عندهــم  خشــو في النــاس وعاشروهــم وحبوهــم، وبقــت بينهــم محب
الــكلام الطيــب ومــرات كتــرة العــاج والهدايــة ومنهــم اتعلمــوا القــرآن والســنة 

وأمــور عبادتهــم. 
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ــو حايمــة  ــال: لمــن جــاء الشــيخ محمــد الجعــي وحــوارو الشــيخ أب ــد الواحــد ق عب
لي منطقــة تقــي كانــت الحــال فيهــا بالعــدد وناســها بي بالعــدد ذاتهــم، وكانــت أبــرز 
وأشــهر الحــال في الوكــت داك حلــة الهــوي وكرايــة، وديــل لي هــي قاعــدات جمــب 

العباســية تقــي. 

عبــد البــن: وطبعــاً الشــيوخ الجعليــن بقــو الأئمــة وأتزاوجــو مــع التقلاويــن 
وولــدو، وأولادهــم بقــو الأئمــة والمكــوك، وأخوالهــم الجبلاويــن قبلــوا بيهــم، لأنهــم 

ــد هــو البيحكــم ويســود.  ــد أكي ــل جدي ــاء، وشــكّلوا جي شــايلين دمهــم ودم الغرب

ــر  ــي بتعت ــة يعن ــل أموي ــة قبائ ــل الإفريقي ــو القبائ ــك لأن ــو علي ــد: براف ــد الواح عب
رابطــة الــدم بــالأم أقــوى مــن أي رابطــة تانيــة، عشــان كــدا زي مــا قلنــا زمــان دي بــاد 
الخــال الســودان كلهــا ود البــت هــو البحبــو أكــر ودي جايــة مــن جذورنــا الأفريقيــة. 

حــاج الماحــي: غايتــو مــرات عبــد البــن بيجــدع حاجــات حلــوة، وأنــا أقــول مالــك 
تاكلــن بيــك البــاب ؟ وضحكــوا كلهــم بمــرح. 

)3(
قــال عبــد الواحــد: لمــن جــا الشــيخ محمــد الجعــي وتلميــذو الشــيخ أبــو حايمــة لي 
ــم  ــي ســائد في الزمــن داك، ومؤكــد في زعي ــال تقــي لقــوا فيهــا نظــام اجتماعــي قب جب
هــو الســمح ليهــم بالإقامــة، وبيكــون أداهــم الواطــة عشــان يبنــوا جامعهــم وخلوتهــم 
ــو كان  ــد أن ــم، ومؤك ــوة بتاعته ــة للدع ــوا حت ــا ويكون ــوا منه ــا يعيش ــة يزرعوه وواط
ــم  ــأن ليه ــا اطم ــدي م ــد لح ــن بعي ــل م ــيوخ دي ــال الش ــب أع ــن بيراق ــم التقلاوي زعي

نــاس كويســن. 

عبــد البــن: كلام منطقــي بيكــون فعــا بعايــن ليهــم لحــدي مــا أعجــب بي أعمالهــم 
كلهــا وكلــم المواطنــن، وقــال ليهــم ديــل نــاس آخــرة، ومــا منهــم خــوف، ولا بيجيبــو 

عوجــة. 
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عبــد الواحــد قــال: تــزوج الشــيح محمــد الجعــي من بــت زعيــم التقلاويين الــي كان 
اســمو كابر كابر، وبعد فترة قصيرة جاب منها ولد ســاهو أبو جريد، والولد دا علموا 
أبوهــو وحــوارو مبــادئ اللغــة العربيــة والدين الإســامي وكــر في بيت علــم ومعرفة. 

ــه  ــال وأي حاج ــون القت ــد وفن ــباب الصي ــن الش ــو م ــع أقران ــم م ــوب إتعل كان محب
بيتعلــا الشــباب في الوكــت داك وبرضــو إتعلــم وأتقــن لغــة أهــل أمــه ومعــارف 
ــه وكان  ــن رباط ــن زاد م ــن عالم ــراً ب ــد ج ــكان أبوجري ــوارو، ف ــيخ وح ــو الش أبوه

ــدو.  ــدة في ي ــدة واح ــدو جري ــا وعن قوي

قــال عبــد الواحــد: في الوكــت داك كان الإســام قــد تــرب في كثــر مــن مناطــق 
ــم  ــل التك ــن قبائ ــد وحواروب ــيخ الواف ــة الش ــل هم ــي بفض ــة تق ــة ومنطق ــال النوب جب
مــن  الغالــب  الســواد  كانــوا  الكيجاكجيــة  والتقــوي،  والكيجاكجيــة  والترجــوك 

ــي.  ــة في تق ــكان الأفارق الس

عبــد الواحــد البعرفــو أنــو الإســام انتــر مــن زمــن في المناطــق دي يــا حــاج عبــد 
الواحــد؟

ــت  ــامي في الوك ــن الإس ــرو الدي ــواح بين ــاس س ــوة وكان في ن ــد: أي ــد الواح عب
داك. وواصــل عبــد الواحــد وقــال: بعــد وفــاة كابــر زعيــم الجبلاويــن في تقــي، وهــو 
جــد أبــو جريــد ود الشــيخ محمــد الجعــي، كان لابــد مــن تعيــن وريــث بعــدو، فاجتمــع 
الأعيــان بتاعــن تقــي واتفقــوا عــى تعيــن أبــو جريــد مــك لي مملكــة جبــال تقــي، فبقــى 
ســلطان عليهــم. كان أبــو جريــد محبــوب مــن الأهــالي، ومتعلــم ومتديــن وعنــدو 

شــعبية، فلقــب بجيــي كنــوع مــن التعظيــم والاحــرام والتقديــر. 

ــن الشــيخ محمــد  ــر واب ــر كاب ــم كاب ــم الروحــي والســلطان القدي ــد الزعي فهــو حفي
ــة، لذلــك وجــد نــوع  ــال النوب الجعــي الــذي أســهم في نــر الديــن الاســامي في جب

ــة.  ــال النوب ــو مــن تأســيس ســلطنة إســامية في جب ــول مكن مــن القب
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حــاول بعــض المؤرخــن تفكيــك اســم جيــي، فرجعوهــو لي الكلــات العاميــة 
ــامية.  ــي الإس ــة تق ــو مملك ــزت بيه ــم تمي ــي اس ــت جي ــا، فكان ــة( وجمعوه ــاء لي )ج

الكنانــة والبنــي هلبــة والفــور  النوبــة ومعاهــم  يعيــش في تقــي أهــل الأرض 
والمســاليت والفلاتــة وأولاد حميــد والهوســا والبرقــو ومجموعــة قبائــل الحوازمــة، 
وحــدث تصاهــر عجيــب بينهــم، فكانــوا كلهــم أهــل وأســياد رأي تحــت لــواء مملكــة 

تقــي الإســامية. 

عبــد الواحــد قــال: المرويــات الشــفاهية عــن أول تواصــل بــن أهــل تقــي والعــالم 
ــة في تاريــخ الســودان  قديمــة وكتــرة، لكــن المشــهور والمنشــور منهــا أشــارت الباحث
الســيدة جانيــت جــي إيوالــد لي أنــو في روايــة إســطورية بتقــول إن الكونيــاب، وهــم 
ــل،  ــل تقــي، فطــاردوا تيت ــوا يصطــادوا جنــب جب ــج كان عــرب ومســلمين مــن الفون
فدخلــوا معــاو لي جبــل لابوجــاب في نــص جبــل تقــي كانــوا نــاس عــراة غير مســلمين، 
ــكنوا  ــاب يس ــم، وكان الكوني ــب بيه ــي أعج ــم ال ــع زعيمه ــن م ــوا الصيادي وتواصل
ــن  ــام، وم ــنة في الإس ــدوة الحس ــر والق ــاب بالتأث ــل الكوني ــة أم دوم، فدخ في منطق
ــق عــى لابوجــاب  ــة، ويطل ــدة الشــيخ إســاعيل صاحــب الرباب لابوجــاب خــر وال
أيضــاً اســم الســقارنج برضــو. وبعدهــا بمرحلــة وصــل ليهــم الشــيخ محمــد الجعــي إلى 

جبــل تقــي ود الــي نــر الإســام في الجهــات ديــك كلهــا. 

ــادو لي  ــام 1630م في أحف ــد الع ــا بع ــن م ــد م ــي أبوجري ــك جي ــم الم ــتمر حك اس
ظهــور الثــورة المهديــة في العــام 1884-1881م كان المــك آدم أم دبالــو الــي نــاصر 
ــة، وقــد حكــم  ــة، وهــي ضعيفــة، وقــدم ليهــا الدعــم المعنــوي والمــادي والحماي المهدي

ــك.  ــك أو م ــعتاشر مل ــامية تس ــة الإس ــذه المملك ه
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اســتمر حكــم جيــي أبوجريــد مــن العــام 1560م وأســس خلــوة ومســجد وحكــم 
إلى أن توفــاه الله، ودفــن في حلــة الهــوي في بيتــو الــي بقــى مقابــر المكــوك والأكابــر في 

مملكــة تقــي الإســامية. 

وخلــف المــك أبــو جريــد ابنــة صابــو وقــام الملــك صابــو بنقــل العاصمــة مــن حلــة 
الهــوي إلى حلــة تعــودم والــي بقــت مدينــة مهمــة ومركــز إســامي كبــر ومهــم، وكان 
يســاعد المــك صابــو أولاده جيــي عــارة وجيــي أبوشــهيرة وحفيــدو جيــي عــون الله 
ود المــك جيــي عــارة ود المــك أبوجريــد ود الشــيح محمــد الجعــي وديــل حكمــوا عــى 

التــوالي، وكلهــم دفنوهــم في حــوش أبــو جريــد في حلــة الهــوي. 

قــال عبــد الواحــد مواصــل كلامــو: نظــام الحكــم في مملكــة تقــي الإســامية، كان 
وراثــي يتــوارث أحفــاد المــك أبــو الجريــد الحكم، وللمــك معاونين مهمين هــم الجندي 
والســكراوي، وبيكونــوا مــن أقــارب المــك والجنــدي هــو المســؤول عــن الجــزء الجنوبي 
ــن  ــة، لك ــن المكوكي ــالي م ــزء الش ــن الج ــؤول ع ــو المس ــكراوي ه ــة والس ــن المكوكي م
منصــب الجنــدي هــو دائــاً المقــرب والأهــم لي مكوك تقــي، وهو صاحب شــورة المك. 

)5(
ــدو المــك  ــة ول ــولى المكوكي ــي عــون الله ات ــاة المــك جي ــد الواحــد: بعــد وف ــال عب ق
جيــي أبــو قــرون، ودا قالــوا حكــم مــن ســنة 1640 لي ســنة 1665م، وفي زمنــو نشــأ 

تعــاون بــن مملكــة ســنار ومملكــة تقــي. 

عبد البين: والسبب بتاع التعاون دا شنو؟

ــت داك.  ــرة في الوك ــور كب ــلطنة دارف ــدات س ــت تهدي ــان كان ــد: عش ــد الواح عب
ــت اســمها  ــادي، وكان ــاط ود ب ــت الســلطان رب ــرون عــرس ب ــي أبوق ــام المــك جي وق
شــيلة أم عجايــب ورحلهــا لي تقــي، ومعاهــا الحاشــية بتاعتهــا، واســتقرت في منطقــة 

ــة.  حــوش بلول
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واصــل وقــال عبــد الواحــد: لكــن العلاقــة الحلــوة انتهــت بي معــارك بــن الفونــج 
وتقــي واضطــر التقلاويــن لي دفــع الجزيــة لي ملــوك ســنار. 

عبــد البــن: كلامــك يلخبــط علاقــات كويســة وتــاني كــان حرابــة الســبب شــنو يــا 
حــاج عبــد الواحــد؟

عبــد الواحــد: ودا بعــد مــا كان في تاجــر مــن ســنار جــاء ديــار المــك أبوقــرون مــك 
ــاع ســنار، وقامــوا كــدا رجــال المــك  ــادي بت مملكــة تقــي، وكان صاحــب الســلطان ب

أبوقــرون نهبــوا التاجــر وكــان اتحــدوا الملــك بــادي ملــك ســنار. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: ســرّ الملــك بــادي جيــش لي حــرب مملكــة تقــي، 
ودورت حــرب بينهــم لمــدة ســنة كانــوا بيتحاربــوا بي النهــار وبي الليــل بياخــدوا راحــة، 
وكان المــك جيــي أبــو قــرون بيقــوم بيرســل لي جيــش الفونج العشــاء والمويــة ويكرمهم 
كــرم شــديد، والصبــاح يقومــوا يتداوســوا ويتحاربــوا في الســهلة، ولمــن عــرف الملــك 
بــاد بي الــكلام دا خجــل، وقــال ديــل نــاس مــا بتحاربــوا أصلــو، ورجعــت العلاقــات 

بينهــم طيبــة للغايــة. 

وكــان الأمــرة أم عجايــب الفونجاويــة كان عندهــا ولديــن محمــد وعمــر مــن المــك 
جيــي أبــو قــرون وســاهمت في تطبيــع العلاقــة بــن المملكتــن، وبقــى ولــدا المــك محمــد 
مــك تقــي، ودا كان مــن أفضــل مــن حكــم تقــي الإســامية. وبنــى المك محمــد عاصمة 
مملكــة تقــي الإســامية في منطقــة تــاسي، وعمــل في كل حلــة مــن حــال مملكــة تقــي 
جامــع وخلــوة لي تعليــم القــرآن، وزار مملكــة تقــي في عهــدو العلــاء وشــيوخ الطــرق 
ــت  ــاري، وبق ــن البه ــاج الدي ــيخ ت ــونة والش ــن ود حس ــيخ حس ــم الش ــة، منه الصوفي
علاقــات العلــاء بي تقــي والأسرة الحاكمــة فيهــا حلــوة للغايــة، ودا الأداهــا شــهرتها 

في العــالم الإســامي. 
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قــال عبــد الواحــد: بعــد وفــاة المــك محمــد ود المــك جيــي أبــو قــرون تــولي المكوكيــة 
أخوهــو الصغــر المــك عمــر أبــو زنتــر، ودا كان طاغيــة وصعــب، مــا زي أخوهو، ولا 

أهلــو المكــوك القــدام. 

حاج الماحي: نان كيفن الكلام دا يا عبد الواحد؟ 

ــى أمــو الأمــرة  ــو وحت ــاس كرهت ــو زنتــر صعــب، الن ــد الواحــد: كان المــك أب عب
ــة.  ــو وســرتو بقــت بطال ــكاوي من ــرت الش ــة، وك ــب الفونجاوي ــيلة أم عجاي ش

عبد البين: أهااا والحصل شنو ؟ والله قصة لكن. 

ــب  ــرة أم عجاي ــو الأم ــت أم ــو، فقام ــص من ــن التخل ــد م ــد: كان لاب ــد الواح عب
ــكين في  ــرت الس ــأكل ظه ــدأ ي ــد وب ــن قع ــو، فلم ــص الأكل بتاع ــكين في ن ــت الس خت

ــو.  ــة ليه ــرة وإهان ــر دي مؤام ــديد واعت ــب ش ــب غض ــو، فغض ــون أكل ــص ماع ن

واصــل عبــد الواحــد وقــال: طــوالي اعتقــل المــك أبو زنتــر حاشــيتو الــي في بلاطو، 
وكتــل فيهــم 25 راجــل، وبــدت القلاقــل في مملكــة تقــي، واســتمرت لمــن بقــت ثــورة 
شــعبية ضــد المــك أبــو زنتــر، والمرويــات الشــفاهية بتقــول إنــو قامــت عليهــو ثــورة في 
قــرو أول بي التبــادي، واضطــر لي إنــو يهــرب مــن عاصمتــو ويكاتــل البعارضوهــو. 

عبد البين: أها والمك ما عرف الدبر الكلام دا دي أمو عجوبة الخربت سوبا؟

عبــد الواحــد: طبعــاً مــا عــرف أنــو الــكلام دا عملتــو أمــو وطلــع وبقــى بيراســا 
بي الــر. 

 واصــل عبــد الواحــد وقــال: بعدهــا تــولى ود أخوهــو المكوكيــة واســمو إســاعيل 
جيــي، ودا كان صغــر، لكــن النــاس حبوهــو خالــص، لأنــو متواضــع. 
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)7(
قــال عبــد الواحــد: مــن دهــاء المــرا دي حنكتهــا كانــت مــا عايزاهــو يمــوت، 
ويكتلــو، لأنــو ولــدا، وفي نفــس الوكــت تتخلــص منــو مــا يضيــع ملــك أهلــو، فقامــت 

ــو.  ــت عليه احتال

حاج الماحي: والله ياها عجوبة المنسية اللي ما سمعنا بيها ذاتها. 

قــال عبــد الواحــد: في الوكــت داك المــك أبــو زنتــر بيحــارب في رجــال المــك 
إســاعيل الجديــد، فرســلت ليهــو أمــو إنــو يمــي لي ســنار، ويســتعين بي الملــك بتاعهــا 

الــي اتــولى الحكــم فيهــا أخوهــا خــال المــك أبــو زنتــر مــك مملكــة تقــي المخلــوع. 

عبــد البــن: كيفــن الــكلام دا ترســلو يتقــوى بي أخوهــا ضــد ولــد ولــدا الــي عينتــو 
مــك؟ يــاخ دي لخبطتــت كل الدنيــا. 

ــس  ــس. وفي نف ــرة كوي ــي المؤام ــمع باق ــن وأس ــد الب ــا عب ــر ي ــد: أص ــد الواح عب
الوكــت رســلت لي ســلطان ســنار أخوهــا بــادي الأحمــر، في الوكــت داك أنــو يمســك 
المــك عمــر أبــو زنتــر، ومــا يخليهــو يجــي لي تقــي راجــع تــاني، واســراح النــاس مــن 

ــدا.  شرو ك

حاج الماحي: المرا دي مكارة وضحكوا كلهم. 

)8(
ولمــن وصــل المــك أبــو زنتــر لي ســنار لقــي الملــك بــادي الأحمــر عنــدو تمــرد قاجــي 
وعامــل زيطــة وزمبيلطــة في أطــراف مملكتــو. وكل مــا يرســل ليهــو جيــش يرجــع مــا 

بحســم التمــرد دا. 

 فقــام الملــك بــادي الأحمــر قــال: مــاف غــر ود أختــي المــك عمــر أبــو زنتــر أشــغلو 
بي التمــرد دا، إن كتلوهــو ارتحنــا منــو وإذا انتــر يــا داب اتعذبنــا. 



361 د. البشير أحمد محي الدين موسى القاضي

..........

قــال عبــد الواحــد: ولقــى أنــو المــك أبــو زنتــر أحســن زول ممكــن يقــود جيشــو، 
فرســلو للتمــرد عشــان ينجــز المهمــة. 

قــال الملــك بــادي الأحمــر للمــك أبــو زنتــر: قــوم أحســم التمــرد وبعدهــا بســاعدك 
وبرجــع ليــك ملــكك في تقــي. 

 فوافــق المــك أبــو زنتــر عــى المهمــة، وســافر بي جيــش الفونــج، وانهمــك في حــرب 
طويلــة في النهايــة انتــر وحســم فــوضي التمــرد. 

ــت  ــا أوفي ــيدي أن ــر: س ــادي الأحم ــك ب ــب المل ــال مخاط ــنار وق ــع لي س ــاء راج  وج
ــار.  ــي الدي ــنار وحام ــك س ــا مل ــدك ي ــوفي بي وع ــو ت ــم إن ــب منك ــدي وأطل بوع

 لكــن الملــك الأحمــر قــال لي أبــو زنتــر: أنــا عنــد وعــدي أمــش لي مملكتــك والدعــم 
وراك جيــوش جــرارة. 

المك أبو زنتير: حاضر يا مولاي الملك بادي الأحمر. 

)9(
قبــال مــا يمــرق مــن ســنار الملــك بــادي جهــز جيــوش قويــة، وقــال ديــل يرجعــو 

المــك عمــر لي حكمــو في تقــي، وعــن قــوة فيهــا حراســة عشــان توصلــو ســالم. 

وطــوالي الملــك الأحمــر قــال لي الوفــد المرافــق لي المــك أبــو زنتــر: غرقــوا المركــب في 
نــص بحــر أبيــض. وفعــا غرقوهــا وغــرق المــك أبــو زنتــر في الدمــرة. 

عبــد الواحــد: وعاشــت تقــي الإســامية كمملكــة خالــدة عرفــت معــاني التســامح 
ــوا وقــود ليهــا، وإن كان في نــاس عارضــوا  ــة، وكان والإخــاء لحــدي مــا جــات المهدي
المهديــة وضربتهــم، وانتهــى حكــم الأشراف العباســيين في مملكــة تقــي، لكــن لا يــزال 
أســافهم هــم المكــوك وأهــل الشــورى والحــل والربــط في الجبــال الشرقيــة مــن جبــال 

النوبــة ولا تــزال الخــاوي شــاهدة عــى عظمــة إنســان تلــك المنطقــة. 

***
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راجل أبو حراز

الشيخ موسى الأزرق

)1(
قــال عبــد الواحــد: عايــز أحكــي ليكــم عــن قصــة الشــيخ أبــو حــراز، وهــو اســمو 
بالكامــل الشــيخ موســى الأزرق، ودا مــن الأعــام في بلدنــا، وصاحــب ســرة ورجــل 
ــل  ــو أســامي الحــال المنســوبة ليهــو، لكــن تفاصي ــاس بيعرف ــه مشــهور الن عــالم وفقي

قصتــو مــن المنــي مــن تاريخنــا الســوداني. 

حاج الماحي: طيب أحكي عنو وكلمنا. 

ــاب غــر  ــو حــراز ودا كت ــن تاريــخ آل أب ــم دام ــي ليك ــال عبــد الواحــد البحك ق
منشــور عنوانــه: »راجــل أبي حــراز.. أصولــه وفروعــه«، كتبــو حفيــدو المرحــوم محمــد 

البكــري الســيد أحمــد الشــهير بـــ  »محمــد العــالم«. 

ــاح،  ــواح والص ــن الس ــل م ــادي الراج ــد: أول بي التب ــد الواح ــال عب ــل وق واص
ــرة تنقــي في الشــالية، وكانــت عنــدو فيهــا أرض  وكانــت أول خلــوة ليهــو في الجزي

ــوة.  ــى مســجد وخل واســعة، بن

واصــل وقــال: وخلــوة الشــيخ موســى الأزرق كانــت أول خلــوة اشــتغلت عــى 
تعليــم القــرآن بطريقــة الخلــوة المعروفــة لي يــوم الليلــة في الجهــات ديــك. 
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ــا إلا عمــل الخــر،  ــة مــا ليهــم في الدني ــل أهــل التبروق ــد البــن: مــا شــاء الله دي عب
ــب أهــل الله.  ــا بنح ــاف كلن ــو خ ــا فيه ــف وم ــم ومختل ــا دا مه ــة موضوعن الليل

عبــد الواحــد قــال: واشــتهرت خلوتــو وبقــى النــاس مــن كل اتجــاه بيجــوا لي حلــة 
الشــيخ ودرس عــى يــدو وفي خلاويهــو نــاس كتــار منهــم من عــرف بالصــاح وفتحوا 
ــم  ــى الأزرق في تعليمه ــيخ موس ــل للش ــود الفض ــم، وبيع ــرة في مناطقه ــاوي كت خ
ــات  ــا ج ــدي م ــي لح ــنة، يعن ــة س ــن تلتمي ــر م ــتمرت أك ــي اس ــرآن ال ــار الق ــرو ن ون

المهديــة في الســودان. 

حاج الماحي: والخلفو منو في سجادتو؟ 

 وبعــد وفاتــو الله يرحمــو ويحســن ليهــو مســك الســجادة وعــارة بيــت الشــيخ مــن 
بعــدو أولادو وأحفــادو وهــم عــى الترتيــب: الشــيخ محمــد أبوعبايــة، ثــم الشــيخ 
مكــي الكبــر، ثــم الشــيخ محمــد، ثــم الشــيخ أحمــد ثــم الشــيخ محمــد ثــم الشــيخ أحمــد 
والــد الحــاج محمــد ثــم الســيد أحمــد، وتــوفي لي رحمــة مــولاه الســيد أحمــد بقريــة تلباخــة 

التابعــة لمركــز الحــاج عبــدالله بي بحــر أزرق في الزمــن داك. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: في فــرة حكــم الإنجليــز واســتقرار البلــد وبقــى 
القانــون هــو الحاكــم، الحيــاة اتعقــدت شــوية واتغــرت كل حاجــة، وبقــى رب 
ــات  ــن وجه ــت القوان ــت، وحل ــة خف ــرات القبيل ــو ونع ــن أسرت ــؤول ع الأسرة مس
ــاة العامــة، عشــان كــدا  الاختصــاص الرســمية محــل العــرف والتقاليــد في تســيير الحي

تماســك الأسر المحافظــة أخدلــو رخــوة والحيــاة فرقــت الأسر. 

حاج الماحي: المعنى جابت ليها مدنية يعني وضحكوا كلهم. 
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)2(
عبد البين: دا تطور الحياة فعلًا، زمان بيكون الراجل المســؤول من الأسرة يمســك 
أولادو وأولاد أخوانــو وأخواتــو وقرايبــو هــو المســؤول عنهــم يرجعــوا ليهــو كلهــم في 
أي مشــكلة، النظــام دا بناســب زمــان، لكــن هســع مــا عمــي واتجاوزناهو كســودانيين. 

حــاج الماحــي: هــي الــكلام دا لــو بقــى ببقــى نــوع مــن العطالــة، مــن زمــان لــة كلنا 
بنشــتغل كان أوضاعنــا أحســن، يشــتغل زول واحــد ويــرف عــى كل النــاس لحــدي 
مــا يمــوت بالهمــوم ويمــرض، دي عطالــة، أخــر نشــتغل كلنــا ونتشــايل أحســن لينــا 

ولي البلــد. 

عبــد البــن: والله بتحــب الغــاط.. يــاخ كلامــك صــاح خلينــا نشــوف قصــة راجــل 
أبــو حــراز دا. 

ــة  ــوت الديني ــة في كل البي ــام الخلاف ــز نظ ــا اهت ــدا لم ــان ك ــال: عش ــد ق ــد الواح عب
المحافظــة في الســودان وفي بيــوت اتفرتقــت عديــل، لكــن أولاد الشــيخ قعــدوا في 
الواطــة وانتبهــوا لي القصــة دي، ولمــن اجتمعــوا أولاد الســيد أحمــد قــرروا في مــن مــرق 
عليهــم وعــى خلافتهــم مــن قرايبهــم، اتفقــوا عــى أنــو يكــون أخوهــم الكبــر الشــيخ 

ــزاع ولا خــاف داخــل الأسرة.  ــه مــن دون ن مكــي خليفت

)2(
في جنــوبي الأبيــض وعــى بعــد عــدة أميــال يقــع وادي خصيــب اســمو أب حــراز 
ســكنت بجــواره قبائــل البديريــة، عشــان فيهــو المرعــى الطيــب والمويــة الســمحة 
ــن  ــة م ــات جماع ــمو، وج ــالت اس ــوادي وش ــب ال ــرة جن ــرى كت ــت ق ــرة، وقام الوف
ــروا  ــم وين ــور دينه ــك أم ــل دي ــوا القبائ ــوا يعلم ــا، وبق ــن ليبي ــن م ــة الوافدي المتصوف
فيهــا طريقتهــم »القادريــة« لمــن بقــى عندهــم نفــوذ عــى القبائــل ديــك وبقــوا معروفــن 

للــكل. 
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ــال عليهــم عشــان  ــان يخــاف منهــم ويحت ــر كردف ــد الواحــد: ودا خــىّ مدي قــال عب
ــنار،  ــة س ــم لي مديري ــو وطرده ــرد عليه ــم بالتم ــض اتهمه ــر الأبي ــام مدي ــم، ق يضربه
وهنــاك اســتقبلهم مديــر ســنار وأكرمهــم وســكنهم في قطعــة أرض خصبــة جمــب 
مقــرن الدنــدر بي بحــر أزرق، قعــدوا قعــدوا فيهــا وطابــت ليهــم وســموها أبوحــراز 

ــم.  ــا دون خاطره ــم منه ــي هجروه ــد ال زي البل

ــار، شــوف الصُــاح بعمــرو قلــوب  ــف دي ــه أل ــار فلل ــك دي حــاج الماحــي: إن أبت
ــم.  ــي بعناده ــوت ال ــرتهم وبيف ــى س ــال الأرض وبتبق ــاس قب الن

ــم  ــراب قريته ــى خ ــت ع ــان احتج ــراز بكردف ــو ح ــة أب ــي في منطق ــل ال ــا القبائ أه
وانطفــأ نــور القــرآن في بلدهــم، واتهدمــت الخلــوة القــرآن والمســجد، واســتنكروا هــذه 
ــا  ــاس دنق ــن ن ــالم م ــب ع ــو بجي ــد بأن ــن جدي ــا م ــر بأحيائه ــم المدي ــر فوعده التهج

ــاة.  ــد للمناطــق دي للحي ــار العلــم ويعي ــد ن عشــان يعي

)3(
عبــد الواحــد قــال: في وكــت ســابق في زمــن التركيــة كان الشــيخ الحــاج محمــد بطــل 
قصتنــا دي الــي بنحكــي فيهــا مــن الســواح، وكان مــارق في شــأن الله، وفي واحــدة مــن 

جولاتــو في كردفــان والنــاس بتتلــم حولــو. 

قال عبد الواحد: وكان العالم داهو الشــيخ الحاج محمد الذي كان في طريق ســياحته 
مــاراً بالأبيــض، وســمع بــا حل بتلــك القرية، وقــام بزيارتها هو، ومن معــه من طلاب 
ــو حــراز.  ــاة لأب ــه بالمهمــة الخطــرة دي إعــادة الحي ــر وكلف ــن واســتدعاه المدي ومريدي

عبد البين: الشيخ وافق ولا لا لا؟

عبــد الواحــد: أيــوة في فهــم التصــوف عــار القلــوب أهــم، فكونــو يعمــر قلــوب 
أهــالي البلــد ديــك، دا واجــب العــالم مــا رفــض العــرض. 
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واصــل عبــد الواحــد وقــال: سرعــان جــاب ليهــو عــدد مــن مشــايخ القــرآن 
ــت  ــر وانتعش ــجد كب ــى مس ــراز، وبن ــرى أبح ــة ق ــكل قري ــاوى ب ــح الخ ــم وفت الكري
القــرى والحــال وسرعــان مــا اجتمــع عنــدو النــاس مــن دنقــا وبــارا وغــرا وبقــت 

ــر.  ــوق كب س

قــال عبــد الواحــد: ظهــر ورع الشــيخ، وكــرت فعالــه الطيبــة ونفحاتــه حتــى 
ســموهو بأبــو حــراز ولقبــوه براجــل أبحــراز. 

عبد البين: يمين الرجل معروف بي الصلاح. 

)4(
ــن  ــي دي ــاج يعن ــغل والإنت ــم للش ــراز دعاه ــو ح ــل أب ــان راج ــد: وك ــد الواح عب
وعمــل وراهــم تركيــب الســواقي لأنــو المويــة كانــت متوفــرة في الــوادي تحــت ســطح 

ــاتين.  ــن والبس ــرت الجنائ ــاشرة، فك الأرض مب

واصــل عبــد الواحــد: وتوســعت أبــو حــراز في عهــده حتــى عمّــر ليهــو حلــة كاملــة 
ــن  ــل م ــه الأه ــد إلي ــك، ووف ــا إلى ذل ــة، وم ــة والحراس ــون بالزراع ــق يقوم ــن الرقي م

دنقــا وبــارا بتجارتهــم وحرفهــم وســكنوا معاهــو. 

عبد البين: أيوة عشان كدا كترو الدناقلة والجوابرة والركابية في الجهات ديك. 

ــياحة في الأرض  ــال للس ــراز كان مي ــو ح ــيخ أب ــال: الش ــل، وق ــد واص ــد الواح عب
وتمليــك معارفــو للنــاس فبقــى ليهــو القعــاد حــار، وكان كتــر النــزوح متعلــق بالحجــاز 
واهتمامــو بي أهلــو هنــاك وبي عقاراتهــم ومطالبهم، عشــان كدا كان مقلــق في أبو حراز. 

عشــان كــدا مــا كان دائــم الإقامــة في القــرى الــي جابــو ليهــا قــدر ونســبوها ليهــو، 
وكــان هــو راجــل مــزواج كتــر الطــاق في كل قريــة أو مدينــة جــاء فيهــا عــرس فيهــا 

أو كان لــه بيــت. 
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ــد البــن: هــا هــا الرجــل مــا خــواف ولا موحــد زي صاحبــي، وهــو بغمــز  عب
ــد الواحــد وضحكــوا كلهــم.  عــى اتجــاه عب

ــه بنــات مــن تلــك الزيجــات انقطــع أتــرن  واصــل عبــد الواحــد وقــال: ينســبون ل
بعــد المهديــة، وعنــدو الأولاد الرجــال مــن أربــع زوجــات فقــط، واحــدة جعليــة 

ــواردة.  ــن الص ــة م ــارا والرابع ــن ب ــة م ــة والتالت ــة ركابي والتاني

)6(
ــة وابنهــا الســيد  ــو الجعلي ــل مرت ــو حــراز بترحي ــام الشــيخ أب ــد الواحــد: ق قــال عب
أحمــد إلى هــذه القريــة وخــىّ بيتهــا الــي في شــندي مــان بي الرقيــق وأهلــو، وكان 
يقصــد مــن ترحيــل أسرتــو أنــو يطمئــن أهلــو الــي اســتقرو في حلــة أبــو حــراز بي أنــو 
حــا يرجــع اليهــم مــرة تانيــة، وبقــى يمــي ويجــي لي أبــو حــراز، ثــم توفيــت زوجتــو 

ــات.  المذكــورة وخلــت وراهــا ابنهــا الســيد أحمــد وثــاث بن

ــو ودا  ــا حق ــتقرار م ــواح والاس ــن الس ــراز م ــو ح ــيخ أب ــي الش ــي: يعن ــاج الماح ح
ــوال.  ــفر والتج ــر الس ــون كت ــي يك ــبب البيخ الس

 ثــم تــزوج بعائشــة أم الشــيخ وهــي مصريــة صارديــة ثــم ذهــب لبــارا وتــزوج فيهــا 
ــة  ــم وطيب ــد الرحي ــد الله وعب ــي أم عب ــرى ه ــا أخ ــدم في دنق ــا تق ــه ك ــي، ول ــأم المك ب
وفاطمــة، أمــا زوجاتــو الــي ولــدن ليهــو البنــات في مناطــق مختلفــة انقطعــت أخبارهــن 

بســبب المهديــة. 

عبد البين: المعنى الكلام دا كلو قبل المهدية. 

ــة،  ــال المهدي ــأذن في مالطــا مــا قــال ليــك قب ــل بي حــاج الماحــي: شــيخنا دا مــن قبي
ــرك الأعــوج.  ــكلام دا زمــن حكــم ال ال
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)7(
ومــات مديــر كردفــان الــذي عينــه إمــام لتلــك القــرى، وقــد كان الحــكام يحترمونــه 
ــة  ــة المديري ــه رد الله بهــا أمــوالاً كثــرة نهبــت مــن خزين ولا ســيما بعــد ظهــور كرامــة ل

بالأبيــض. 

قــال عبــد الواحــد: في القصــة منســوبة للشــيخ بنقلهــا ليكــم زي مــا هــي بتقــول: أنو 
في حراميــة مســلحين بالبنــادق هجمــوا بالليــل عــى خزنــة المديريــة، وكتلــوا الحــراس 
وشــالوا منهــا تلاتــة أكيــاس كبــرة مــن جلــد البقــر مليانــة بي الدهب الخالــص قدروهو 

بمئــات الأرطــال، واختفــوا ومــا لقــوا ليهــم أي أثــر. 

حاج الماحي: أها والحصل شنو؟ 

ــر كردفــان واتهــم أهــل الأبيــض وأنذرهــم إن مــا  ــد الواحــد: جــن جنــون مدي عب
ــة يــوم فبيقــوم يصــادر أموالهــم كلهــا ويرســلها لي  ــة خــال تلات طلعــوا ليهــو الحرامي

الباشــا في مــر، وتــرأ أهــل الأبيــض مــن هــذه السرقــة. 

واصــل عبــد الواحــد وقــال: نــاس الأبيــض قالــوا للمديــر بنعــرف راجــل صالــح 
في أبــو حــراز إمكــن ربنــا يســتجيب لي دعــاه، وكان المديــر ذاتــوو بيعتقــد في الصالحــن، 

طــوالي رســل ليهــو قــوة، واهتــم الشــيخ بالموضــوع. 

لمــن وقــف الشــيخ قــدام المديــر حكــى ليهــو المديــر وطلــب منــو الفاتحــة في اســرداد 
أمــوال الحكومــة المسروقــة. 

الشيخ أبو حراز قال: سوف نسأل الله أنا ومن معي من الفقراء. 

 وقــال ليهــو الشــيخ أبــو حــراز: نحــن مــا بنلتــزم بــرد المــال المفقــود، ولكــن لا نعتقد 
أن الله لا يســتجيب لنا. 
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وقــال لــه الشــيخ أبــو حــراز: شرطنــا مــا تجمــع أمــوال مــن أهــل الأبيــض ولا 
تفــرض عليهــم ضرائــب، حتــى نفــرغ مــن ســؤال الله بالطريقــة التــي نعرفهــا. 

 فقال المدير: عندك أسبوعين بس. 

 ورجــع الشــيخ لي أبــو حــراز، وابتهــل هــو والفقــرا المعاهــو لي الله بقروا مــن الأوراد 
معتكفــن في المســجد ثلاثــة يوم صايمــن وقايمين. 

قــال عبــد الواحــد: وربنــا ســبحانه تعــالى اســتجاب ليهــم، لأنــو الحراميــة رجعــوا 
بالليــل وختــوا الأكيــاس قــدام الخزنــة وهربــوا ومــا شــالوا منهــا شيء. 

عبــد البــن: يــا زول الحراميــة رجعــوا الدهــب؟ والله ربنــا أكــرم مولانــا كــرم كبــر 
دي مــن الكرامــات. 

ــم،  ــوا عليه ــوا يقبض ــراس وحاول ــم الح ــس بيه ــد: وح ــد الواح ــال عب ــل وق واص
لكــن مــا قــدروا عشــان الحراميــة قــدروا يهربــوا، ورجــع الحــرس وكلمــوا المديــر قبــال 

ــة.  طلــوع الفجــر، وأمــر بــرب المدافــع فرحــان بي رجــوع المــال للخزن

ومرقــت مدينــة الأبيــض عــن بكــرة أبيهــا في الصبــاح الباكر تبــارك للمدير ومشــيدة 
ــلحين  ــود المس ــن الجن ــة م ــة كامل ــر سري ــل المدي ــن دا، ورس ــل المؤم ــوات الراج بي دع
ــند  ــول، وأس ــو خي ــراز، وأداه ــو ح ــد في أب ــاج محم ــرة الح ــت إم ــاً تح ــتعدين دائ والمس

ليهــو إدارة المنطقــة ديــك. 

حــاج الماحــب: المعنــى مولانــا بقــى تحــت أمــرو جيــش، لكــن ديــل أهــل الســجادة 
مــا بيهتمــو بي كلام الدنيــا دا. 

عبــد الواحــد قــال: أيــوه مــا اهتــم بي الســلطة خالــص وبعــد فــرة قــدر المديــر إنــو 
يقبــض الحراميــة واعترفــوا ليهــو بجريمتهــم، وبقــى الحــاج محمــد مشــهور، ولكــن ومــا 

كان راضي واعتــرا فتنــة واختبــار. 
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عبــد الواحــد: ومــرق للحجــاز للحــج وزيــارة الأهــل بعــد مــا زار دنقــا، واطمــأن 
عــى أهلــو وســر خــاوى القــرآن. 

عبد البين: يعني سافر للحجاز؟ 

عبــد الواحــد: لمــن وصــل الحجــاز كلفــوا الســيد أحمــد بــن إدريــس وهــو صاحبــو 
وأســتأذو أنــو يمــي لي محمــد عــي باشــا في مــر، ومعــاو رســالة خطيــة، يأمــرو فيهــا 
بي الإفــراج عــن الجعليــن المأســورين عنــدو في حادثــة حــرق إســاعيل باشــا، الحــادث 
القــام بيــو المــك نمــر، ولمــن وصــل لي محمــد عــي باشــا هــو والوفــد المرافــق ليــو وقــدم 
ليهــو الرســالة اســتلمها منــو وأمــر بي قراءتهــا ســكت مــدة طويلــة وقــال ســمعاً وطاعــة 

لي الســيد أحمــد بــن إدريــس، ســنأمر بفــك سراح الجعليــن. 

ومــن مــر رجــع للســودان وزار أصهــارو في شــندي شــايل البشــارة بفــك سراح 
أهلهــم، ورجــع لي أبوحــراز وكلمهــم إنــو أخــد وعــد مــن الســيد أحمــد بــن إدريــس بي 
زيــارة أبوحــراز. اعتــذر الســيد أحمــد بــن إدريــس عــن الزيــارة بســبب المــرض، ولكنــو 
رســل تلميــذو الســيد محمــد عثــان الميرغنــي الــي كان موضــع التجلــة والإكــرام مــن 
ــارا  ــاس بيهــو وســاقو لي ب ــف الن ــيخ المذكــور بتعري ــام الش ــا، وق ــض كله ــة الأبي مدين
ــم  ــم وحبه ــرة زادت تعلقه ــات كث ــو كرام ــافوا من ــر، وش ــع النظ ــرام منقط ــى إك ولق
ــاج  ــة الح ــن أسرة زوج ــزوج م ــو ات ــارا لأن ــن ب ــو وب ــات بين ــدت العلاق ــو، وتوط ليه
محمــد »أم المكــي« تــزوج أخــت أم المكــي، وولــدت ليهــو ولــد، وهــو الســيد الحســن 

الميرغنــي. 

وكــدا بقــى الســيد محمــد عثــان عديــل صديقهــو في الطريــق. وأعلــن الســيد محمــد 
عثــان طريقتــو وأخــذ منــو كثيرين، منهم الشــيخ إســاعيل الــولي، وهو في النســب ولد 
أخــو الحــاج محمــد مــن جهــة الرحــم، أبوهــو عبــدالله والــد الشــيخ إســاعيل ووالــدة 
الحــاج محمــد أختــن، وحصلــت للشــيخ إســاعيل فتوحــات ونفحــات، ورحــل 
ووصى ولــدو الســيد أحمــد أنــو يكــون ســند للشــيخ إســاعيل ووصى الشــيخ إســاعيل 
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أنــو يكــون للســيد أحمــد زي مــا كان هــو ليهــو أبــو وعائــل، ورجــع لي مــر واســتقر في 
بيتــو مــدة مــا قصــرة، وســافر للحجــاز وبعــد رجــع لي دنقــا ومــات في جزيــرة تنقــي 
ــة.  ــام 1283 هجري ــان ع ــة رمض ــق تلات ــاء المواف ــاة العش ــت ص ــد وق ــة الأح في ليل

وكانــت مــدة إقامتــو في أبــو حــراز ســت ســنوات، ومــا كان في دخيلــة نفســو راضي 
ــيد  ــو الس ــم، ووصى ابن ــات وظل ــل وسرق ــات وكت ــا إنداي ــو حــراز عشــان فيه عــن أب
ــارا أو دنقــا أو دراو في مــر في الوكــت المناســب إذا مــا  ــو يهاجــر منهــا لي ب أحمــد أن

قــدر يصلــح النــاس ديــل، ومــا أثــر فيهــم العلــم والقــرآن ولا القــدوة الحســنة. 

وبقــى الســيد أحمــد قيــاً عــى القــرى ديــك، وكان الســيد محمــد أحمــد المهــدي قبــل 
قيامــو بالثــورة المهديــة بيــزورو في أبــو حــراز عشــان صلــة الرحــم لأنــو أم جــدو وأم 

الحــاج محمــد أبــو حــراز أختــن. 

 وكان المهــدي رجــل ورع متصــوف عنــدو تلاميــذ كتيريــن، وكانــوا بلفــوا معاهــو، 
وكان بلقــى الكــرم مــن كل قــرى أبــو حــراز ويحملوهــو بالهدايــا، ولمــن فكــر في قيامــو 
بالمهديــة كتــب لي الســيد أحمــد، وزارو للمــرة الأخــرة في أبــو حــراز، وأخــذ منــو عهــد 

بي مســاندتو وتأييــدو لمــن يعلــن المهديــة. 

ــت أبوحــراز مــن أول القــرى الفتحوهــا الأنصــار،  ــة وكان ــورة المهدي  وقامــت الث
ــراد  ــد وكل أف ــيد أحم ــرج الس ــط، وخ ــب المخط ــان حس ــى كردف ــزو ع ــا الغ ــدا منه وب
أسرتــو لي مقابلــة المهــدي خــارج مدينــة الأبيــض، وقابلوهــو مقابلــة كريمــة، وطلــب 
المهــدي منــو أنــو يكــون قــاضي، ولكنــو اعتــذر بي ســبب تقــدم ســنو ورشــح أخوهــو 
مــن أبــوه الشــيخ المكــي وأخوهــو مــن خالــو أحمــد ود عــي للقضــاء والمهــدي قبلهــم، 
وبعــد أيــام جــاء الشــيخ المكــي عــى رأس جماعــة رافــع رايــة المهــدي، وعانقــو المهــدي 
ــا  ــي كان بعلمن ــيخنا ال ــدي دا ش ــة للمه ــال الخليف ــار، وق ــاق ح ــة عن ــو الخليف وعانق
العلــم لمــن جانــا مــن مســيد ود عيســى وعينــو المهــدي قــاضي في الحــال، وقدمــو يصــي 

بيهــم إمــام، وكان أول قــاضٍ في المهديــة يصــي بي الإمــام المهــدي. 
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عبــد الواحــد قــال: وجــاء أحمــد ود عــي وعينــو المهــدي قــاضي بقــى قــاضي قضــاة 
المهديــة، وســموهو القــاضي أحمــد، واختلــف معاهــو الخليفــة بعــد فتره وســجنو لحدي 

مــا مــات، وهــو صابــر بــدون أكل أو شراب شــهر كامــل. ودا كان في آخــر المهديــة. 

واصــل وقــال: وبقيــام المهديــة لم يســتطع الســيد أحمــد الذهــاب الســفر إلى الحجــاز، 
وبعــد مــا انتهــت المهديــة ســافر للحــج وزيــارة أهلــو، ولقــى كتيريــن منهــم ماتــوا وقــد 
ــى  ــم، ولق ــاً إلى غيره ــاً وعدوان ــازل ظل ــة المن ــت ملكي ــع وتحول ــض الضي ــت بع ضاع
البعــض عــى قيــد الحيــاة، وأغلبهــم نســاء ورقيــق، وقــد آلــت بعــض العقــارات 
لبعــض أصدقــاء العائلــة، بــل إن أهــم المنــازل بمكــة والمدينــة ســجلت في أيــام المهديــة 
ــن إدريــس وضاعــت عــى  ــذ الســيد أحمــد ب ــاء الحــاج محمــد مــن تلامي بأســاء أصدق
أسرتــو تركــة عظيمــة وكل شيء هالــك إلا وجــه الله. بــل كان الســيد أحمــد نفســه غــر 
ــو حــراز  ــازل عــن كل ممتلــكات الأسرة بي أب ــع والعقــارات وتن ــال لامتــاك الضي مي
ــو ليهــو المهديــة وســقفتو ليهــو بي  ــو الواســع الــي بنت لأصحابــو وأصهــارو، ومنزل
ــة منــه لحارســه عنــد دخــول  ــازل عنــو طواعي ســقوفات الــراي الــي تحطمــت، واتن
الإنجليــز، فســجله هــذا الحــارس بي اســمو مقابــل مبلــغ تافــه اســتحال للشــيخ 

إســاعيل الســيد أحمــد. 

***
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***
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